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 ملخص ال
وَاهِدِ القُرْآنِيَّةِ فِي تَعْلِيقَة أبي عَلِيِ  الفَارِسِيِ  وسمت هذه الدراسة بعنوان:  التَّوْجِيهَاتُ النَّحْوِيَّةُ لِلشَّ
، وقد سلكت الدراسة في سبيل الوصول إلى الأهداف والرؤية حْلِيلِيَّةٌ عَلَى كِتَابِ سِيبَوَيْهِ دِرَاسَةٌ وَصْفِيَّةٌ تَ 

التي وضعتها الباحثة منهجية تعتمد على تتبع هذه الشواهد القرآنية التي استشهد بها أبو علي الفارسي 
 في كتابه التعليقة، ثم دراستها دراسة وصفية تحليلية.

الفارسي، وكتابه القي م )التعليقة(، وكذلك وقد جاء اختيار موضوع الدراسة لمكانة أبي علي 
لقيمة سيبويه وكتابه الذي شرحه الفارسي، ومن هنا جاءت أهمية موضوع الدراسة، وعليه فإن أهداف 
الدراسة تمثلت في إبراز اختيارات المسائل النحوية التي ذكرها الفارسي في كتابه التعليقة، والاستشهاد 

يح موافقاته لهذه الاستشهادات بالقرآن الكريم وقراءاته، ومخالفته لها، بالقرآن الكريم وقراءاته، وتوض
وإظهار قدرته على توجيه هذه الآيات بأكثر من وجه، وتمكنه من ذلك، وبيان موقفه من إمام النحاة 

 سيبويه.
مَةٍ، وَتَمْهِيدٍ، ثُمَّ ثَلاثَةِ فُ  رَاسَةِ فَقَدْ سَارَتْ فِي مُقَدِ   صُولٍ دِرَاسِيَّةٍ، ثُمَّ خَاتِمَةٍ.أَمَّا خُطَّةُ الدِ 

يَتَهَا، وَأهَْدَافَها، وَمَنْهَجَ البَحْثِ، وَالد ِ  رَاسَةِ، وَأهََمِ  مَةُ؛ لِتُبْرِزَ سَبَبَ اخْتِيَارِ الدِ  رَاسَاتِ جَاءَتِ المُقَدِ 
ابِقَةَ.  السَّ

، ثُمَّ تَرْجَمَةً لِ   سِيبَوَيْهِ.وَتَنَاوَلَ التَّمْهِيدُ تَرْجَمَةً لِلفَارِسِيِ 
(، فِي أَرْ  لُ بِعُنْوَانٍ هُوَ: )التَّعْلِيقَةُ عَلَى كِتَابِ سِيبَوَيْهِ لأبَِي عَلِيِ  الفَارِسِيِ  بَعَةِ وَجَاءَ الفَصْلُ الَأوَّ

وَاهِدُ النَّحْوِيَّةُ فِي التَّ  عْلِيقَةِ، ومَصَادِرُ أَبِي عَلِيٍ  مَبَاحِثَ، هِيَ: مَنْهَجُ أَبِي عَلِيٍ  الفَارِسِيِ  فِي التَّعْلِيقَةِ، الشَّ
، وأخيرًا الُأصُولُ النَّحْوِيَّةِ فِي التَّعْلِيقَةِ.  الفَارِسِيِ 

رْفِيَّةِ فِي التَّعْلِيقَةِ(، وَ  وَاهِدَ القُرْآنِيَّةَ للمَسَائِلِ النَّحْوِيَّةِ وَالصَّ اشْتَمَلَ عَلَى وَدَرَسَ الفَصْلُ الثَّانِي: )الِشَّ
مَاتِ النَحْوِ، مَسَائِلُ فِي المَرْفُوعَاتِ، مَسَائِلُ فِي المَنْصُوبَاتِ، مَسَائِلُ سِتَّةِ مَبَ  احِثَ، هِيَ: مَسَائِلُ فِي مُقَدِ 

رْفِيَّةُ.  فِي المَجْرُورَاتِ، مَسَائِلُ فِي تَوَابِعِ النَّحْوِ، وأخيرًا المَسَائِلُ الصَّ
مَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَمَّا الفَصْلُ الثَّالِثُ، فَبِعُنْوَانٍ، هُ  (، وَقُسِ  وَ: )المَذْهَبُ النَّحْوِيُّ لأبَِي عَلِيِ  الفَارِسِيِ 

لُ مُوَافَقَاتِ أَبِي عَلِيٍ  الفَارِسِيِ  لِلبَصْرِيِ ينَ، وَبَحَثَ الثَّانِي مُوَافَقَاتِ أَبِي عَ  لِيٍ  الفَارِسِيِ  مَبَاحِثَ، دَرَسَ الَأوَّ
لَ الثَّالِثُ مَوْقِفَ أَبِي عَلِيٍ  الفَارِسِيِ  مِنَ سِيبَوَيْهِ، وَرَكَّزَ الرَّابِعُ عَلَى بَيَانِ مُصْطَلَحَاتِ أَبِي لِلكُوفِيِ ينَ، وَتَنَاوَ 

لَ عَلِيٍ  الفَارِسِيِ  وَإعِْرَابَاتِهِ، وَمَعَ مَنْ يُعِدُّ نَفْسَهُ. وَأَخِيرًا جَاءَتِ الخَاتِمَةُ؛ لِتُبْرِزَ أهََمَّ مَا تَ  رَاسَةُ وَصَّ تْ إِلَيْهِ الدِ 
  مِنْ نَتَائِجَ وَتَوْصِيَاتٍ.
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Abstract 
This study was entitled, ‘Grammatical Analyses of Quranic Evidence in Abi 
Ali Al-Farisi’s Commentary on Sibawayhi’s Book: A Descriptive Analytical 
Study, To reach the aims and vision set by the researcher, the methodology 
was based on tracing these Quranic evidence that Abu Ali Al-Farisi cited in 
his book At-Taliqah, and then examining them using a descriptive analytical 
study. 

The choice of the subject of study was due to the status of Abu Ali 
Al-Farisi and his valuable book (At-Taliqah), as well as the value of 
Sibawayh including his book that was explained by Al-Farsi, all of which 
establish the importance of the subject of the study. The objectives of the 
study sought to highlight the choices of the grammatical issues that Al-Farisi 
mentioned in his book At-Taliqah, his citation of the Noble Quran and its 
recitations, and to clarify his agreements with these citations of the Noble 
Quran and its recitations, and his disagreements with them. The study also 
demonstrates his ability to direct these verses in more than one way, and 
his mastery to do so, and to explain his position on the Sibawayh who is 
the chief master of grammarians.  
 

As for the study plan, it included an introduction, an introductory 
chapter, three chapters, and a conclusion. The introduction highlighted the 
reason for choosing the study, its importance, objectives, research 
methodology, and previous studies. The introductory chapter introduced 
both Al-Farisi and then Sibawayh.  
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The first chapter was titled, ‘At-Taliqah on the Book of Sibawayh by 
Abu Ali Al-Farisi’, and came in four sections, namely, Abu Ali Al-Farisi’s 
approach in At-Taliqah, the grammatical evidence in At-Taliqah, sources of 
Abu Ali Al-Farisi, and finally the grammatical foundations in At-Taliqah. 
 

The second chapter was titled ‘Quranic Evidence on the Grammatical 
and Morphological Issues in At-Taliqah’. It included six sections, namely, 
issues in the introductions to grammar, issues in nominatives, issues in 
accusatives, issues in genitives, issues in tawabi’ [which include words that 
take the same termination mark as their antecedents], and finally 
morphological issues. 
 

The third chapter was entitled ‘Grammatical Doctrine of Abu Ali Al-
Farisi’, and was divided into four sections: the first section examined the 
agreements of Abu Ali Al-Farisi with the Basris, while the second section 
discussed the Abu Ali Al-Farisi’s agreements with the Kufis. The third 
section addressed Abu Ali Al-Farisi’s position on Sibawayh, and the fourth 
section focused on explaining Abu Ali Al-Farisi’s terms and declensions, 
and who he aligns himself with. Finally, the researcher provided a conclusion 
that highlighted the most important results and recommendations of the 
study. 
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 بســـــــــــم الله الرحمــــــن الرحيـــــم
 

*َإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِ  الْعَالَمِين 
وحُ الْأَمِينُ*  نَزَلَ بِهِ الرُّ

 عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ*
 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ  مُبِينٍ 

 (195-192)الشعراء: 
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 الإهـــــــــــــداء
 

 إلى من علمني الصبر في طلب العلم... ب العلمإلى من غرس فيَّ ح
 -رحمه الله تعالى-إلى روح والدي المربي والمعلم 

 إلى رمز الحب والحنان ...إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء
 -حفظها الله-والدتي الغالية 

 من شاركني المشقة والتعب... قرة العين ورفيق الدرب... إلى أوفى الناس
 -أسامة أبو-زوجي الغالي 

 إلى الروح الأبية التي ارتقت شهيدة
 الحاجة أم صالح البطش

 إلى أملي في الحياة وفيض الحنان
 -أسامة وعبادة وعماد وليان-أبنائي الأعزاء 

 إلى سندي وقوتي
  -أخوتي وأخواتي، وعائلتي الكريمة-
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 شكــــــر وتقديـــــــر
 

كُرَ نِعْ قال تعالى  الِحًا رَبِ  أَوْزِعْنِي أَنْ أَشــْ مَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صــَ
الِحِينَ   (19: النمل) تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

 :أحمد الله حمدًا كثيرًا يليق بمقام وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المصطفي القائل
 من لا يشكر الناس(، وبعد: )لا يشكر الله

الأستاذ الدكتور محمود  ،فإنني أتقدم بالشكر الجزيل لمشرفي الأول في الماجستير والدكتوراة 
من غزير علمه  أستتتتتتتاذ النحو والصتتتتتترف في الجامعة الإستتتتتتلامية الذي أفا  عليَّ  ،محمد العامودي
 ، جزاه الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء.وجزيل عطائه

الذي  البابليعبد الرحمن الدكتور باســـم الأســـتاذ على الرستتتتالة كر المشتتتترف الثاني كما أشتتتت
 لهما ، فلهم مني خالص الشتتتكر والامتنان، كتب اللهرحلتي الدراستتتية خلالكان عنوانًا للعطاء والعون 

 كل الخير والسداد.
لجدبة، إلى من تشتتتتتتتتتترفت بمناقشتتتتتتتتتتتهم لهذا البحث الدكتور أحمد اوأتوجه بالشتتتتتتتتتتكر والامتنان 

 والدكتور أسامة حماد، والدكتور نهاد بدرية، فلهم كل الشكر والعرفان.  
الجامعة الإستتتلامية وأستتتتاذي القدير  يولا أنستتتى الشتتتكر والعرفان لرئيا قستتتم اللةة العربية ف

الشتتتتتكر ، على كل ما يبذله من جهد وعطاء، ولا أنستتتتتى تقديم العرجايوســـ  الدكتور جهاد الأســـتاذ 
جامعالعميق  جامعة الإســـــــــلاميةل البكتتالوريوس  ، وحصتتتتتتتتتتتتتتلتتت علىهتتافيوقتتد تخرجتتت  ،تي الغراء ال

فخورة ومعتزة بانتمائي لهذا الصتتترح العلمي  ،الدكتوراة  لأحصتتتل علىها فيتخرج وألأعود  ؛والماجستتتتير
 المتميز.

 والحمد لله رب العالمين من قبل ومن بعد، وحتى يبلغ الحمد منتهاه
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 المقدمة
الحمدُ لله ربِ  العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين، سيدِنا محمدٍ 

 الصادقِ الأمين، وصحابتِه الةرِ  الميامين، ومن تبعَهُ بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ.
 أما بعد...

ه( إمام عصره وعالم زمانه، إذ 377)ت علي الفارسي العالم الأصولي المجتهد أبافإن  
نهل من كل العلوم بمختلف أنواعها من ثقافة عصره، وترك موسوعة عظيمة من مؤلفاته النحوية، 
ومن الكتب النحوية التي تركها أبو علي الفارسي: )الإيضاح والتكملة والمسائل العسكرية 

 والعضديات والحلبية والمشكلة والتعليقة(، وغيرها.
تتاب التعليقة على كتاب سيبوبه موسوعتة نَحْوِيَّتةً في زمن متقدم نسبيا، جمتع فيه ويعد ك

بين النحاة في تأليف كتابه،  افريدً  اأبو علي الفارسي مسائل النحو وروافده، بحيث سلك فيه منهجً 
لقيم على ولم يقدم لنا هذا الكتاب إلا بعد أن اطلع على آراء النحاة المتقدمين له، واحتوى الكتاب ا

كثير من التوجيهات النحوية للشواهد القرآنية، ومن هنا بدأت فكرة جمع هذه التوجيهات النحوية 
 النور بعد ذلك. دراسةودراستها؛ لترى هذه ال

ية منهجقد سلكت الدراسة في سبيل الوصول إلى الأهداف والرؤية التي وضعتها الباحثة و 
ثم تي استشهد بها أبو علي الفارسي في كتابه التعليقة تتبع هذه الشواهد القرآنية ال تعتمد على

 دراستها دراسة وصفية تحليلية.
سيبويه إمام النحاة والنظر في  ن  أ :أبرزها ،أمور في تتمثلأهمية موضوع الدراسة فأما 

د الفارسي ااعتم، و ن أبا علي الفارسي شيخ النحاة في القرن الرابع الهجري ، وأكتابه شرف عظيم
اهد القرآنية في بناء قواعده النحوية في كتابه التعليقة، وهذا يظهر من كثرة استشهاده على الشو 

ن كتاب التعليقة من أكبر الموسوعات ، وأواثنتين وسبعين آية ةبالقرآن الكريم وقراءاته، فقد بلةت مائ
كتاب من أوائل من شرح  الذي كان النحوية في القرن الرابع الهجري، وهو عصارة فكر الفارسي

اختيارات المسائل النحوية التي ذكرها الفارسي في إبراز تمثلت أهداف الدراسة في ، فيما سيبويه
لهذه الاستشهادات بالقرآن  اتهتوضيح موافقو  ،كتابه التعليقة، والاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته

ر من وجه، وتمكنه من على توجيه هذه الآيات بأكث تهإظهار قدر ، و الكريم وقراءاته، ومخالفته لها
 من إمام النحاة سيبويه. هبيان موقف، و ذلك

، كان أبرزها دراسة بعنوان الدراسات السابقةوقد استفادت الدراسة الحالية من بعض جهود 
علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  دراسة ،تعقيبات أبي علي الفارسي على آراء سيبويه الصرفي

التفضيل النحوي بين ، و م2001 عام مي بن محمد الزهرانيساللطالب  ،تخصص النحو والصرف
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ماجستير ، دراسة عبد الله الليمون  ، للطالبالقراءات القرآنية عند أبي علي الفارسي في كتابه الحجة
وَاهِدِ القُرْآنِيَّةِ فِي التَّذْ  ، ودراسة بعنوانم2016 عام في اللةة العربية يِيلِ التَّوْجِيهَاتُ النَّحْوِيَّةُ لِلشَّ

حنين محمد ، للطالبة دِرَاسَةٌ وَصْفِيَّةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ  -وَالتَّكْمِيلِ لأبَِي حَيَّانَ الأنَْدَلُسِيِ  حتى نهاية التوابع 
 م.2017 ، دراسة ماجستير للعامأبو سمعان

جاءت تمهيد، ثم ثلاثة فصول دراسية ثم خاتمة، مقدمة و أما خطة الدراسة فقد سارت في 
تناولت اختيارِ الدراسةِ وأهميتها وأهدافها ومنهج البحثِ والدراسات السابقة، و  برز سببَ المقدمة لت

ل، وبحث سيبويه، و ه(377ترجمة أبي علي الفارسي )تالباحثة في التمهيد  بعنوان:  الفَصْل الَأوَّ
مَنْهَج أَبِي عَلِيٍ  الفَارِسِيِ  فِي : ، أربعة مباحث هيالتَّعْلِيقَة عَلَى كِتَابِ سِيبَوَيْهِ لَأبِي عَلِيِ  الفَارِسِي ِ 

وَاهِد النَّحْوِيَّةُ فِي التَّعْلِيقَةِ ، التَّعْلِيقَةِ  النَّحْوِيَّةِ فِي  الُأصُول، وأخيرًا مَصَادِر أَبِي عَلِيٍ  الفَارِسِي ِ ، و الشَّ
وَاهِد القُرْآنِيَّة للمَسَائِلِ ، وجاء الفصل الثاني ليدرس التَّعْلِيقَةِ  رْفِيَّةِ فِي التَّعْلِيقَةِ  الِشَّ وَفِيهِ ، النَّحْوِيَّةِ وَالصَّ

وَاهِدُ القُرْآنِيَّةُ فِي  شْتَمل عَلَى سِتَّة اوَ  ،كِتَابِ الذِكْر المَسَائِلِ النَّحْوِيَّةِ والصرفية الَّتِي وَرَدَتْ فِيها الشَّ
مَاتِ النَحْوِ  مَبَاحِث، هِيَ: مَسَائِل ، مَسَائِل فِي المَنْصُوبَاتِ ، المَرْفُوعَاتِ  مَسَائِل فِي، مَسَائِل فِي مُقَدِ 
رْفِيَّة.، وأخيرًا مَسَائِل فِي تَوَابِعِ النَّحْوِ ، فِي المَجْرُورَاتِ   المَسَائِل الصَّ
أَرْبَعة ، وقسم إلى المَذْهَب النَّحْوِي  لَأبِي عَلِيِ  الفَارِسِي ِ ، فجاء بعنوان الفَصْل الثَّالثأما 

مُوَافَقَات أَبِي عَلِيٍ  ، وبحث الثاني مُوَافَقَات أَبِي عَلِيٍ  الفَارِسِي لِلبَصْرِيِ ينَ درس الأول  مَبَاحِثَ،
 على بيان الرابعوركز ، الثَّالِثُ مَوْقِف أَبِي عَلِيٍ  الفَارِسِيِ  مِنَ سِيبَوَيْهِ ، وتناول الفَارِسِيِ  لِلكُوفِيِ ينَ 

أهم ما توصلت إليه  لتبرز الخَاتِمَةُ وأخيرًا جاءت  ه.ذْهَبرِسِيِ  وَإعِْرَابَاته وَمَ مُصْطَلَحَات أَبِي عَلِيٍ  الفَا
نَتَائِج وَتَوْصِيَات. الدراسة من



 
 

 
 
 
 

 التَّمْهِيـــــــــــــــد
 

 ( 377ترجمة أبي علي الفارسي)هـ. 
 ( 180ترجمة سيبويه)ه. 
 شروح كتاب سيبويه. 
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 ( 377ترجمة أبي علي الفارسي)هـ 
علي الفارسي واحد من أئمة العربية، وأشهر نحاتها، له من التصنيفات الكثير الةزير أبو 

بالعلم، وله الكثير من المسائل والآراء المهمة التي جعلت منه إمامًا في النحو لا تذكر سيرته إلا 
 ويتم المقارنة بينه وبين إمام النحو سيبويه.

 :اسمه ونسبه 
مد بن عبدالةفَّار الفارستتتتتتي الفستتتتتتوي، أحد الأئمة في هو الإمام أبو علي، الحستتتتتتن بن أح

 .(1)علم العربية، صاحب التصانيف، النَّحْوي الإمام المشهور
 :مولده ونشأته 

ام 288ولتتد أبو علي الفتتارستتتتتتتتتتتتتتي في فستتتتتتتتتتتتتتتتا )من أعمتتال فتتارس( عتتام ) ه( في أواخر أيتتَّ
، وأمٍ  عربي ة سدوسية، من سدوس شيبان الذين هاج  .(2)روا إلى فارسالمعتضد، لأبٍ فارسيٍ 

هتتتتتتتتتت(؛ طلبًا للعلم والاستقرار، فلقى شيوخ العلوم المختلفة من  307وقد قصد بةداد سنة )
ل في كثير من البلتتدان إذ عرف عنتته حبتته للترحتتال، (3)فقتته وحتتديتتث ولةتتة ونحو وغيرهم . وتجو 

لم فستتتتتافر إلى شتتتتتيراز والعراق وطرابلا وغيرها من المدن، وذلك من باب حرصتتتتته على طلب الع
، (4)هتتتتتت( فأقام مدة عند سيف الدولة 341أينما كان، وحبه للاطلاع والجديد. وقد قدم حلب سنة )

وقد عاش الإمام حياةً حافلة بالتَّحصتتتتتتتتتتيل والانتقال، والدَّرس والتصتتتتتتتتتتانيف، قال الذهبي في ذلك: 
راج، وستتتتتكن طرابل اج، وبمبرمان، وأبي بكر الستتتتتَّ ة، ثم حلب، "قدِم بةداد شتتتتتابتا، وتخرَّج بالزجَّ ا مدَّ

يْف الدولة... وكان الملك عضتتتتتتد الدولة يقول: أنا غلامُ أبي علي في النحو، وغلام  واتَّصتتتتتتل بستتتتتتَ
 .(5)الرازي في النجوم"

ركلي في ترحاله وإقامته في كنف الستتتتتتتتتتتتتلاطين والملوك والحكام: "دخل بةداد  وقد قال الزِ 
ل في كثيرٍ من البلدان، وقدم حلب  307سنة  هت، فأقام مدةً عندَ سيف الدولة، 341 سنةهت، وتجوَّ

                                                           

، ابن خلكتتان، وفيتتات 2/179، الزركلي، الأعلام، 120اللةويين، ص( يُنظر: الزبيتتدي، طبقتتات النحويين و 1)
 .2/80الأعيان، 

، الحموي، معجم الأدبتتاء، 7/275، البةتتدادي، تتتاريخ بةتتداد، 120( يُنظر: طبقتتات النحويين واللةويين، ص2)
 .1/274، القفطي، إنباه الرواة، 7/232

 .64( شلبي، أبو علي الفراسي، حياته ومكانته، ص3)
 .71-61، أبو علي الفراسي، حياته ومكانته، ص2/80نظر: وفيات الأعيان، ( يُ 4)
 .380-16/379( الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5)
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م عنده، فعلَّمه النحو، وصتتتتتتنَّف له كتاب  وعاد إلى فارس، فصتتتتتتحب عضتتتتتتد الدولة ابن بويه، وتقدَّ
 .(1)"الإيضاح في قواعد العربية"، ثم رحل إلى بةداد فأقام إلى أن تُوفِ ي بها"

ي وصْف ابن جِنِ ي له بتتتتتتتتتتتتتتت"خلو  والظاهر: أنَّ أبا عليَّ لم يتزوَّج ولم يُنجبْ، وظهر ذلك ف
ه  رْبه، وستتتروح فِكْره، وخلو ه بنفستتته، وإنَّما وقف حياتَه على العِلم لا يَعتاقُه عنه ولد، ولا يعارضتتتُ ستتتِ

 .(2)فيه مَتجر
 :شيوخه وتلاميذه 

 شيوخه: -أولً 
اج )ت - وكان يخرط الزُّجاج،  ه(311الإمام إبراهيم بن الستتري بن ستتهل، أبو إستتحاق الزجَّ

 .كَه واشتةل بالأدب، فنُسِب إليهثم ترَ 
 .(3) -رحمهما الله تعالى  -أخَذَ الأدب عن المبرِ د وثعلب  -
 .(4)ه( 316بن السري بن سهل، أبو بكر )ت ابن السراج محمد -
، أبو بكر، المعروف بمبرمتتتان أبو بكر، محمتتتد بن علي بن إستتتتتتتتتتتتتتمتتتاعيتتتل العستتتتتتتتتتتتتتكري  -

 .(5)ه(345)ت
أحمتتد بن موستتتتتتتتتتتتتتى بن ال بتتاس بن مجتتاهتتد  (،ه324)تأبو بكر بن مجتتاهتتد البةتتدادي  -

 .(6)التميمي، شيخ القراء في وقته 
 هت(.320ت) أبو بكر الخياط -
 هت(.321تأبو بكر دريد ) -
 .(7)سمع جزءًا من علي بن الحسين بن معدان الفارسي، عن إسحاق بن راهويه  -
 تلاميذه: -ثانيًا

لِيُّ )ت أَبُو الفَتْحِ عُثْمَانُ  - انِيْفِ، ه392بنُ جِنِ ي المَوْصتتتتتتتِ احِبُ التَّصتتتتتتتَ (، إِمَامُ العَرَبِيَّة، صتتتتتتتَ
وهو مِن أكثر التلاميذ صُحبةً له، وانتفاعًا به، فكانت صلةً علمية مباركة، استمرَّت نحوًا 

                                                           

 .2/180( الزركلي، الأعلام، 1)
 .72( يُنظر: أبو علي الفارسي، حياته ومكانته، ص2)
 .1/49، وفيات الأعيان، 1/140( الأعلام، 3)
 .1/136( الأعلام، 4)
 .177-1/175، بغية الوعاة، السيوطي، 1/273لام، ( الأع5)
 .1/128( غاية النهاية في طبقات القر اء، ابن الجزري، 6)
 .2/195( لسان الميزان، لابن حجر، 7
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من خمستتتتتتتتتتتتةٍ وثلاثين عامًا، أثمرت أطيبَ الثِ مار، فنفذ من خلالها إلى أستتتتتتتتتتتترار العربية، 
 .(1)وكشف عن جوانبَ فذَّة منها 

رَّاح 420الربعي )ت أبو الحستتتتتتتتتتتتتن - ا، وهو من شتتتتتتتتتتتتتُ ه(، وهو من تلاميذه النابهين أيضتتتتتتتتتتتتتً
 "الإيضاح".

 هت(، وهو أيضًا من شرَّاح "الإيضاح".406أبو طالب العبدي: أحمد بن بكر )ت -
 هت(.393ت) اد الجوهري، صاحب "الصحاح"أبو نصر إسماعيل بن حمتت -
 هت(.421ت) ي، شارح )الحماسة(،أبو علي أحمد بن محمَّد المرزوق -
 .(2)(هت421محمد بن عبد الوارث النحوي )تابن أخته أبو الحسين،  -
 بن عيستتتتتتى الرماني ومِن معاصتتتتتتري أبي علي المشتتتتتتاهير الذين أخذوا عنه: أبو الحستتتتتتن -

 هت(.384ت)
محمتتد بن طوس القصتتتتتتتتتتتتتتري أبو الطيتتب: قتتال يتتاقوت: هو من النحويِ ين المعتزلتتة، أحتتد  -

ا عبدالملك بن بكران النهرواني،  تلاميذ أبي علي الفارستتتتتتتتتتتتتي. وروى القراءة عنه عَرْضتتتتتتتتتتتتتً
  .(3)وحَدَّث عنه: عبيدالله الأزهري، وأبو القاسم التنوخي، وأبو محمد الجوهري، وجماعة 

                                                           

 .16/380( سير أعلام النبلاء، 1
 .134-132( يُنظر: أبو علي الفارسي، حياته ومكانته، ص2
 .7/275، البةدادي، ، تاريخ بةداد16/379( سير أعلام النبلاء، 3
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 :مذهبه ومكانته 
أبو علي الفارسي بصري المذهب، أكثر من يحفظ كتاب سيبويه ويفهم ما جاء فيه، وقد 

وغيرهم، وأبو علي إمام في  (1)ن النديم والستتتتتتتتتتتيوطيعده الزبيدي في طبقاته بصتتتتتتتتتتتريًا كما فعل اب
النحو له منهجه وطريقته الخاصتتتتتتتتتتتتتتتة، فذ  بارع في علوم العربية، ما جعل العلماء يجمعون على 

 : "هو أوحد زمانه في علم العربية".(2)تفرده، ففيه قال صاحب )نزهة الألبا(
تْ بينتته وبين أبي الطيتتب : "وكتتان إمتتامَ وقتتته في عِلم النحو... وجرَ (3)وقتتال ابن خلكتتان

م عنده، وعلتْ  المتنبي مجالا، ثم انتقل إلى بلاد فارس، وصتتتتتتحِبَ عضتتتتتتدَ الدولة ابن بويه، وتقدَّ
 منزلته، حتى قال عضد الدولة: أنا غلام أبي علي الفسوي في النحو...".

اج.... : "الإمام العلاَّمة قرأ النحو على أبي إستتتتتتتتتحاق الزج(4)وعرف به الفيروزأبادي قائلًا 
 وبَرَع في النحو، وانتهتْ إليه رئاستُه، وصَحِب عضدَ الدولة فعظَّمه، وأحسن إليه".

: "وعَلَتْ منزلتُه في (5)وكان الخطيب البةدادي من بين من مدحوا وأشتتتتتتتتتتادوا بعلمه، مبرزًا
بق النحو حتى قال قوم من تلامذته هو فوق المبرِ د وأعلم منه، وصتتتنَّف كتبًا عجيبة حستتتنة لم يُستتت

ذَّاق مثتتل عثمتتان بن جني، وعلي بن  إلى مثلهتتا، واشتتتتتتتتتتتتتتتهر ذِكْرُه في الآفتتاق، وبَرَع لتته غلمتتان حتتُ
م عند عضتتتتد الدولة، فستتتتمعتُ أبِي  عيستتتتى الشتتتتيرازي، وغيرهما، وخَدَم الملوك، ونفق عليهم، وتقدَّ

 يقول: سمعت عضدَ الدولة يقول: أنا غلامُ أبي عليٍ  النحوي الفسوي في النحو".
 "وأما أبو علي فأشد تفردًا بالكتاب، وأشد إكبابًا عليه". :(6)قال أبو حيان التوحيديوفيه 

ا مشتتتتيدًا ومثنيًا: "واحد زمانه في عِلم العربية... وقال كثير  وقد قال عنه الستتتتيوطي أيضتتتتً
د"   .(7)من تلامذته: إنَّه أعلمُ من المبرِ 

                                                           

، الستتتتتتتتتتتتتتيوطي، همع 95، ابن النديم، الفهرستتتتتتتتتتتتتتت، ص130-126( يُنظر: طبقات النحويين واللةويين، ص1)
 .2/216الهوامع، 

 .232( أبو البركات الأنباري، نزهة الألبا، ص2)
 .2/80( وفيات الأعيان، 3)
 .108( الفيروزأبادي، البلةة في تراجم أئمة النحو واللةة، ص4)
 .7/275ريخ بةداد، ( تا5)
 .1/102( أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، 6)
 .1/496( بغية الوعاة، 7)
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 :تصانيفه ومؤلفاتـه 
ومصتتتتنفات عديدة، في مختلف موضتتتتوعات العربية،  اترك أبو علي الفارستتتتي للعربية كتبً 

فلم تقتصتتتر تصتتتانيفه على النحو وحده؛ بل كتب في الشتتتعر وفي القراءات وفي الصتتترف وغيرها 
 (1)ة:تيمن الموضوعات، وأبرز ما تركه كان المصنفات الآ

 التذكرة" في علوم العربية، عشرون مجلدًا. -
 تعاليق سيبويه، جزآن. -
 كتاب الشعر. -
 ي عِلل القراءات.الحجة ف -
 جواهر النحو. -
 الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني. -
 مقاييا المقصور والممدود. -
 العوامل في النحو. -
 التكملة. -
 أبيات الإعراب. -
 المسائل المشكلة )البةداديات(. -
 المسائل البصريات. -
 المسائل العضديات. -
 المسائل الشيرازيات. -
 المسائل العسكريات. -
 المسائل الحلبية. -
 المسائل الدمشقية. -
 المسائل المنثورة. -

  وله غيرها من الكتب والمصنفات التي لم يصلنا الكثير منها إلا تأريخًا في الكتب.

                                                           

، بغيتتتتة 418-2/417، معجم الأدبتتتتاء، 81-2/80، وفيتتتتات الأعيتتتتان، 180-2/179( يُنظر: الأعلام، 1)
فارستتتي ، وتعقيبات أبي علي ال148-147، أبو علي الفارستتتتي، حياته ومكانته، ص497-1/496الوعاة، 

، وآراء أبي علي الفارستتتتتتتي النحوية وتطبيقها على كتاب الحجة 29-24على آراء ستتتتتتتيبويه الصتتتتتتترفية، ص
 .28-23للقراء السبعة، ص
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 :وفاتـــــه 
، في بةداد، حياةٍ حافلة عامًا هجريًا عن عمر يناهز تستتتتتتتتتتتتتتعًا وثمانين -رحمه الله–توفي 

 .(1)ه(377) بالعِلم الذي قلَّ نظيره، وذلك في ربيع الأول سَنَة
  

                                                           

 .2/414، معجم الأدباء، 16/380( سير أعلام النبلاء، 1)
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 .ترجمة سيبويه 
إن  ستتتتتتتتتيبويه هو إمام النحاة، وعلى يديه عرفت العربية النحو العربي، إذ جمعه في كتاب 
واحد استفاد فيه من مجالسته للخليل وسماعه لآرائه؛ ليحفظ النحو ويصلنا إلى يومنا هذا بتدوين 

 سيبويه له.
 :اسمه ونسبه 

بويه، مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو هو عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب بستتتتتتتتي
بن عُلة بن جلد بن مالك بن أُدَدَ، ثم مولى آل الربيع بن زياد الحارثي، وكان يكنى أبا بشتتتتتتتر وأبا 

: كان ستتتتيبويه لا يزال (1)الحستتتتن، وستتتتيبويه في الفارستتتتية معناه رائحة التفاح، فقد قال ابن خالويه
ويه، ومعنى ستتتتي: ثلاثون، وبوى: الرائحة. وقيل إنه من يلقاه يشتتتتم  منه رائحة الطيب فستتتتمي ستتتتيب

 .(2)سمي سيبويه لأن وجنتيه كانتا كأنهما تفاحتان، وكان في غاية الجمال رحمه الله 
 .(3)ولد سيبويه بقرية من قرى شيراز، يقال لها البيضاء في بلاد فارس

 :مولده ونشأته 
المرجح بينها أن  ولادته كانت تأرجحت المصتادر حول الستنة التي ولد فيها ستيبويه؛ لكن 

ه( في البيضتتتتاء، قبل أن يقصتتتتد العراق في أيام الرشتتتتيد وهو ابن نيف وثلاثين ستتتتنة 130ستتتتنة )
نه كان يقصتتتتتد يحيى بن خالد البرمكي مؤدب الرشتتتتتيد، إحيث قدم البصتتتتترة ليكتب الحديث، وقيل 

 عليه وستتتتلم(: ))ليا ، واستتتتتملى منه يومًا قول النبي )صتتتتلى الله(4)لكنه لزم حلقة حماد بن ستتتتلمة
أحد من أصتتتحابي إلا لو شتتتتت أخذت عليه، ليا أبا الدرداء((. فقال ستتتيبويه: ليا أبو الدرداء. 

                                                           

، معجم 65، الحلبي، مراتب النحويين، ص38-37( يُنظر: الستتتتتتتتتتتتتتيرافي، أخبار النحويين البصتتتتتتتتتتتتتتريين، ص1)
، 2/229، الستتتتتتتتتتتتيوطي، بغية الوعاة، 92، التنوخي، تاريخ العلماء النحويين، ص115-16/114الأدباء، 

 .60، ابن الأنباري، نزهة الألبا، ص2/346، القفطي، إنباه الرواة، 3/463ابن خلكان، وفيات الأعيان، 
وينظر: ترجمتتته في  ،72، طبقتتات النحويين واللةويين، ص3/465( يُنظر: ابن خلكتتان، وفيتتات الأعيتتان، 2)

 .75-70كتاب، ناصف، سيبويه إمام النحاة، ص
، وفيات الأعيان، 2/229، السيوطي، بغية الوعاة، 66( يُنظر: الزبيدي طبقات النحويين اللةويين، ص3)

 .92، تاريخ العلماء النحويين، ص71-70، ناصف، سيبويه إمام النحاة، ص61، نزهة الألبا، ص3/464
، 3/464، وفيات الأعيان، 2/229، الستتتتتتتتتتتتتيوطي، بغية الوعاة، 66النحويين اللةويين، ص( يُنظر: طبقات 4)

 .2/348، إنباه الرواة، 71-70ناصف، سيبويه إمام النحاة، ص
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فقال له حماد: لحنت يا ستتتتيبويه، ليا هذا حيث ذهبت، "ليا" استتتتتثناء. فقال: ستتتتأطلب علمًا لا 
 .(1)تلحنني فيه. فلزم الخليل وبرع

 :شيوخه وتلاميذه 
 شيوخه: -أولً 

 ه(.149ن من أبرز شيوخ سيبويه قبل الخليل عيسى بن عمرو الثقفي )تكا -
ستتتتتتتتتتيما  ه( الذي لزم حلقات علمه، لا167تتلمذ ستتتتتتتتتتيبويه على يد حماد بن ستتتتتتتتتتلمة )ت -

 الحديث بمجرد وفوده إلى العراق.
 ه(.170جالا هارون بن موسى البصري )ت -
اللةة وعلومها،  ه( النحو وفنون 175أخذ ستتتتتتتتتتتتتتيبويه عن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت -

حيث لزم مجلستتتتتتتتتته حتى مماته، ومن هذه الحلقات صتتتتتتتتتتن ف كتابه في النحو الذي يعرف 
 بقرآن النحو.

 ه(.183تتلمذ على يدي يونا بن حبيب الضبي )ت -
وأخذ ستتتتتتتيبويه اللةة عن أبي الخطاب عبد الحميد عبد المجيد، المعروف بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت)الأخف   -

 ه(.177الكبير( )ت
 .(2) ه(215ي سعيد بن أوس بن ثابت )تكما جالا أبا زيد الأنصار  -

  

                                                           

، الستتتتتيوطي، 66، الزبيدي، طبقات النحويين اللةويين، ص191-12/190( يُنظر: البةدادي، تاريخ بةداد، 1)
، تاريخ العلماء 71-70، ناصف، سيبويه إمام النحاة، ص3/464ن، ، وفيات الأعيا2/229بغية الوعاة، 
 .91النحويين، ص

، معجم الأدباء، 109، تاريخ العلماء النحويين، ص3/463، وفيات الأعيان، 2/229( يُنظر: بغية الوعاة، 2)
 .348-2/347، إنباه الرواة، 16/116
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 تلاميذه: -ثانيًا
ذكرت مصادر اللةة والنحو أربعة ممن تتلمذوا على يد سيبويه، أو في مجالسه ومحاضراته، 

  وهؤلاء الأربعة هم:
 .(1) ه(206أبو علي محمد بن المستنير المعروف بت)قطرب( )ت -
 .(2) ه(215ف  الأوسط( )تسعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء المعروف بت)الأخ -
 .(3) ه(249أبو إسحاق الزيادي إبراهيم بن سفيان بن أبي بكر )ت -
 .(4) رجل يعرف بالناشي وقيل عنه: )لو خرج علم الناشي إلى الناس لما تقدمه أحد( -

 
 :مذهبه ومكانته 

م كان ستتتتتتتتيبويه أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو، وقيل أعلم الناس بالنحو بعد الخليل، ل
والذي أطلق عليه قرآن النحو، وقد ذكره الجاحظ يومًا  ،يوضتتتتتتتتع كتاب مثل الكتاب الذي وضتتتتتتتتعه

: "أخذ النحو عن الخليل جماعة لم يكن فيهم (6)مثله. وقد قيل بٌ ب في النحو كتاتَ كْ : لم يُ (5)فقال
و ولا في غيرهم من الناس مثل ستتتتتتتتيبويه". وبذلك كان ستتتتتتتتيبويه إمام النحاة وواضتتتتتتتتع منهجهم، وه

 الإمام الحقيقي لنحو البصريين، كما أن ما جمعه كان مادة النحو الكوفي وغيره.
ر ابن (7)يقال : "إنه نجم من أصتتتتتتتحاب الخليل أربعة: عمرو بن عثمان ستتتتتتتيبويه، والنضتتتتتتتْ

. وكان أبرعهم في النحو سيبويه.  شُميل، وأبو فيدٍ مؤر ج العجلي، وعلي بن نصر الجَهْضي 

                                                           

 .38( يُنظر: أخبار النحويين البصريين، ص1)
 .40-39، أخبار النحويين البصريين، ص69-68راتب النحويين اللةويين، ص( يُنظر: م2)
 .76-75( يُنظر: المصدر السابق، ص3)
 .85( يُنظر: المصدر السابق، ص4)
، نزهة 2/347، إنباه الرواة، 57. غالي، أئمة النحاة في التاريخ، ص65( يُنظر: المصتتتتتتتتتتتتدر الستتتتتتتتتتتتابق، ص5)

 .61الألبا، ص
 .65، مراتب النحويين اللةويين، ص3/463يان، ( يُنظر: وفيات الأع6)
 .61، نزهة الألبا، ص12/191، تاريخ بةداد، 38-37( يُنظر: أخبار النحويين البصريين، ص7)
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: ما (1)الخليل، فقد كان كثير المجالستتتتتتتة له، قال المخزومي وستتتتتتتيبويه أثبت من أخذ عن
ستتتتتتمعته )أي الخليل( يقول: مُرحبًا بزائرٍ لا يُمل  إلا لستتتتتتيبويه. وكانت في ستتتتتتيبويه حُبستتتتتتةٌ، وكان 

 .(2)علمه أبلغ من لسانه
إنه: كان يعر  علي  ما يكتبه، وكان أعلم مني،  (3)وقد قال ستتتعيد الأخف  عن ستتتيبويه

 أعلم منه.وأنا اليوم 
يقول لمن أراد أن يقرأ عليه كتاب ستتتتتتتتتتتتتتيبويه: هل ركبت البحر  تعظيمًا  (4)وكان المبرد
 واستصعابًا لما فيه.

: إذا تأملتَ الأمثلة من كتاب ستتتتتتيبويه تبي نت أنه أعلمُ الناس (5)وقال أبو إستتتتتتحاق الزجاج
 د كتاب سيبويه فليستحي".: "من أراد أن يعمل كتابًا في النحو بع(6)باللةة. وكان المازني يقول

: قيل ليونا بعد موت ستتتتيبويه: إن ستتتتيبويه صتتتتن ف كتابًا (7)وجاء على لستتتتان أبي عبيدة
في ألف ورقة من علم الخليل، فقال: ومتى ستتتتتتمع ستتتتتتيبويه هذا كله عن الخليل  جيتوني بالكتاب؛ 

 ي.فلم ا رآه قال: يجب أن يكون صدق فيما حكاه عن الخليل، كما صدق فيما حكاه عن
 (8) وقال الزمخشري فيه قوله:

 ألَ صـــــــــل ى الإله صـــــــــلاةَ صــــــــــد   
 

بر  نْ قَ مْرو بن عثمـــــان بن   على عَ
 

ه نـــــْ نِ عــــَ غــــْ  فـــــتن  كــــتـــــابـــــه لــــم يــــُ
 

رْ   بـــــَ نـــــْ م  ول أبـــــنـــــاءُ مـــــِ لـــــَ  بـــــنـــــو قـــــَ
 

: "أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك الزيات وزير (9)وقد ورد عن الجاحظ أنه قال
ه له، فلم أجد شتتتيتًا أشتتترف من كتاب ستتتيبويه، فلما وصتتتلت إليه المعتصتتتم ففكرت في شتتتيء أهدي

                                                           

، طبقتتتتات 2/229، بغيتتتتة الوعتتتتاة، 94، تتتتتاريخ العلمتتتتاء النحويين، ص116/117( يُنظر: معجم الأدبتتتتاء، 1)
 .67النحويين واللةويين، ص

 .67، طبقات النحويين واللةويين، ص2/229، بغية الوعاة، 98العلماء النحويين، ص( يُنظر: تاريخ 2)
 .97( يُنظر: تاريخ العلماء النحويين، ص3)
 .116/117، معجم الأدباء، 2/229( يُنظر: بغية الوعاة، 4)
 .72( يُنظر: طبقات النحويين واللةويين، ص5)
 .65( أخبار النحويين البصريين، 6)
 .16/117، معجم الأدباء، 2/229ية الوعاة، ( يُنظر: بغ7)

 .2/230بغية الوعاة،  (8)
 .116/123، معجم الأدباء، 2/351، إنباه الرواة، 12/192، تاريخ بةداد، 3/463( وفيات الأعيان، 9)
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قلت له: لم أجد شتتتتتتتتيتًا أهديه لك مثل هذا الكتاب، وقد اشتتتتتتتتتريته من ميراث الفراء، فقال:  الله ما 
 أهديت لي شيتًا أحب إليه منه".

: "ولمتتا كتتان النحويون بتتالعرب لاحقين، وعلى ستتتتتتتتتتتتتتمتهم آختتذين، (1)وقتتال ابن جني عنتته
هم متحل ين، ولمعانيهم وقصتتتتتتتتتودهم آم ين؛ جاز لصتتتتتتتتتاحب هذا العلم الذي جمع شتتتتتتتتتعاعه، وبألفاظ

وشتترع أوضتتاعه، ورستتم أشتتكاله، ووستتم أغفاله، وخلج شتتطضنه، وبعج أحضتتانه، وزم شتتوارده، وأفاء 
فوارده، أن يرى فيه نحوًا مما رأوا، ويحذو على أمثلتهم التي حذوا، وأن يعتقد في هذا الموضتتتتتتتتتتتتتتع 

 قدوا في أمثاله".نحوًا مما اعت
: "لا أعرف كتابًا أُل ف في (2)وقال صتتتتتتتتتتتتتاعد بن أحمد الجياني من أهل الأندلا في كتابه

علمٍ من العلوم قديمها وحديثها فاشتتتتتتتتتتتتتتتمل على جميع أجزاء ذلك العلم، وأحاط بأجزاء ذلك الفن 
ستتططاليا غير ثلاثة كتب، أحدها المِجستتطي لبطليموس في علم هيتة الأفلاك، والثاني كتاب أر 

في علم المنطق، والثالث كتاب ستتيبويه البصتتري النحوي، فإن كل واحد من هذه لم يشتتذ  عنه من 
 أصول فنه شيء إلا ما لا خَطَر".

 :وفاتـــــه 
ه( ودفن في شتتيراز، قال المرزباني: مات بشتتيراز 180ستتنة ) -رحمه الله–توفي ستتيبويه 

إنه نيف على  :ين وثلاثين ستتتتتتتتتتتتتتنة، ويقالستتتتتتتتتتتتتتنة ثمانين ومائة. وذكر الخطيب أن عمره كان اثن
الأربعين سنة وهو الصحيح؛ لأنه قد روى عن عيسى بن عمر، وعيسى بن عمر مات سنة تسع 
وأربعين ومائة، فمن وفاة عمرو إلى وفاة ستتتتتتتتتتيبويه إحدى وثلاثين ستتتتتتتتتتنة، وما يكون أخذ عنه إلا 

 .(3)وهو يعقل، ولا يعقل حتى يكون بالةًا  الله أعلم 
لسليمان بن  امعي، ومثله قال أبو سعيد الطوال: إنه كتب على قبر سيبويه أبياتً قال الأص

 (4) يزيد العدوي، جاء فيها:
ول تــزاور ــعـــــدَ  ــُ ة ب  ذهـــــحَ الأحــبـــــ 

 

 ونـــأى المزار فـــأســـــــــلموكَ وأقشـــــــــعوا 
 

ــقــفــرة ــكــونُ ب  تــركــوكَ أوحــش مـــــا ت
 

دفعُوا   لم يؤنســــــــــوكَ، وكربـــــة لم يـــــَ
 

                                                           

 .309-1/308( ابن جني، الخصائص، 1)
 .116/117( معجم الأدباء، 2)
، طبقتتتتات النحويين 2/230، بغيتتتتة الوعتتتتاة، 16/115بتتتتاء، ، معجم الأد12/194( يُنظر: تتتتتاريخ بةتتتتداد، (3

 .2/354، إنباه الرواة، 110، تاريخ العلماء النحويين، ص72اللةويين، ص
، تتتاريخ 465-3/464، وفيتتات الأعيتتان، 72، طبقتتات النحويين واللةويين، ص16/116معجم الأدبتتاء،  (4)

 .109-108العلماء النحويين، ص
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عوا   قضــى القضــاءُ وصــرتَ صــاححَ حفرة     عنــك الأحبــةُ أعرضـــــــــوا وتصــــــــــدَّ
ومات رحمه الله وقد ترك لنا إرثًا لم يضاهه غيره من المصنفات التي كتبت في النحو، 
وقد ضبط لنا قواعد العربية ووضح مسالكها وأبان عن قواعدها، فرحمه الله وكتب له عن علمه 

 الزاخر كل الخير، وشفع له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
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 سيبويه. شروح كتاب 
على أهمية كتاب سيبويه الذي عرف بتتتتتتتتتتتتتتت)قرآن النحو( شرحه واهتم به الكثير من العلماء 
والدارستتتتتتتتين والباحثين باعتباره يحتوي بين دفتيه أستتتتتتتتا وقواعد اللةة وضتتتتتتتتوابطها، وقد وجدت له 
 العديد من الشتتتتتتتتتتتتتتروح بمرور الزمن بداية من القرن الثالث الهجري الموالي للقرن الذي توفي فيه

 سيبويه، وهذه الشروح هي:
 ه(.277الفسوي )تشرح التعليقة لأبي علي، الحسن بن أحمد بن عبدالغفَّار الفارسي  -أولً 

 وهو موضوع الدراسة.
 هـ(. 368شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي، الحسن بن عبد الله بن المرزبان )ت-ثانيًا

مكتبات المخطوطات، وهذه النستتخ توجد من هذا الشتترح نستتخ عدة في أماكن متفرقة في 
 (1) ليست كلها كاملة، فقد بقد بعض أجزاء منها، والموجود منها على النحو الآتي:

 ثلاث نسخ في دار الكتح المصرية/ القاهرة:
نحو( وهي عبارة عن ستة مجلدات فقد المجلد السادس منها، وينتهي  137نسخة برقم ) -

يادة من غير موضتتتتتتتع حروف الزوائد( وهي بخط المجلد الخاما بنها بأول )هذا باب الز 
 ه(.579موفق الدين بن عبد اللطيف البةدادي، وقد فرغ من هذه النسخة في سنة )

نحو( وهي عبارة عن ثلاثة أجزاء مخطوطة بخطوط مختلفة، مكتوب  136نستتتخة برقم ) -
في آخر الجزء الثاني أنه تمت كتابتها في ضتتتتتحى يوم الجمعة الستتتتتابع عشتتتتتر من شتتتتتهر 

ه(، وليا هناك إشتتتتتارة في بقية الأجزاء إلى تاريخ نستتتتتخها أو 1145بيع الأول ستتتتتنة )ر 
 ناسخها سوى ما جاء في نهاية الجزء الثاني.

نحو تيمور( وهذه النسخة أصلها ستة أجزاء قوبل كل جزء منها  528نسخة برقم ) -
وقد نسخ  نحو( الموجودة في دار الكتب، 137المجلدات الستة الموجودة في النسخة رقم )

جميع أجزائها محمود حمدي في ذمة حضرة الفاضل أحمد بيك تيمور، كما يظهر في 
كل جزء من هذه الأجزاء، وقد سقط من الجزء الخاما )هذا باب الأسماء التي ترفع على 
عدة المؤنث والمذكر لتبين ما العدد إذا جاوز الاثنين والثنتين إلى أن تبلغ تسعة عشر 

باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر وأصله التأنيث( و)هذا وتسع عشرة( و)هذا 
باب ما لا يحسن أن تضيف إليه الأسماء التي تبين بها العدد إذا جاوزت الاثنين إلى 
العشرة(. وأول )هذا باب تكسير الواحد للجمع( وذلك لخرم بالنسخة الأصل، أما الجزء 

                                                           

 .90-83ب سيبويه وشروحه، ص( يُنظر: المدخل إلى كتا1)
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تهي كما ينتهي كتاب سيبويه بت)هذا باب ما السادس والأخير من هذه النسخة فإنها لا تن
بل أضاف إليه السيرافي بابين، وهما:  ؛كان شاذًا مما خففوا على ألسنتهم وليا بمطرد(

)هذا باب أفردته بعد الفراغ من إدغام كتاب سيبويه وتفسيره( و)هذا باب في إدغام القراء( 
ر جمادي الأولى من سنة وكان الفراغ من هذه النسخة يوم الأحد الخاما عشر من شه

ه( وملحق بهذه النسخة جزء سابع لفهارس أبواب شرح الكتاب ولةات القبائل 1337)
 وضعها أحمد تيمور.

 مكتبة جامعة القاهرة:
نحو( ناقص منها الجزء  137فيها نستتخة مصتتورة عن نستتخة دار الكتب المصتترية رقم ) -

 (.26182السادس والأخير أيضًا، تحمل رقم )
 هر:مكتبة الأز 

نحو تيمور( وهي نستتتخة  528فيها نستتتخة منقولة عن نستتتخة دار الكتب المصتتترية رقم ) -
 كاملة الأجزاء وعددهم ستة أجزاء.

 القاهرة: -معهد إحياء المخطو ات العربية
 توجد فيه نسخ متفرقة ومصورة عن أماكن مختلفة تحمل الأرقام التالية: 
عيد الحستن بن عبد الله بن المرزبان ( شترح كتاب ستيبويه، تأليف أبي ست79نستخة برقم ) -

ه(، وموجود منه الجزء الأول فقط، كتب في القرن 368الستيرافي النحوي المتوفي ستنة )
( فكتبت بخط حديث، وينتهي 40-1الثامن بقلم نستتتتتتتتتتتتتتخ نفيا إلا الأوراق الأولى من )

 .1158الجزء بالحديث عن الصفة المشبهة، مصور عن مكتبة سليم آغا 
( الجزء الثاني من نستتتتتتخة أخرى مكتوبة في القر الستتتتتتابع الهجري، بقلم 80نستتتتتتخة برقم ) -

نسخ نفيا جدًا مشكول، يبدأ بتتتت)باب منه يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره 
على أوله( وينتهي بتتتتتتتتتتتتتت)باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة ل سماء( يتلوه 

 .1159كتبة سليم آغا في الثالث )هذا باب إذن(، مصور عن م
(، وهي الجزء الرابع من نستتتتتتتتخة أخرى كتبت في القرن الثامن بخطوط 81نستتتتتتتتخة برقم ) -

مختلفة تبدأ بقوله بعد البسملة: )واستحسن سيبويه المجازاة بعد ))لا(( وجعلها لةوًا لأنها 
د لا تفصل بين العامل والمعمول فيه( وينتهي أثناء )باب ما يضم السواكن إذا حذفت بع

ا عن  ألف الوصتتتل(، وبالجزء أثر رطوبة وأرضتتتة اتلفت ربعه الأخير، وهو مصتتتور أيضتتتً
 .1161مكتبة سليم آغا 
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( الجزء الأول من نستتتخة أخرى مكتوبة في القرن الستتتادس بخط واضتتتح 83نستتتخة برقم ) -
ينتهي في أول )باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين( وهذا الجزء مصتتتتتتتتتتتتتتور عن 

 .301مكتبة ترخان 
( الجزء الثالث وبعض الرابع، وهو مكتوب في القرن الستتتادس، جاء في 84نستتتخة برقم ) -

أوله: )واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفة ... إلخ( نقل من خط الستتتتتتتتتتتتتتيرافي 
 .1086وقوبل به، وهو مصور عن مكتبة بني جامع 
 مكتبة السيد محمد علي داعي الإسلام/ هران:

عنوان )شتتتتترح كتاب ستتتتتيبويه( تأليف: أبي ستتتتتعيد الحستتتتتن بن عبد الله توجد فيها نستتتتتخة ب -
 م(، وهي بخط المؤلف كما قال الدكتور حسين محفوظ.978-ه368السيرافي )ت
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 .(1) هـ( 384شرح كتاب سيبويه لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني )ت-ثالثًا
ول تحت رقم لهذا الشرح نسختان مخطوطتان: إحداهما في مكتبة فيض الله بإستانب

(، وأخرى مصورة 183(، وفي مجمع اللةة العربية بالقاهرة نسخة مصورة عنها تحت رقم )1984)
(، وهذه 88، 87، 86، 85على )ميكروفيلم( في إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم )

بدأ من النسخ وما صور عنها تقع في خمسة مجلدات ينقصها المجلد الأول، أما المجلد الثاني في
قوله: )هذا باب ما يكون المصدر فيه توكيدًا لنفسه نصبًا(، يليه )باب المصدر المشبه به المحمول 
على محذوف( وينتهي أثناء الحديث في )هذا باب ترخيم ما يرد إليه بعد الحذف حرف(، وهذه 

ناسخ في النسخة مقسمة على أجزاء تنتهي بانتهاء الجزء السابع والستين، وقد وقع خطأ من ال
 تسلسل جزأين منها.

ورقة، تبدأ من )الجزء  210أما النسخة الثانية من الكتاب فموجودة في مكتبة فينا، يقع في 
الثالث من شرح كتاب سيبويه إملاء الشيخ أبي الحسن علي بن عيسى بن علي الرماني النحوي 

وينتهي بقول الناسخ: )تم  غفر الله له ولجميع المسلمين(، وأول أبواب هذا الجزء )باب الهمزة(،
شرح كتاب سيبويه رحمه الله إملائه في يوم السبت لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة تسع 
وتسعين وثلاثمائة، وفرغ من نسخة يحيى بن علي الشافعي، بمدينة دمشق في العشر الثاني من 

إستانبول،  شهر شوال سنة سبع وسبعين وثلاثمائة، وفي هذه النسخة بعض النقص عن نسخة
فتقسيمات الثانية يذكر بعد العنوان الةر  فيه ومسائل من هذا الباب ثم الجواب، أما في نسخة 

 فينا فلم يوجد إلا قسم الجواب.
  

                                                           

 .146-141( يُنظر: المدخل إلى كتاب سيبويه وشروحه، ص1)
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شـــــرح عيون كتاب ســـــيبويه للقر بي، أبو نصـــــر الأديح، هارون بن موســـــى ال يســـــي -رابعًا
 .(1) هـ(401القر بي )ت 

( 11561( تح رقم )Quart 31المتحف البريطاني )الموجود من هذا الشتترح نستتخة في 
( ورقة، تبدأ بقوله بعد البستتتتملة: )قال أبو نصتتتتر هارون بن موستتتتى، قال أبو بشتتتتر 78وتقع في )

عمرو بن عثمان ستتيبويه رحمه الله: )هذا باب علم ما الكلم من العربية(، وتنتهي النستتخة بانتهاء 
 عونه وصلى الله على محمد وآله(.الكتاب بقوله: )تم جميع الكتاب بحمد الله و 

وقد تم نشتتتتر هذه النستتتتخة من الكتاب بتحقيق الأستتتتتاذ عبد الستتتتلام هارون، وقد جاء في 
( بابًا، من )باب علم ما الكلم من العربية( وحتى باب )ما تقلب فيه الستتتتتتتتتتتتتين صتتتتتتتتتتتتتادًا في 151)

 بعض اللةات(.
 

ا: الن كت في تفســـير كتاب ســـيبويه لتعلم الشـــنتمري، أبو الحجاج يوســـ  بن ســـليمان  خامســـً
 .(2) هـ( 476)ت

الموجود من هذا الشتتتتتترح نستتتتتتخة واحدة في معهد إحياء المخطوطات العربية في القاهرة، 
المةرب(، وهي نستتتتتتتتتخة مصتتتتتتتتتورة عن نستتتتتتتتتخة مكتبة الخزانة العامة في  –نحو  214تحت رقم )

 ( صفحة.512) ق( ألفها للملك المعتضد بالله، وتقع في 142الرباط التي تحمل رقم )
تبدأ النستتتتتتخة بمقدمة وكلام عن إضتتتتتتافة )الاستتتتتتم( إلى الله عز وجل في قولنا: )بستتتتتتم الله 

ري في المقدمة بكتاب ستتتتتيبويه بعد أن يوضتتتتتح ستتتتتبب نتمالرحمن الرحيم(، كما يشتتتتتيد الأعلم الشتتتتت
لعربية( تأليفه لهذا الكتاب، ثم يبدأ بعد ذلك بأول أبواب الكتاب وهو )هذا باب علم ما الكلم من ا

وينتهي بانتهاء شتتتتتتترحه لآخر أبواب كتاب ستتتتتتتيبويه وهو )هذا باب ما كان شتتتتتتتاذًا مما خففوا على 
 ( بابًا.535ألسنتم وليا بمطرد(، وقد جاء هذا الشرح على ذلك في )

 م.1987حقق هذا الكتاب الدكتور زهير عبد المحسن سلطان عام 
  

                                                           

 .186( يُنظر: المدخل إلى كتاب سيبويه وشروحه، ص1)
 .197( يُنظر: المرجع السابق، ص2)
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في شرح غوامض الكتاب( لبن خروف،  شرح كتاب سيبويه، المسمى )تن يح الألباب-سادسًا
 .(1) ه( 606أبو الحسن، علي بن محمد الأندلسي الن حوي )ت

 -530هذا الشتتتتتترح نستتتتتتختان مخطوطتان، إحداهما في دار الكتب المصتتتتتترية تحت رقم )
( ورقتتات فيتته خرم من أولتته وآخره، وليا بتته تتتاريخ 304نحو تيمور( وتقع في مجلتتد واحتتد من )

ندلستتي  يعود إلى منتصتتف القرن الستتابع الهجري تقديرًا، وعلى هوامشتتها ما نستتخ، وقد كتب بخط أ
هورة بكلمة ميدل على أنها قُوبلت على أصتتتتتتتل المؤلف نفستتتتتتته، وهناك الكثير من الاستتتتتتتتدراكات م

 )أصل(، وبعض الأخطاء الطفيفة التي وقع فيها الناسخ.
عهتتد إحيتتاء وتوجتتد نستتتتتتتتتتتتتتختتة أخرى من الكتتتاب مصتتتتتتتتتتتتتتورة عنهتتا على )ميكروفيلم( في م

نحو(، وتبدأ النسخة بأسطر قبل: )باب ما يذهب  -39المخطوطات العربية بالقاهرة، تحت رقم )
فيه الجزاء من الأسماء(، وتنتهي بسطر واحد بعد: )باب نظائر ما مضى من المعتل(، وفيها ما 

خروف يشتتير إلى أن ابن خروف قد بدأ بشتترح كتاب ستتيبويه من أوله؛ لكن لا يعني ذلك أن ابن 
قد شتتتتتترح أبواب كتاب ستتتتتتيبويه بالتتابع بابًا فبابًا، فقد تجاوز بعض الأبواب التي رأي ألا  غمو  
فيهتتتا، وذلتتتك مثتتتل: )هتتتذا بتتتاب الحروف التي تنزل بمنزلتتتة الأمر والنهي لأن فيهتتتا معنى الأمر 

فابن  والنهي(، و)هذا باب الأفعال في القستتتتتتتتتتتتتتم(، و)هذا باب ما حذف الياء والواو فيه القياس(،
 خروف لم يعن في شرحه إلا إيضاح ما غمض في الكتاب وكان بحاجة إلى تفسير وبيان.

أما النسخة الثانية فقد أشار إليها خليفة محمد خليفة بديري في تحقيقه الشرح، قال: )وقد 
عثرت أثناء تجوالنا في ربوع المةرب على الجزء الرابع من هذا الشرح كاملًا، يبدأ من )باب 

ة وهو باب النسب(، وينتهي بالإدغام، ألقيت عليه نظرة عجلى وأيقنت منها أنها تنتمي الإضاف
إلى أصل القطعة التي أمتلك صورة منها، وتمتاز بأن العنوان في الصفحة الأولى منها بخط 

ه(. وقد قام خليفة بتحقيق هذا الشرح 624الناسخ نفسه، وخطها أندلسي  جميل، وفرغ منها سنة )
الأسطر الأولى التي سبقت في )باب ما يذهب فيه الجزاء من الأسماء( إلى آخر )باب بدءًا من 

( 69الحكاية التي لا تةير فيها الأسماء عن حالها في الكلام(، وقد بلغ عدد الأبواب التي حققها )
 نحو تيمور(. -530( بابًا، ضمنها نسخة دار الكتب المصرية رقم )254بابًا، من أصل )
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فار، )تشر -سابعًا  630ح كتاب سيبويه، للقاسم بن علي الأنصاري البطليوسي، الشهير بالص 
 .(1) ه(

نحو(  900لهذا الشتتتتتتتترح نستتتتتتتتختان مخطوطتان، إحداهما في دار الكتب المصتتتتتتتترية رقم )
بخط مةربي، وتبدأ بأول الكتاب، وتنتهي بتتتتتتتتتتتتتتتت)هذا باب الصفة المشبهة باسم الفاعل فيما عملت 

 ( ورقة.175فيه(، تقع النسخة في )
 317والنستتتتخة الثانية مصتتتتورة عن نستتتتخة مكتبة الخزانة العامة في الرباط، وتحمل رقم )

ق( الموجود منها المجلد الأول، وقد صتتتتتتتورت نستتتتتتتخة عنها في معهد إحياء المخطوطات العربية 
( ورقة، والنسخة ناقصة 355نحو( وتقع هذه النسخة المصورة في ) 106في القاهرة، تحت رقم )

ولها، إذ تبدأ بكلام قبل: )هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية...(، وتنتهي بنهاية: )هذا من أ
باب ما يضتتتمر فيه الفعل المستتتتعمل إظهاره في غير الأمر(، أي بزيادة عشتتترة أبواب عن نستتتخة 

 ( بابًا.51دار الكتب المصرية، أي تحتوي النسخة على )
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لُ   الفَصْلُ الَأوَّ
 

 لمَبَاحِثُ الآتِيَةُ:وَفِيهِ ا
 :ُل  مَنْهَجُ أَبِي عَلِيٍ  الفَارِسِيِ  فِي التَّعْلِيقَةِ  المَبْحَثُ الَأوَّ
 :وَاهِدُ النَّحْوِيَّةُ فِي التَّعْلِيقَةِ  المَبْحَثُ الثَّانِي  الشَّ
 :ُمَصَادِرُ أَبِي عَلِيٍ  الفَارِسِي ِ  المَبْحَثُ الثَّالِث 
 :ُولُ النَّحْوِيَّةِ فِي التَّعْلِيقَةِ الُأصُ  المَبْحَثُ الرَّابِع



 
 

 
 
 
 
 
 

لُ   المَبْحَثُ الَأوَّ
 مَنْهَجُ أَبِي عَلِيٍ  الفَارِسِيِ  فِي التَّعْلِيقَةِ 
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لُ   المَبْحَثُ الَأوَّ
 مَنْهَجُ أَبِي عَلِي   الفَارِسِيِ  فِي التَّعْلِيقَةِ 

بةزارة إنتاجه، وقد نشرت كان أبو علي الفارسي من العلماء المشهورين في زمانه، وتمتع 
كتبه، وأصبحت لا تخلو منها مكتبة، ومع ذلك فكتابه التعليقة مع عظمته وغزارته لم تتعر  له 
كتب الوراقين القدامى، ولا الكتب التي ترجمت للنحاة، وأظهرت آثارهم، كطبقات النحويين 

نجده يدرج التعليقة ضمن  واللةويين، ولو رجعنا إلى ما سجله ياقوت الحموي في معجم الأدباء لا
 أثار الفارسي، ولا في القائمة التي أدرجها خلكان.

"ومن تواليف  (1)وأول من ذكر التعليقة خير الأشبيلي في فهرسه، حيث أورد ذلك بقوله:
أبي علي تعاليق سيبويه، وأنها في سفرين، ثم السيوطي، ويليهما أحمد مصطفى المشهور بطاش 

 كبرى زاده".
ن الغبار عن تراث أبي و يقة ظل غامضًا حتى عهد قريب، حين نفض الدارسوأمر التعل

علي، فظهرت التعليقة، وكان شرف السبق لتحقيقها والتعليق عليها للدكتور عو  بن حمد 
 القوزي.

(، 2357والنسخة التي اعتمد عليها هي النسخة التي حصل من مكتبة شهيد على رقم )
 .(2) سخة أخرى، لكنه لم ينل مرادهوأتعب نفسه في سبيل الحصول على ن

 منهج أبي علي في التعليقة:
تميز أبو علي بفهمه الةزير لكتاب سيبويه، والةوص في أسراره، والمطلع على آثاره الأدبية 

 يجدها تدور موضوعاتها حول مسائل من الكتاب.
ته كما فعل ومنهج أبي على في التعليقة لا يدلل على أنه أراد شرح الكتاب، وتوضيح عبارا

وإن ما الهدف بارز من التعليقة وعنوانها، فلها من اسمها نصيب، فهي  -وهو أهل لذلك-السيرافي 
تعليق على نصوص غامضة لسيبويه، فالقارئ للكتاب يرى أن  الفارسي كان يُعلق على بعض 

  ال بارات بقدر الحاجة لتوضيح الةامض منها.

                                                           

 .1/9( مقدمة التعليقة على كتاب سيبويه، أبو علي الفارسي، 1)
 .1/10( المصدر السابق، 2)
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 ما ميز منهجه في كتابه:
 م لكتابه التعليقة بمقدمة، ولعله ات بع نهج سيبويه في الكتاب.أولً: لم يقد •

فقد بدأ أبو علي الفارسي كتابه بعر  أبوابه مباشرة من دون مقدمة، فكان الباب الأول 
 .(1))باب علم ما الكلم( 

ثانيًا: سار وفق ترتيح سيبويه للكتاب؛ لكنه لم يقيدْ نفسه بعناوين الأبواب في الكتاب  •
 كل الأوقات، فبعض العناوين كانت مطابقة للكتاب.كما هي في 
 ومن ذلك:

 .(2) باب علم ما الكلم (1
 .(3)باب المسند والمسند إليه  (2
 .(4)يحرك فيه الحرف الذي يليه المحذوف؛ لأن ه لا يلتقي ساكنان  هذا باب (3
 . (5)هذا باب ما حذف من الياء والواو فيه القياس  (4
 .(6) نه ولامه من موضع واحدومن باب ما قيا من المضاعف الذي عي (5
 .(7) ومن باب ما كان شاذا مما خففوا على ألسنتهم (6

 ومن الأبواب التي اختصرها، وهي سمة بارزة عنده:
 .(8)باب ما يحمل فيه الاسم على اسم بني على الفعل مرة  (1
 .(9)باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل ولا تةير الفعل عن حاله  (2
 .(10)ان على ثلاثة أحرف ولحقته ألف التأنيث باب تصةير ما ك (3
 .(11)باب الساكن الذي تحركه في الوقف  (4

                                                           

 .1/3( التعليقة، 1)
 .1/3( المصدر السابق، 2)
 .1/47( المصدر السابق، 3)
 .2/14( المصدر السابق، 4)
 .3/155( المصدر السابق، 5)
 .5/153( المصدر السابق، ج6)
 .5/214( المصدر السابق، ج7)
 ، وترجمته في الكتاب.1/122( المصدر السابق، 8)
 .2/224( المصدر السابق، 9)
 .3/262( المصدر السابق، 10)
 .4/222( التعليقة، 11)
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وبعض الأبواب تطرق إلى بعض المسائل فيها من دون ذكر لاسم الباب، وبعض الأبواب 
إلى شرح الكتاب، وإن ما التعليق على بعض  -كما قلنا سابقًا-الأخرى لم يتطرق لها؛ لأن ه لم يهدف 

 مضة؛ ولعله رأى أن  بعض الأبواب لا تحتاج إلى تعليق أو توضيح، ومنها:النصوص الةا
، علق الفارسي على نصوص سيبويه من دون (1) هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية (1

 كتابة عنوان الباب.
 ، لم يعلق على أي من مسائله وهو باب صةير عند سيبويه.(2)هذا باب اللفظ للمعاني  (2
 لم يعلق أيضًا على مسائل هذا الباب. ،(3)فيه النون وإن وليت لك هذا باب لا تسقط  (3
 ، ولم يتطرق إليه.(4)هذا باب تحقير بنات الحرفين  (4
 .(5) هذا باب ما بنت العرب من الأسماء (5

: "ومن (6)، ومنها قولهوبعض الأحيان أوهم القارئ أنها أبواب للكتاب؛ لكنها من إنشائه
لًا في النكرة"، وعند الرجوع إلى الكتاب ستجد أن  سيبويه لم يعقد بابًا باب ما لا يقع إلا منونًا عام

 بهذا الاسم.
وفي باب التثنية أورد المحقق أن  الفارسي لم يعلق بشيء على هذا الباب، أو موضوعاته 

 .(7)وإن ما اكتفى بذكر العنوان وأدرج تحته بعض القضايا الواردة في الباب التالي 
 مسيطر على التعليقة في عرضه لقول سيبويه هو الاختصار.الطابع الثالثًا: 

: "ومن باب ما لا يقع (8) على باب ومن ذلك أورد أبو علي قولً لسيبويه في بداية تعليقه
نًا عاملًا في النكرة، قال سيبويه: ولا يكون المعمول فيه إلا من سَبَبِه"، فالقارئ لا يمكنه  إلا مُنَو 

د الرجوع لكتابه نفسه، خاصة وأن الفارسي بدأ بشرح تلك المقولة بقول فهم مقصد سيبويه إلا بع
أبي بكر: "يريد: إنَّ )عَملًا، وأبًا( مِن سبب الذي هو )خيرٌ( ولا يجوز أن يكون شيء لا سبب له 

 فيه".

                                                           

 1/16( المصدر السابق، 1)
 . 1/24( الكتاب، سيبويه، 2)
 .2/290( المصدر السابق، 3)
 .3/449( المصدر السابق، 4)
 .4/242( المصدر السابق، 5)
 1/146در السابق، ( المص6)
 .3/223( المصدر السابق، 7)
 .1/146( المصدر السابق، 8)
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: "قال: وكذلك الألفُ إذا أضفتها (1)في باب الندبة وفي موضع آخر يورد قول سيبويه
 النُّدْبَةِ كمجراها في الخبر". إليك، مَجْراها في

: "واعلم أن ه إذا وافقت الياء الساكنة ياءَ الإضافة في النداء (2)وقد قال سيبويه في هذا السياق
لم تحذف أبدًا ياء الإضافة ولم يُكسر ما قبلها، كراهية للكسرة في الياء، ولكنهم يلحقون ياءَ 

بت فأنت بالخيار: إن شتت ألحقت الألفَ وإن لم الإضافة وينصبونها لتلا ينجزم حرفان. وإذا ند
، يصير  تُلحق جاز كما جاز ذلك في غيره. وذلك قولك: واغلامَي اهْ وواقاضياهْ، وواغلامي  وواقاضي 
مجراه ها هنا كمجراه في غير الندبة، إلا أن لك في الندبة أن تلحق الألف. وكذلك الألف إذا 

 ها في الخبر إذا أضفت إليك".أضفتها إليك مجراها في الندبة كمجرا 
وقد يعرض قول سيبويه بالمعنى، وفي بعض الأحيان يمزج بين قول سيبويه ورأيه، ول 

، ومن ذلك نقل قول سيبويه في )باب مجرى نعت تفر  بينهما؛ إل بالعودة أيضًا إلى الكتاب
قبله كما يُبين )زيدًا( إذا خاف أن  : "ولم يُرِد أن يُبَيِ ن بقوله: )كُلَّ الرَّجُلِ( ما(3)المعرفة عليها(

 يَلْتَبِاَ".
: "ومن الصفة: أنت الرجل كلُّ الرجل، ومررت بالرجل كلِ  (4)ومقولة سيبويه في الكتاب

 الرجل".
( فيه تقع )أن ما(، قال: ولا تكون (5)ومنه قوله : "هذا بابُ إن ما، اعلم أن  كُل  موضعٍ تقعُ )أن 

 )إن ما( كأن  لا يكون )الذي( عاملًا فيما بعده".هي عاملةً فيما بعدها، يعني 
: "هذا باب إنَّما وأنَّما، اعلم أنَّ كلِ  موضع تقع فيه أنَّ تقع فيه أنَّما، (6)ومقولة سيبويه في الكتاب 

وما ابتدئ بعدها صلةُ لها كما أن  الذي ابتدئ بعد الذي صلة له. ولا تكون هي عاملةً فيما بعدها 
  ي عاملًا فيما بعده".كما لا يكون الذ

                                                           

 1/359( التعليقة، 1)
 .2/12( الكتاب، سيبويه، 2)
 .1/228( التعليقة، 3)
 .3/129( الكتاب، سيبويه، 4)
 .2/241( التعليقة، 5)
 .3/129( الكتاب، سيبويه، 6)
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رابعًا: من منهجه التوسع والإسهاب في التعليق على بعض النصوص حتى يكاد يخرج  •
 القارئ عن صلح الموضوع.

ومن ذلك تعليقه على قول سيبويه: "وإنما يدخل الن اصِحُ والر افِعُ سوى البتداء والجارُّ 
أ على ضربين: أحدهما: أن يدخل في غير : "الجارُّ الذي يدخل على المبتد(1)بقوله على المبتدأ"

 الإيجاب، والآخر: أن يدخل في الإيجاب.
فالأول كثيرٌ والثاني عزيزٌ، فأما غير الإيجاب فنحو النفي والاستفهام إذا قلت: هل مِن  -

، فَأحدٌ مُرتفعٌ بت )ما( وهي الحجازِي ة،  (2)وما منكم من أحدٍ عنه حاجزين أحدٍ في الدار
( والدليل على ذلك نصب  ولم تمتنع من أن تعمل مع الفعل بالظرف كما لم تمتنع )إن 

، فالجارُّ مع المجرور في موضع (3) ما لكم من إلهٍ غيرُه الخبر ومن ذلك قوله تعالى: 
 رفع ولذلك أُتْبع )غيرُه( في إعرابه.

ا - رِ أحدٌ ويجوز أن تكون في موضع اسمها على البدل كالاسم بعد إلا في قولك: ما في الد 
 إلا زيدٌ، وكِلا الأمرين يدل على أن موضعه رفع، والاستفهام نحو قولك هل مِن أحدٍ، و

  َهل لنا من شفعاء (4). 
وفي نصوص أخرى تجده يختصر في التعليق اختصارًا شديدًا مما يجعل القارئ مضطرًا 

 يكونُ فيه الحرفُ الذي : "هذا بابٌ (5)للرجوع إلى الكتاب، حتى يفهم مراده ومقصده، ومن ذلك قوله
مِن نَفْاِ الاسْم، قال: وقع وما قبله، أي: ما قبل الزائد، قال: بمنزلة الحرف الذي كان قبل النون، 

 يعني في مسلمين ومروان وما أشبه ذلك، قال: فهو زائد، أي: الواو في منصور".
وما قبله بمنزلة : "هذا باب يكون فيه الحرف الذي من نفا الاسم (6)وقد رود في الكتاب 

زائد وقع وما قبله جميعا(، وذلك قولك في منصور: يا مَنصُ أقبلْ، وفي عمارٍ: يا عم  أقبل، وفي 
رجل اسمه عنترياٌ: يا عنتَرِ أقبلْ. وذلك لأنك حذفت الآخر كما حذفت الزائد، وما قبله ساكن 

لنون زائدا، ولم يكن لازما لما بمنزلة الحرف الذي كان قبل النون زائدا فهو زائد كما كان ما قبل ا

                                                           

 .48-1/47( التعليقة، 1)
 .43سورة الحاقة: ( 2)
 .84سورة هود: ( 3)
 .53سورة الأعراف: ( 4)
 .2/5( المصدر السابق، 5)
 .2/260( الكتاب، سيبويه، 6)
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قبله من الحروف ثم لحقه ما بعده، لأن ما بعده ليا من الحروف التي تُزاد. فلما كانت حال هذه 
 الزيادة حالَ تلك الزيادة وحُذفت الزيادة وما قبلها، حُذف هذا الذي من نفا الحرف".

الشرح والإسهاب قد خامسًا: نجد بعض المسائل التي تناولها الفارسي في التعليقة ب •
 تناولها في كتح أخرى له.

: "مُذْ ومُنْذُ على ضَرْبَيْن، يُسْتَعْملان مَرَّةً اسميْن، ومرَّةً حَرْفَيْن، مَنْ قال: (1)ومن ذلك قوله
ما رَأيْتُه مَذْ يومان، قال: جَعَلهُ اسمًا، وكان موْضِعُه رفعًا بالابتداء، وما بعده خَبَرهُ، ومنْ جَعَلهُ 

ا قال: مُذْ يوْمَيْن، وكان موضعُهُ مع المخفو  الذي بعدَه نَصْبًا، و )مُذْ( في قولك: مُذْ حرفً 
جاءني، ومُذْ كان عندي، لا تَخْلُو مِنْ أنْ تكون الذي هو حرفٌ، أو الذي هو اسمٌ، ولا يجوزُ أن 

قُومُ، ووَجدْنا أسماءَ يكون حرفًا، لأنَّ حرفَ الخفضِ لا يدخُلُ على الفعلِ، لا تقولُ: بقامَ، ولا بيَ 
الز مان قد أضيفت إلى الفعل، فجعلناه اسمَ زمانٍ مُضافًا إلى الفعل إذْ بطل أن يكون حرفًا، لامتناع 

 إضافة حرفِ الجَر  إلى الفعل".
: "وإن ما ألزمه ذلك، لأن  (2) يا صالحُ يتِنا قال أبو علي في توجيه قراءة أبي عمرو 

صالحُ يتِنا" ساكنة قبلها كسرة، فكما لم تقلب  ة التي هي فاء في قوله "ياالياء المنقلبة عن الهمز 
الياء الساكنة التي قبلها ضمة واوًا، كذلك يلزمه ألا يقلب الواو التي قبلها كسرة ياءً، فيقول: يا 

 بنوع من الإسهاب. (3)غُلاميْجَل"، وهذه المسألة تناولها أيضًا في كتابة المسائل المشكلة
ها الفارسي بكثير من الاهتمام )أم( وتناولها في التعليقة ومن الم وكذلك  (4)سائل التي خص 
 .(5)في البصريات 

 سادسًا: تناول مسائل باقتضاب، وأسهح في كتح أخرى. •
يلَافِ قُرَيْش   أورد أبو علي قوله  : (6)قال كنظير لشاهد قرآني آخر في كتابه التعليقة لإِ
أنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون" "لإيلاف قري " لأن ه إن ما هو "ونظيرُها، يعني ونظير "و 

لذلك "فَلْيعبدوا"، فإنْ حذفت اللا م مِنْ )أنْ( فهو نَصْبٌ، كما أن ك لو حذفت اللامَ من )لإيلاف( 
 كان نَصْبًا، هذا قولُ الخليل".

                                                           

 .2/228( التعليقة، 1)
 .4/124( المصدر السابق، 2)
 .10-9( المسائل المشكلة، أبو علي الفارسي، ص3)
 .2/278( التعليقة، 4)
 .711( البصريات، أبو علي الفارسي، ص5)
 .2/239( التعليقة، 6)
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يلَافِ قُرَيْش   وقد تناول قوله  في كتابه المسائل المشكلة ومما بالشرح والتفصيل  (1) لإِ
يلَافِ قُرَيٍْ (، فقال (2)جاء في ذلك قوله : "اختلف أهل العربية في تأويل قول الله عز وجل )لِإِ
يلَافِ قُرَيٍْ (، ومثله عندهما )وَأَنَّ  :سيبويه عن الخليل هو على )فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ( )لِإِ

ِ فَلَا  ِ أَحَدًا(الْمَسَاجِدَ للهَّ تُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً( (3) تَدْعُوا مَعَ اللََّّ المعنى )ولأن المساجد  :فقالا (4)و)وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّ
لله فلا تدعوا(، )ولأن هذه أمتكم أمة واحد وأنا ربكم فاعبدون( "، ثم أورد الفارسي رأي أبي الحسن 

 تفصيل، ودعم رأيه بالشواهد الشعرية.بن يزيد، وعلق على رأي أبي الحسن بالشرح وال د محم
 يُعرب قول سيبويه للوصول إلى المعنى الذي يريده. -أحيانًا-سابعًا: نجده  •

: "قال: وذلك قولك: ما أحْسَنَ زيدًا. قال أبو (5)على قول سيبويه ومن ذلك قوله في التعليق
)أحسن( ضمير )ما( فزيدٌ علي: )ما( اسم مبتدأ، وأحسن خبرُه، وموضعُ )ما( رفع بالابتداء، وفي 

 منتصب بأحسن وتقديره: رجل ضَرَب عَمْرًا".
على نصح )بسرًا ور بًا(  أ يح منه ر با( شاهدً أتناول أبو علي قول العرب )هذا بسرا 

: "إذا أضمر فعل مستقبل أو فعل ماٍ ، لم يمتنع (6)في التعليقة على الحال، وتناولها باقتضاب
ال، كقولك: ضَرَبَ زيدًا قائمًا، ويضرِب قائمًا، وسَيَضرِب قائمًا، أن ينتصب الاسم عنه على الح

فكذلك: هذا بُسْرًا ورُطَبًا، ينتصبان على إضمار هذا إذا وَقَعَ أو إذا يَقَعُ، فليا الحال هي المضمر 
 إنما العامل فيها مضمر".

ا أحوال تقع : "هذا باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنه(7)قال أبو علي في الحلبيات
فيها الأمور، وذلك قولك: هذا بسرًا أطيب منه رطبًا. فإن شتت جعلته حينًا قد مضى، وإن شتت 

كان  إنمستقبلًا نحو إذا كان. وإن ما قال الناس: هذا منسوب على إضمار إذا كان فيما يستقبل، و 
فإذا كان لا يخلو فيما مضى؛ لأن  هذا لما كان ذا معناه أشبه عندهم أنْ ينصب على إذ كان"، 

العامل في قولهم "بسرًا" من أن يكون "هذا" أو "أطيب" أو مضمرًا هو "إذ كان" و "إذا كان"، فلا 
يجوز أن يكون العامل فيه "أطيب" وقد تقدم عليه؛ لأن أفعل هذا لا يقوي قوة الفعل فيعمل فيما 

                                                           

 .1( سورة قري : 1)
 .59-58( المسائل المشكلة، أبو علي الفارسي، ص2)
 .18( سورة الجن: 3)
 .52( سورة المؤمنون: 4)
 .1/109( التعليقة، 5)
 .1/214( المصدر السابق، 6)
 .177-176( الحلبيات، أبو علي الفارسي، ص7)
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تقدم الجار عليه؛ لضعفه أن قبله؛ ألا ترى أنك لا تجيز "ممن أنت أفضل" ولا "ممن أفضل أنت" ف
يعمل فيما تقدمه. فإذا لم يعمل فيما كان متعلقًا بحرف جر إذا تقدم، مع أن ما يكون متعلقًا بحرف 
الجر قد يعمل فيه ما لا يعمل في غيره نحو "هذا مارٌّ بزيدٍ أما" و"هذا معطٍ لزيدٍ أما درهمًا"، 

المفعول به أولى". فهذه من المسائل التي فأن لا يعمل فيما لم يتعلق بحرف الجر مما يشابه 
 تناوله بإسهاب في كتاب الحلبيات، وأفرد لها عنوانًا كمسألة من المسائل التي تناولها في الكتاب.

 ثامنًا: يشير الفارسي في بعض الأحيان إلى النسخ التي اعتمد عليها في كتابه. •
لة، وحذفُ حرف : "والذي في نُسْخة القاضي على أن يُحْذَ (1)من ذلك قوله فَ من الصِ 

رُ ات صالُ الفعلِ بالهاءِ، ثم تُحْذَفُ  لَة، وإن ما يُقَد  ميرِ يَصِحُّ مِن الصِ  الخفضِ وما يت صلُ به مِن الض 
الهاءُ، فكأن ك إذا قلت: على مَنْ تنزلُ أنزلُ، قلت: أنزلُ على مَنْ تنزلُ عليه، فحذفتَ عليه، فوُصِلَ 

لة".الفعلُ، وصار بمنزلته، ف  حُذفت الهاء من الص 
: "أيْ في قولك: يومَ الجمعة أن ك ذاهبٌ، وإن ما اضْطرَّ هناك إلى أنْ يجعلَه (2) قال أبو علي

ءْ بالمبتدأ، وفي نُسخة أبي ال ب اس: ىظرفًا ليَبْني عليه )أن ك ذاهبٌ(، قال: ومع ذلك أن ك لم تج
 ء بخبر المبتدأ".ىومع ذلك أن ك لم تج
: "قال: وكان بعض العرب يهمز )لَوْ( كما يهمز النَّوْء، وفي نسخة أبي (3) وقال أبو علي

بكر كما يهمز النُّؤور، قال أبو علي: والذي في نسخته الصواب، لأن الهمز عار  في )النؤور( 
 كما هو عار  في )لوْ( وذلك أنها بدل من الواو ولانضمام ما قبلها".

لمعجم كما أدخلت في )قديديمة( وفي )وُرَيِ تَة(، وفي : "يقول: تزيد في حروف ا(4)وقال أيضًا
 نسخة أبي بكر )وُري ة( وفي نسخة القاضي )وَرَيُّتَة(، وفي المقتضب، لأن القياس )ورَي تة(".

 : "قال أبو بكر: لم أجده في نسخة أحمد بن يحيى وغيرها من النسخ".(5)وقال
كانت بين يدي الفارسي هي نسخة ومن خلال تتبع كتاب التعليقة فإن أهم النسخ التي 

  القاضي وأبي بكر وأبي ال باس وأحمد بن يحيى.

                                                           

 .191-2/190( التعليقة، 1)
 .2/251( المصدر السابق، 2)
 .3/73تعليقة، ( ال3)
 .3/81( المصدر السابق، 4)
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ويحللها، ا تاسعًا: ومن منهجه إيراد آراء نحويين مشهورين من المدرستين، وكان يناقشه •
 ويوافق بعضها ويخال  الآخر.

الضم،  : )أي هم( في الآية بمعنى )الذي( عند سيبويه، وهو عنده مبني على(1) قال أبو علي
( خبر المبتدأ المحذوف، ولو ذكر في صلته العائد  لأنه قد حذف من صلته ما يعود إليه، )وأشَدُّ
لم يجر البناء فيه وهو عند الكوفيين إذا رفع استفهام، كأنه قيل: )لننزعن من الذين تشايعوا لينظروا 

رونها استفهامًا، ولا  (، أي )أذَا أشدُّ أمْ ذا؟( فيقدِ  ( منعوتًا يُعَد ونَه إلى )مِنْ( أيُّهم أشَد  يجعلون )لَنَنْزِعَنَّ
كما تقول: )أَكَلْتُ مِنْ طعامِك(، أي طعامك، وكذلك "لننزعن من كل شيعة"، أي لننزعن كل  شيعة، 

يختار في هذا قولهم، لأن حذف المبتدأ من الصلة كإتباعه،  المبرد هكذا يقدره الكسائي وأبو ال باس
المواضع التي إذا حذف منها تدل على حذف المبتدأ شيء كان حذفه كما أنه في غيرها من 

 كإثباته.
 قال: وزَعَمَ الخليلُ أن  )أيُّهم( حِكايَةٌ، وأم ا يونُاُ فَزَعَمَ أن ه بمنزلة "أشهد أن ك لَرسولُ الله".

وقال في باب هذا باب ما ينصرف وما ل ينصرف من بنات الياء والواو التي الياء والواو 
: "وأخبرنا أبو بكر عن أبي ال باس عن أبي عثمان أنه قال: كان عيسى بن عُمر (2)ن لماتمنه

ويونا وأبو زيد والكسائي ينظرون إلى باب )جَوارٍ( فما لا يلحق في نظيره من الصحيح التنوينُ 
نوه، فكانوا يقولون: هَؤلاء جَواري،  ومَرَرْتُ لم يحذفوه، وما لحقه التنوينُ في نظيره من الصحيح نو 

نُ. نون، لأن نظيره من الصحيح لا يُنَوَّ قال أبو علي: فهؤلاء لم  بجواري، فلا يحذفون الياء ولا يُنوِ 
يذهبوا إلى أن الياء من )جَوار( حذفت حذفًا كما ذهب إليه سيبويه، لكنهم قد روا أن الياء تحذف 

 نوين )قاٍ ( لاجتماع الساكنين.لاجتماع الساكنين فإذا لم يجتمعا لم تحذف، وعلى مذهب الجميع ت
 قال أبو عثمان: وصرف )جَوارٍ( تنوينُه هو الذي عليه النحويون اليوم".

عاشرًا: لم يهتم بنسبة الأبيات الشعرية لقائلها، واكتفي بقوله أنشد، أو بقوله من أبيات  •
 الكتاب.

ليلٍ غيرُ هاضِمِ : "فإذا طالت الصلة كان الحذف أحْسَن، وأنشد: وكلُّ خ(3) كقول الفارسي
 نفسِهِ".
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: "قال أبو علي: شبهه بالمعرفة من جهة اللفظ؛ أنَّ التعريف لا يدخل عليه كما (1)وقوله 
لا يدخل على )زيد( ونحوه من الأعلام، ومن جهة المعنى أنه أخص من )رَجُل( ونحوه من 

 ".النكرات، كما أن المعارف أخص منه، وأنشد: إذا ما المرءُ كان أبوه عَبْاٌ 
: "فالِجٌ قبيلة، وناشِرَةٌ قبيلة أخرى، وليا يجوز أن يستثنى بعضها (2)ومن ذلك قال أبو علي

رْبَ منها غيرُ أن نَطَقَتْ".  من بعض"، وأنشد: لم يمنع الشَّ
( لِتَلَقِ ي القَسم، وقد تَفْصِلُ (3) وأيضًا من الشواهد التي لم يهتم بنسبتها لقائلها قوله : )إنَّ

لة   (4): والموصول بالقَسَم كقول القائل:بين الص 
 ذاك الذي وأبيك تعرفُ مالِكٌ 

 
 والحَقُّ يَدْفَعُ تُرَّهاتِ الباطِلِ  

 
 

                                                           

 .2/102( المصدر السابق، 1)
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 المَبْحَثُ الثَّانِي
وَاهِدُ النَّحْوِيَّةُ فِي التَّعْلِيقَةِ   الشَّ

كتب العرب صيغ مختلفة تتعلق بالشاهد والاستشهاد، ومنها قولهم: )استشهدوا  ورد في
بت، وهذا يستشهد بشعره وهذا لا يستشهد بشعره(، وكذلك مصطلح الاحتجاج، نحو: )يحتج به، ولا 
يحتج به(، وأيضا مصطلح التمثيل الذي يستعمل عادة في الأمثلة الصناعية التي تساق عادة 

 .(1)اة وجعلها أكثر وضوحً بقصد تثبيت القاعد
والشاهد النحوي هو قول عربي لقائل موثوق بعربيته يورد للاحتجاج والاستدلال به على 

 .(2)قول أو رأي 
 والاحتجاج هو الاعتماد على إقامة البرهان من نصوص اللةة الموثوق بها شعرًا ونثرًا.

جدل والمةالبة بقصد في المواقف التي تتطلب ال -غالبًا-ويستخدم مصطلح الاحتجاج 
 .(3)التفوق وغلبة الرأي

: "أن علوم الأدب ستة: اللةة والصرف والنحو (4)وجاء في )خزانة الأدب( عن الأندلسي
والمعاني والبيان والبديع، والثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب، دون الثلاثة الأخيرة، 

لأنها راجعة إلى المعاني، ولا فرق في ذلك بين  فإنه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين؛
العرب وغيرهم، إذ هو أمر راجع إلى العقل، ولذلك قُبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري 

 وأبي تمام وأبي الطيب".
 قسم الشواهد النحوية إلى ثلاثة أقسام:نويمكننا أن 

 / شواهد القرآن الكريم:أولً 
شواهد القرآنية، فقد استشهد بمائة واثنتين وسبعين آية قرآنية، ولعل زخر كتاب الفارسي بال

القرآن، وقد تنوع أسلوبه في عر  الشواهد بهذا العدد من الشواهد يبين لنا مدى اهتمام الفارسي 
القرآنية، فنجده في بعض الأحيان يعر  القاعدة، ويستشهد بضية أو أكثر من التنزيل العزيز 

 ضيحها.لتدعيم القاعدة وتو 

                                                           

 .85(الاستشهاد والاحتجاج باللةة، محمد عيد، ص1)
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أَنَّمَا  : "وتكون ما كافة للعامل عن عمله نحو التي في قوله(1)قال الفارسيومن ذلك 
هٌ وَاحِدٌ  هُكُمْ إِلََٰ بَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ و  إِلََٰ . وتكون ما مزيدة للتأكيد كقوله تعالى رُّ

 ْمِ مَّا خَطِيتَاتِهِم." 
في موضع رفع بالابتداء، وهو  ؟: "ما جاءت حاجَتَك(2)ا قال أبو عليومن ذلك أيضً 

استفهام، وجاءت بمعنى صارت في هذه الكلمة دون غيرها، وفيه ضمير ما، )وحاجَتَك( منتصبة 
لأنها خبر صار وأنَّثَ )جاءتْ( وإن كان فاعله )ما( لأنه في معنى الحاجة، فحمل على المعنى 

بعد  ولا يستطيعون ذكرًا كما حمل على المعنى فجمع في قول الله تعالى فأنَّث، وإن كان اللفظ م
وَمِنْهُم أنَّثَ على المعنى، وقال عز وجل:  ومن يَقْنُتْ منكنَّ ، وكما قُرِئَ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ قوله: 

على اللفظ،  تَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْ فجمع على المعنى، وفي موضع آخر  مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ 
مَاوَاتِ لَا تُةْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْتًاوقال سبحانه:  فجمع على المعنى وإن كان  وَكَم مِ ن مَّلَكٍ فِي السَّ

لفظ كم مفردًا، لأنه في المعنى جميع ولا تةني في موضع خبر )كَمْ( والهاء والميم راجع إلى )كم( 
. فأنَّثَ )كمْ( على المعنى، لأنه وَكَم مِ ن قَرْيَةٍ أهَْلَكْنَاهَاوقال: وفي السموات ظرف ليا بخبر، 

 في المعنى للقرية، وأفرد الضمير، و )أهْلَكْنا( الخبر".
قال أبو  وقد يستشهد بالآيات القرآنية، ويتعرض لأهمية المعنى في توضيح الشاهد،

، وذلك أن ه إذا قدر )الله( مستثنى من : "الاستثناء في هذا الموضع يمتنع من جهة المعنى(3)علي
الآلهة لزمه أن يكون مبدلًا منها كما أنك إذا قلت: )ما جاءَني أحدٌ إلا زيدٌ(، فزيدٌ بدل من )أحد( 
ويصلح أن تطرح المبدل منه ويستعمل البدل، فتقول: )ما جاءني إلا زيدٌ(، ولا يجوز أن تقول 

لامتناعه في المعنى، ولولا المعنى لم يمتنع ذلك في لاَّ اللََُّّ لَفَسَدَتَالَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِ على هذا: 
لا العربية، وعرضت هذا الجواب على أبي بكر فقال: هذا الذي فر  منه سيبويه، قال: ومثل ذلك 

رَرِ" وقوله تعالى  ينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ صِراطَ الَّذِ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّ
 .الْمَةْضُوبِ عَلَيْهِمْ 

: "يقول: لو لم (4)قال أبو علي، ومن ذلك وقد يستشهد بآيات قرآنية، ويدعمها بالشعر
يكن )ماذا( على ضربين، مرة بمنزلة اسم واحد ومرة )ذا( بمنزلة )الذي(، وكانت )ذا( بمنزلة 

له: ماذا رأيتَ؟ أن يقول له: خَيْرٌ، إذا أجاب، كأنه قيل له: ما )الذي( ألبتة، لكان الوجه إذا قيل 
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مَاذَا أَنْزَلَ رَب كُمْ قَالُواْ خَيْرًا "  الذي رأيْتَهُ، فقال: الذي رأيتُه خيرٌ، وليا الأمر كذلك لأنه قد جاء 
طِيرُ  مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙعلى أن )ذا( بمنزلة )الذي(، وجاء في موضع  يجيءفهذا لم  قَالُوٓاْ أَسََٰ
لِينَ   ، فدل ذلك على أن ماذا على وجهين، كلاهما قد جاء به التنزيل، وقال الشاعر: ٱلْأَوَّ

 دَعِي ماذا عَلْمْتِ سَأت قيهِ".
: ")إنْ( التي بمعنى )ما( مثل التي (1)ومن الشواهد القرآنية التي وضحها وفسرها بالشعر

، وعلى هذا تأويل مَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وكالتي في  إِلاَّ فِي غُرُورٍ  إِنِ الْكَافِرُونَ في قوله تعالى 
 :بيت الفرزدق

ني  بِفي الشامتينَ التربُ إن كان مَسَّ
 

راغِمِ    (2)رَزِيَّة شِبْلي مُخدِرٍ في الضَّ
 
 
 
 
 
 

ني".  معناه: ما كان مَسَّ
علق عليها ويورد آراء النحاة وقد يورد الآيات القرآنية التي استشهد بها سيبويه، ثم ي

وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا : "قال: وسألْتُه عن قوله تعالى (3)ومن ذلك قال أبو علي فيها،
 .يُؤْمِنُونَ 

آخر، فيأتي بآية على نظير  أقرآنيً  اكما أورد الفارسي شواهد قرآنية لتفسر شاهدً 
تُكُمْ : "ونظيرُها، يعني ونظير (4)ومن ذلك قال وهذا نهج سيبويه من قبله، سابقتها، ذِهِ أُمَّ وأنَّ هََٰ

لأن ه إن ما هو لذلك "فَلْيعبدوا"، فإنْ حذفت اللا م  لإيلافِ قُرَيْ ٍ  أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ 
 ، هذا قولُ الخليل".مِنْ )أنْ( فهو نَصْبٌ، كما أن ك لو حذفت اللامَ من )لإيلاف( كان نَصْبًا

: "قال: ومن (5)ومن ذلك قوله ونجده تارة يستشهد بالآية، ويذكر القراءات الواردة فيها
ابِرِينَ  وَلَمَّا يَعْلَمِ اللََُّّ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ النصب في هذا الباب قوله عزَّ وجل:  الصَّ

، وقد (6)
ابِ قرأها بعضهم:   ."رِينَ وَيَعْلَمِ الصَّ

                                                           

 .291-1/290التعليقة،  (1)
 .534ديوان الفرزدق، ص (2)
 .2/234التعليقة،  (3)
 .2/239المصدر السابق،  (4)
 .2/161التعليقة،  (5)
 .142سورة آل عمران:  (6)
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يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِ بُ بِضيَاتِ رَبِ نَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ : "قال تعالى (1)ومن ذلك قوله
(2) ،

 فالرفع على وجهين".
ونجد بعض الشواهد القرآنية تكررت في أكثر من موضع، واستشهد لتوضيح مسألتين 

فيه ضعف، أي بحذفك المبتدأ العائد من الصلة إلى : "وقوله: و (3)ومن ذلك قال مختلفتين،
ثمَّ لَنَنزِعَنَّ الموصول وهو )هو( نحو: مررت بأيهم أفضل لأن تقديره: أيُّهم هو أفضل، وكذلك 

مِن كُلِ  شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ 
ثنا (5)عند سيبويه". وقد وردت هذه الآية في موضع آخر، قال  (4) : "حَدَّ

، قال أبو علي: )أي هم( في الآية ثم لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِ  شِيعَةٍ أيَّهم أشَد  يين يقرأونها هارون أن  الكوف
بمعنى )الذي( عند سيبويه، وهو عنده مبني على الضم، لأنه قد حذف من صلته ما يعود إليه، 

( خبر المبتدأ المحذوف".  )وأشَدُّ
لا جَرَمَ أنهم في الآخرة هم : : "على أنهم فيها مبتدأ وهو قوله(6) قال أبو علي

 ، فقال: هم ابتداء".الأخسرُون 
لا جَرَمَ أن هم في : "قال: ونظيرُ ذلك في الابتداء (7)بقوله  وفي موضع آخر وضحها

(، )فهُم( مُبتدأ، الآخرة هم الأخسرون  ، قال أبو علي: ابْتَدَأ )هم( قبل أن يُؤْتى بخبر )أن 
( )والأخسرون( الخبرُ، والجملةُ  ( في الابتداء نَظيرُ )إن  (، فهذا الاسمُ المبتدأ بعد )أنَّ  خَبَرُ )أن 

.")  المكسورةِ يعد )أنَّ
: ")إذا( هذه تضاف إلى الأفعال، وهي ظرف من الزمان ومعناها على (8)قال أبو علي

ذا ذلك، أعني أن تدخل على الأفعال، لأن معناها الشرط والجزاء، وقد جُوزِيَ بهما في الشعر، فإ
وقع بعدها اسم مرتفع فليا ارتفاعه بالابتداء، ولكن بأنه فاعل، والرافع له يفسره الفعل الذي بعد 

ر قوله:  مَاءُ انْشَقَّتالاسم، وعلى هذا يُقَدَّ وما أشبهه، وكذلك حكمها في البيت أن يليها    إِذَا السَّ
بي أ( فصار على تقدير: )إذا بَلَةْتِ ابن الفعل لما ذكرنا، فإذا وَلِيَها نُصِبَ الاسم الذي هو )ابْنَ 

                                                           

 .2/161التعليقة،  (1)
 .27سورة الأنعام:  (2)
 .1/272التعليقة،  (3)
 .69سورة مريم:  (4)
 .2/106التعليقة،  (5)
 .2/102المصدر السابق،  (6)
 .2/247المصدر السابق،  (7)
 .1/116التعليقة،  (8)



40 

 

موسى( فيصير النصب على هذا الوجه، وإن رفعته فليا على الابتداء ولكن على إضمار فعل 
ر الناصب".  هذا الظاهر تفسيره، كأنه قال: إذا بَلَغَ ابنُ أبي موسى، وفسره بَلَةْته كما فسَّ

الحروف التي جُزِمَ بها في المجازاة ليا مُعَي ن معلومٌ، وما بعد  (إذا): "ما بعد (1)وقال
مَاءُ انْشَقَّتْ  بمُعَي ن ولا كائنٍ لا محالة كقوله تعالى مَاءُ انْفَطَرَتْ   إِذَا السَّ  . إِذَا السَّ

 وقد يميل أحيانًا إلى الختصار، ويذكر الكلمة المعنية من القرآن دون ذكر ب ية الآية.
نَوا المصدر على المَفْعِل، كما بَنَوا المكان عليه، إلا  أن  : "قال: وربما بَ (2) ذلك قوله ومن

 ِ تفسيره وجملته على القياس، كما ذكرت لك، وذلك }قولك{: )المَرْجِعُ( قال تعالى: "إِلَى اللََّّ
 .(4)و "المَحِيضُ" (3)مَرْجِعُكُمْ"

 ل ياس عليه.ولم يكت  الفارسي بتيراد الشاهد القرآني، إن ما حاول مناقشته وتحليله وا
وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ومن ذلك حديثه عن الرفع في 

يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا : "قال تعالى (5) 
نُكَذِ بُ بِضيَاتِ رَبِ نَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

وَنَكُونُ مِنَ  ، فالرفع على وجهين"، وبين أنَّ الرفع في (6)
ولك: )دعني ولا أعود( أقوى من الرأي الأول فهم يتمنون الرد وقد صدقوا بضيات ، على قالْمُؤْمِنِينَ 

الله والإيمان به لما ظهر لهم من علامات القيامة، فهم يتمنون الرد والرجوع فقط، ومن نصب )وَلَا 
  ."انُكَذِ بَ( و)وَنَكُونَ( جعلهما داخلين في التمني جميعً 

                                                           

 .2/175المصدر السابق،  (1)
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 القراءات القرآنية: -ثانيًا
لسيوطي أن  كل ما قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء كان متواترًا أم آحادًا بي ن ا

أم شاذا، وقد احتج النحاة بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسًا معروفًا؛ بل لو خالفته 
ل السديد ، وهذا ما أكده ابن الجزري عن أئمة التحقيق من السلف والخلف، فالقو (1)يحتج بها أيضًا

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية  :(2)في القراءة الصحيحة أن  
ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي 

ئمة السبعة من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأ
أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق 
عليها ض يفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح 

 .عند أئمة التحقيق من السلف والخلف
ها من وجوه النحو، سواء كان مجمعًا عليه أو قصد بقوله )ولو بوجه واحد( موافقتها وجو 

 .(3)مختلفًا فيه، أفصح أو فصيحًا 
وطعن قوم من النحاة المتقدمين في قراءات بعيدة عن العربية لعاصم وحمزة ابن عامر، 
ونسبوا تلك القراءات إلى اللحن، وقد خط أهم السيوطي وغيره، وصرح بثبات قراءاتهم بالأسانيد 

 ة التي لا يطعن فيها.المتواترة الصحيح
ورد  ابن مالك وغيره من النحاة المتأخرين على من طعن بتلك القراءات، واختار جواز ما 

 .(4)وردت به قراءاتهم العربية 
وموقف أبي علي من القراءات كأصحابه من البصريين، فنراه قد سلك مسلك القياس، 

بية على القراءات المروية، وأصدر أحكام والنظر لا مسلك الرواية والأثر، وقد أجرى مقاييا العر 
القبح والحسن على هذه القراءات بمقدار ما لها من جريان على القياس، فما اتفق من هذه القراءات 

 مع تلك المقاييا كان حسنًا، وما لم يتفق كان رديتًا.
وا في قراءتهم أبا علي يقيد بأقوال النحاة، فيأخذ بها ولا يقيد بالقراء السبعة إذ خالف كما أن  
 .(5)مذهبه النحوي 

                                                           

 .39( الاقتراح، السيوطي، ص1)
 .1/9( النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، 2)
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في توجيه القراءات، ولعل كتاب الحجة خير شاهد على ذلك، فقد  بارزٌ  وللفارسي دورٌ 
تجاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما يجفو عنه كثير من العلماء، وقد حدَّث الفارسي نفسه بتأليف 

فاعترضت خوالج الدهر دونه، وحالت كتاب في القراءات الشاذة، وهَمَّ أن يضع يده فيه، ويبدأ به، 
 ، وقام تلميذه ابن جني بما أزمع عليه شيخه وألف كتابه المحتسب.(1)كبواته بينه وبينه 

: "إلا أن ه لاينبةي (2)وقد جعل القراءة سنة، ووضع هذه القاعدة في كتابه الحجة حيث قال 
زه العربي ة حتى أن يخرج عما قرأت به القر اء، لأن  القراءة سن ة، فلاينبةي أ ن تحمل على ما تجو 

 ينضم إلى ذلك الأثر من قراءة القر اء".
ولم يرجح بين القراءتين إذا تساوت في الحسن، فلا يرجح قراءة على أخرى، وعليه يجيز 

:" وكذلك إن أخذ آخذ باللةتين وقرأ في موضع (3)للقارئ الأخذ بأي واحدة منهما، وفي ذلك يقول 
: "إذا جاء التنزيل (4)بالتثقيل فجائز"، وكذلك قوله في استواء القراءتين  بالتخفيف وفي موضع

 باللةتين جميعا تبينت من ذلك استواء القراءتين في الحسن".
وَحَسِبُوا أَنْ لا تَكُونُ فِتْنَةٌ : "وعلى هذا قرئ (5)قال الفارسي

، ألاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ ، و(6)
ي أن  )أن( التي تنصب الفعل المضارع لا تكون لليقين والتثبت، مرفوعًا ومنصوبًا"، ويرى الفارس

فإذا ما دخلت على ظن وحسب وخال فإن  )أن( تكون فيها على وجهين الناصبة والمخففة، فإذا 
وعلى هذا قرئت الآية  ،وقعت المخففة فالمراد اليقين، وإذا وقعت الناصبة فما بعد الظن لم يثبت

 .(7)السابقة بالرفع والنصب
يَا صَالِحُ : "فقوله: (8)قال الفارسي، وقد يستشهد بالقراءة الشاذة إذا لم تخال  ال ياس

، مردود إلى )قُيل("، وقد رفض سيبويه هذه القراءة، واعتبرها رديتة، والقياس عنده أن يقولوا: يْتِنَا

                                                           

 .1/34( المحتسب، ابن جني، 1)
 .4/356لحجة، أبو علي الفارسي، ( ا2)
 .5/160( المصدر السابق، 3)
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ها كسر، وفي ، وهذا لم يسمع من العرب، فليا في كلامهم واو ساكنة قبل(1))يَا غُلامِ وْجل(
 .(2)كلامهم ياء ساكنة قبلها ضمة غير مشبعة

يَا صَالِحُ ايتِنَا؛ لأن قراءة: وقد رد  الفارسي رأي سيبويه
، ثبتت بالقياس، مثل قولهم: (3)

 .(4))قُيل وسُيق(
: (5)قال الفارسي بينما قد يحكم على القراءة بالشذوذ والضع  لمخالفتها ال ياس.

أتحاجُّونِيقبل الإدغام، وتحذف في الإدغام مثل "...والنون التي تثبت 
، فيمن خفف"، وأنكر (6)

 .(7)الفارسي على بعض البصريين اعتبارها لةة، وأنكر على سيبويه استشهاده بهذه القراءة
فلا موقف محدد للفارسي من القراءات، فهو يوجه بعض القراءات ويجتهد في الأخرى، 

 ة لمخالفتها القياس.ويورد رأيه فيها، وقد يخطئ قراء
مما سبق يتبين أن الفارسي أجرى مقاييا العربية على القراءات، وأصدر أحكامه بالحسن 
والض يف بناء على القياس، فما وافق القياس فهو حسن عند الفارسي، وما خالفه فهو ض يف 

 شاذ، ولعل هذا مذهب نحاة البصرة على الأغلب. 
 الحديث الشريف: -ثالثًا

ل الد كتور عبد الفتاح شلبي الحديث عن موقف أبي علي من الاستشهاد بالحديث فصَّ
النبوي، وبين من خلال دراسته لكتاب الحجة أن  أبا علي روى الأحاديث في كتبه بأسانيدها، كما 
أنه قام بتوثيق متون الأحاديث أو تض يفها، وبرز في كتابه الحجة فهمه ل حاديث فهما يتفق مع 

 ذلك التوثيق.
قد شلبي موضوعًا بعنوان )أبو علي المحدث والاحتجاج(، وضح فيه أن الفارسي سمع وع

: "قد سمعت (8)كثيرًا من الحديث عن شيوخه، لكنهم لم يعدوه من المحدثين، وكان أبو علي يقول
وكنت أستحي أن أقول أثبتوا اسمي"، ومن شيوخه المحدثين: علي بن  ،الكثير في أول الأمر

                                                           

 .5/226. وشرح الكتاب، السيرافي، 4/338الكتاب، سيبويه،  (1)
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،  محمد بن هبة الله، وذكر عبد الفتاح أيضًا أن له تلامذة محدثين أخذوا عنه، الحسين بن معدان
 .(1)ومنهم: أبو الحسن محمد بن عبد الواحد وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 

وأراد الكاتب أن يثبت أن أبا علي قد سبق ابن خروف في الاحتجاج بالأحاديث والاستشهاد 
وأن ابن خروف تأثر بأبي علي، إذ كان نسبه العلمي موصول به،  بها في اللةة والنحو والصرف،

، وهو ابن طاهر محمد بن أحمد وكان له عناية بإيضاح أبي  فقد تتلمذ ابن خروف على الخِدَّبِ 
 .(2)علي، فعلق عليه، واهتمام الخدب بالإيضاح كاف لاتصاله بأبي علي 

ى موقف الفارسي من الاحتجاج شواهد قليلة عل لفعبد الفتاح أراد أن يثبت من خلا
 بالحديث، وأنه من أنصار الاحتجاج بالحديث، كما أنه سبق ابن خروف في الاستشهاد.

وإذا ما عدنا إلى كتاب خديجة الحديثي موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث لوجدنا أنها 
يل وسيبويه صنفت الفارسي ضمن نحاة ما قبل الاحتجاج، فوضعته مع أبي عمر بن العلاء والخل

 والفراء وغيرهم من النحاة الأوائل.
وعلقت الحديثي على موقف شلبي من الفارسي واحتجاجه بقولها: "فجعله سابقًا في 
الاحتجاج بالحديث استنادًا إلى هذه الأحاديث الخمسة التي أوردها الدكتور عبد الفتاح شلبي لا 

لحديث في مواضع أكثر من هذه بكثير ابتداء ه قد سبقه نحاة احتجوا بانَّ أيعد ذا قيمة كبيرة مع 
من سيبويه، وإن كان أبو عمر بن العلاء والخليل قد احتجا به أيضًا في مواضع تقارب ما احتج 

 .(3)به أبو علي الفارسي، إلا أن ما بولغ فيه من اطلاعه على الحديث صور لنا غير هذا" 
نبوي، ولعل الفارسي لم يستدل وعند البحث في كتاب التعليقة لم أعثر على أي حديث 

بالحديث النبوي شأنه شأن أسلافه من النحاة، وهو في التعليقة يعلق على مسائل وقضايا غامضة 
لسيبويه، والمعلوم أن سيبويه لم يحتج إلا بعدد قليل يكاد لا يذكر إلى جانب الشواهد القرآنية 

 .(4)مانية أحاديث فقط والشعرية، فقد أورد عبد السلام هارون في فهارس الكتاب ث
 الشعر: -رابعًا

نهج الفارسي نهج أصحابه من النحاة في الاهتمام والاعتماد على الشاهد الشعري، فنرى 
قد تفوق على غيره من الشواهد النحوية الأخرى، فقد بلغ عدد  شعري أن استشهاده بالشاهد ال

 اشواهد الكتاب كما قال النحاس ألفً ، بينما بلغ عدد ةنحوي واهدئتين وأربعة شاالشواهد النحوية م
                                                           

 .200أبو علي الفارسي، شلبي، ص (1)
 .203المرجع السابق، ص (2)
 .133جاج بالحديث، الحديثي، صموقف النحاة من الاحت (3)
 .5/29الكتاب، سيبويه،  (4)
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: "نظرتُ في كتاب سيبويه، فإذا (2)، وقال الجرمي(1)، منها خمسون غير معروفة ين شاهدًأوخمس
فيه ألفٌ وخمسون بيتًا، فأما الألف فعرفتُ أسماء قائليها، وأما الخمسون فلم أعرف قائليها"، وقيل 

خوفه من الخطأ، فينسب شاهدًا إلى غير قائله؛  إن  سبب عدم نسبة سيبويه الشواهد إلى قائليها
 لأن هنالك من الشواهد ما ينسب إلى أكثر من شاعر، كما أنَّ منها ما نحله الرواة.

وقد عدَّ النحاة هذه الشواهد التي لم يعلم قائلها مطعنًا على سيبويه وعلى كتابه، وخاصة 
، ودافع النحاة والمخلصون عن (3)واضحًا من الكوفيين، فقدح الكوفيين في سيبويه وفي كتابه كان 

تلك الاتهامات، ويكفي سيبويه ما قاله ابن جني في الخصائص "وحسبنا من هذا حديث سيبويه، 
علمًا مبتكرًا ووضعًا متجاوزًا لما يسمع ويرى، قلما تسند إليه  -وهو ألف ورقة-بكتابه  خطَّ وقد 

 .(4)لا حفل به ولا قدر" حكاية، أو توصل به رواية، إلا الشاذ الفذ الذي
ولعل الفرق الشاسع بين عدد الشواهد في الكتاب والتعليقة يرجع إلى كون الهدف من 

 التعليقة هو التعليق على المسائل الةامضة وليا شرح الكتاب.
وتميز أسلوب الفارسي في عرض الشواهد الشعرية بعدم التركيز على قائل البيت 

و حكى سيبويه، مع إمكانية نسبة تلك الشواهد لقائليها، وقد الشعري، ويكتفي بقوله: أنشد أ
 ينسح البيت لقائله، وقد يوثق أبو علي البيت الشعري وبين رواة الشاهد وقائل النص:

: "قال أبو بكر: قال أبو ال باس: أخبرني المازني قال: رأيت بخط (5)ومن ذلك قوله
 له عبد السلام بن جعفر للفرزدق:سيبويه في آخر كتابه عند رجل من بني هاشم يُقال 

 فما سُبِق القيسي من ضَعْفِ حِيلَةٍ 
 

 (6)ولكنْ طَفَتْ عَلْماءِ قُلْفَةُ خالِدِ  
 

 يريدُ على الماء.
 ومن النماذج على استشهاده بأبيات شعرية كاملة، دون نسبتها لقائلها:

( من المتمكنة أنها : "وبعد )إذْ (7)قوله عن حذف الجملة التي تضاف إذا دل  الكلام عليها
لا تكون إلا مضافة، أو لازمًا لها ما يكون عوضًا من المضاف إليه كقولك: )جِتْتُكَ إذْ زيدٌ منطلقٌ، 

                                                           

 .28( شرح أبيات كتاب سيبويه، النحاس، ص1)
 .75( طبقات النحويين واللةويين، الزبيدي، ص2)
 .110ي، صحديث( الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، ال3)
 . 3/315( الخصائص، ابن جني، 4)
 .5/219( التعليقة، 5)
 .1/268ليه في ديوانه، الكامل، المبرد، لم أعثر ع (6)
 .1/23( التعليقة، 7)
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وجتتك إذْ قام زيدٌ، وكان هذا يومتذٍ(، فعوَّ  من الجملة التي أضفتها إليها فيما تقدم التنوين، 
يتم إلا بما يضاف إليه، وإنما تحذف  لأنه كبعض حروف الاسم إذ لا ؛فمشابهته الحرف قائمة

 الجملة التي تضاف إليها، إذا دل الكلام عليها مع الحذف كقوله:
 نَهيْتُك عن طِلابِك أمَّ عمرو

 

 (1)بعاقِبَةٍ وأنتَ إذٍ صحيحُ  
 

 أي وأنت إذ نهيتك عن طِلابها صحيح".
 ومن ذكره للشواهد من دون نسبة والكتفاء بقوله أنشدنا أبو بكر:

: ")أنْ( حرف ليا باسم، والدليل على ذلك أنه ينصب الفعل ولو كان اسمًا لم (2)لهقو 
الاسم لا يعمل في الفعل، ولأنه ليا باسم لم يعد إليه من صلته ذكر كما عاد من  ينصب؛ لأن  

صلة )ال ذي(، وسائر الموصولات الذكر من صلاتها، قال أبو علي: أنشدنا أبو بكر: فقُلْتُ اجْعَلِي 
 ءَ الفراقِدِ كُلِ ها... يمينًا ومَهْوَى النَّجْمِ منْ عَنْ شِمالِكِ".ضَوْ 

 ومن شواهده أيضًا من دون النسبة إلى القائل:
 : "وأما قول الشاعر:(3)قال

 هانْ لقَدْ كَذَبَتْكَ نفسُك فاكْذِبَ 
 
 

 (4)فإنْ جزعًا وإنْ إجمالَ صبرِ  
 

 فعلى )إم ا(، وليا على )إنْ(".
 ه وأنشد سيرًا على نهج سيبويه في كتابه:وقد يكتفي بقول
  "وأنشد:( 5)من ذلك قوله

 (6)فلم أفْخَرْ بذاك وأجْزَعا
 
 
 

  أي: أجمعُ بينهما ولو كان )أجْزَع( على حِيالِه لكان )وأجزَعُ(".

                                                           

، كتاب شرح الشواهد الشعرية في 29 /3، شرح المفصل، ابن ي ي ، 6/539في خزانة الأدب، البةدادي،  (1)
 .1/259أمات الكتب، شراب، 

 .4/250( التعليقة، 2)
 .177-1/176( التعليقة، 3)
. كتاب شرح الشواهد الشعرية في 8/1010شرح المفصل، ابن ي ي ،  .4/127خزانة الأدب، البةدادي،  (4)

 .1/547أمات الكتب، شراب، 
 .2/160( التعليقة، 5)
، موجود في: لسان العرب، ابن قتلت بعبد الله خير لداته ذؤابا، الشطر الأول منه: البيت لدريد بن الصمة (6)

 .2/88تب، شراب، . كتاب شرح الشواهد الشعرية في أمات الك12/23منظور، 
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 ومن الشواهد التي لم يذكر قائلها:
كذا، فيُقالُ: أفعل كذا  : ")إم ا لا( تُستعمل في جواب من قال: أفعلُ كذا، ولا أفعل(1)قوله

إم ا لا، أي الفعل ما ذكرت أنك تفعلُه إن كنت لا تفعل غيره، فحذفت )كنت(، و )تفعلُ غيره(، 
 واستُةني بما أبقى عم ا حُذِف. و)ما( في قولك: )إم ا لا( عِوٌَ  من )كنتَ(. وأنشد:

يرَ في مَتْلَفٍ        ...  ...  ...  ...           فما أنا والس 
(2) 

 

الاستفهام، وهو اسم فيه معنى الحروف وتقديره: أمُقيمًا كنتَ ها هُنا ا( ها هنا بمعنى )م
 أمْ ظاعِنًا".

 والشواهد المنسوبة إلى قائليها تكاد ل تذكر، فعددها قليل.
: "قال: ولو جاءت )ما( مُسْقطةً مِنَ الكافِ، أي مِنْ قولِك: )كما أن ك (3)ومن ذلك قوله

 عر جاز، قال الن ابةة:هنا( في الش  
 (4)...  ...  ...  ...         كأنْ يُؤْخَذَ المرءُ الكريمُ            

 
 : "ومثلُ ذلك قولُ الأعشى:(5)ومن ذلك قال 

 (6)في فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الهِنْدِ...      ...  ...  ...  ...           
 
 ."أي مِثْل "أنْ غَضَبُ اِلله"

 عرضه لتلك الشواهد:وقد تباينت طريقة 
ومن ذكره البيت كاملًا حديثه عن )ما( النافية، واشتراكها  فتارة يذكر البيت الشعري كاملًا،

 بقول الفرزدق:"مع )إنْ(، واستشهد 

                                                           

 .1/192( التعليقة، 1)
حاشية الصبان على شرح الأشموني . يبر ح بالذ كر الضابط، عجزه: لأسامة بن الحارث الهذليهذا صدر بيت  (2)

 .92. المفصل، الزمخشري، ص2/667لألفية ابن مالك، 
 .2/256( التعليقة، 3)
انظر  .سامَى عِندَ بابٍ دِفاعُهُ كَأَنْ يُؤخَذُ المَرءُ الكَرِيمُ فَيُقتَلاقُرُومٍ تَ البيت كاملًا: . هلم أعثر عليه في ديوان (4)

 .2/303. كتاب شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب، شراب، 4/55البيت في: شرح المفصل، ابن ي ي ، 
 .2/272( التعليقة، 5)
 .أَنْ هالِكٌ كُلُ مَنْ يَحْفي وَيَنْتَعِلُ عَلِمُوا البيت كاملًا: في فتية كسيوف الهند قد  .59ديوان الأعشى، ص (6)



48 

 

ني  بِفي الشامتينَ التربُ إن كان مَسَّ
 

راغِمِ    (1)رَزِيَّة شِبْلي مُخدِرٍ في الضَّ
 

ني"  .(2)ومعناه: ما كان مَسَّ
 : "وأنشد: وكلُّ خليلٍ غيرُ هاضِمِ نفسِهِ".(3)، ومن ذلك قولهيذكر الشطر المطلوبوتارة 

ومن ذلك قوله في وقوع ليثبت قاعدة ما،  ،وتارة يستشهد بكلمات من البيت الشعري 
: ")ما( في قوله: ما شِتْتَ من رجلٍ، بمعنى المصدر، ولا يجوز (4)المصادر مضافة لصفات للنكرة

ل ذي( لأنه صفة لنكرة، وقد وقعت المصادرُ مضافة صفاتٍ للنكرة في هذا الباب أن يكون بمعنى )ا
وعلل الفارسي وصف هذه النَّكِراتِ بهذه الأسماء المضافة إلى المعرفة لما  .)بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأوابِدِ("

 .(5)فيها من معنى الفعل ونِيَّة الانفصال، فمعنى )قَيْدِ الأوابدِ( مُقيدِ الأوابدِ 
: "قول أبي بكر: المنفي بلا (6)قوله ومن استشهاده أيضًا بالكلمات المعينة من الشاهد

معرب يشبه المبني، الدليل على أنه معرب أنك تعطف عليه المنصوب، فتقول: لا رجلَ وغُلامًا، 
لا أبَ وابْنًا، فلو لم يكن منصوبًا لم يجز أن يعطف عليه بالمنصوب ولا يوصف به، فهذا دليل 

عرابه، والدليل على بنائه أنه لم ينون ولو كان غير مبني لوجب تنوينه، فهذا الاسم بني على إ 
الحركة التي كانت للإعراب. وقوله: )يا زَيْدُ(، مبني يشبه المعرب، والدليل على بنائه وأنه يجب 

أنه يشبه أن يكون مبنيًا وقوعه موقع ما لا يكون إلا مبنيا، وهو علامات الضمير، والدليل على 
المعرب أن تحريكه بهذه الحركة مطرد فيه كما أن ما يرتفع بالفعل والابتداء مطرد فيه أن يرتفع 

 أبدًا".
: "فقال أبو الحسن وأبو ال باس في قوله عز وجل: "ثم استوى إلى (7)قوله ومن ذلك أيضًا

رٌ به": إنه على جمع سَماوةٍ، السماء": إنه جمع سَماوَةٍ، وكذلك أظُنُّهما قالا في قوله "السماءُ منفطِ 
قٌ"  .فأم ا الخليل فحمله على قولهم: قَطاةٌ مُطرِ 

                                                           

 .534ديوان الفرزدق، ص (1)
 .1/291( التعليقة، 2)
 .1/273(المصدر السابق، 3)
 .1/218( التعليقة، 4)
 .1/218( المصدر السابق، 5)
 .2/19( المصدر السابق، 6)
 .3/231( المصدر السابق، 7)
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: "ونظير جعلهم )لَمْ آتِكَ، ولا (1)، ومن ذلك قولهوقد يورد أبيات سيبويه ويعلق عليها
ول آتِيكَ( وما أشبهه بمنزلة الاسم في النية حتى كأن هم قالوا: )لَمْ يَكُ إتْيانٌ(، إنشاد بعض العرب ق

 الفرزدق:
 مَشائيم لَيسوا مُصلحين عَشيرةً 

 

 (2)ولا ناعبٍ إلا بِبَيْنٍ غُرابُها 
 
 

يقول: إنك إذا قلت: ما تأتينا فكأنك قلت: لم يكن إتيانٌ، كما أن الشاعر " قال أبو علي:
ا لَمَّا قال: لَيْسُوا مُصْلِحينَ فكأنه قد قال: ليسوا بمصلحين، ومعنى ليسوا مصلحين كمعنى ليسو 

بمصلحين، كما أن معنى )ما تأتيني( معنى لم يكن منك إتيانٌ ولو قال قائل: إن دلالة الفعل على 
مصدره أقوى في الدلالة من هذا الذي مثَّلَه به، لكان عندي هو القول، ألا ترى أن الفعل يدل على 

 مصدره في مثل قولك: مَنْ كَذَبَ كان شَرا له".

: "ومما جاء في (3)قوله ها الفارسي وأورد تعليق غيرهومن أبيات سيبويه التي علق علي
م قبل الظرف قوله:  الشعر قد انتصب خبره وهو مقدَّ

 إنَّ لكم أصْلَ البلادِ وفَرْعَها
 

 (4)فالخيرُ فيكم ثابتًا مبذولًا  
 

مًا قبل الظرف،  م قبل الظرف، يريد: إنَّ حقَّه أن يكون مقدَّ قال أبو ال باس: قوله: وهو مُقدَّ
 ليا لفظه كذلك، والظرف انتصب منه قوله: )فيكم(.و 

: الحالُ التي هي ثابتًا مَبذولا مِنْ لكم، والتقدير: إن لكم أصل البلاد ثابتًا قال أبو علي
 ."مبذولًا 

 : "وأنشد:ومن شواهد سيبويه التي علق عليها الفارسي
 أحَقتا أنَّ جيرَتَنا اسْتَقَلُّوا

 

 (5)يقٌ فَنِيَّتُنا ونِيَّتُهم فَر  
 

                                                           

 .2/151( المصدر السابق، 1)
 .2/12. خزانة الأدب، البةدادي، 7/8ي ديوانه. انظر البيت في: لسان العرب، ابن منظور، لم أعثر عليه ف (2)
 .1/267(التعليقة، 3)
، شراب. كتاب شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب، 4/55. شرح المفصل، ابن ي ي ، 2/39سيبويه،  (4)

2/304. 
 .1/305. شرح الأشموني لألفية ابن مالك، 3/1337البيت للمفضل النكري. انظر البيت في: تمهيد القواعد،  (5)
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، وموضعُ )أنَّ جيرَتنا( رفعٌ، كأن ه قال في الجواب:  :(1)قال أبو علي "معناه: أفي الحق  أنَّ
( نصبًا إذا لم تجعل )حَقتا( ظرفًا،  اسْتقلالُ جيرتِنا على هذا وضعُه، ويُحْتَملُ أنْ يكونَ موضعُ )أن 

 استقلالَ جيرتِك حقتا، وجميعُ الباب على هذا".لكن ك تَنْصِبُهُ نصبَ المصدر فَيَكونُ الت قديرُ: أتَحِقُّ 
: "قال: وتقول إذا أردْتَ (2)، قولهومن الشواهد الخاصة بالفارسي ولم يذكرها سيبويه

معنى اليمين: أعْطَيْتُه ما إنَّ شَرَّهُ خيرٌ مِنْ جَي د ما معك، وهؤلاء الذين إن  أجبنهم لأشجع من 
( لِتَلَقِ ي القَسم، وقد تَفْصِلُ شجعائكم. قال أبو إسحاق: المعنى ما   الله إنَّ شَرَّهُ، قال أبو علي: )إنَّ

لة والموصول بالقَسَم كقول القائل:  بين الص 
 ذاك الذي وأبيك تعرفُ مالِكٌ 

 

 (3)والحَقُّ يَدْفَعُ تُرَّهاتِ الباطِلِ  
 

س يذهب إلى : "أبو ال با(4)قوله ومن الشواهد الذي ذكرها الفارسي ولم تذكر في الكتاب،
 أنه غلط، ويقول: أن  الشعر الذي فيه )لولاي( ليا بالفصيح، وكذلك قول الآخر:

 (5)لولاك هذا العامَ لَمْ أحْجُجِ ... ... ... ... 
 

، ومن ذلك قوله: "تَرى خَلْقَها وقد يورد أكثر من شاهد شعري لتفصيل وشرح المسألة
 ( حالا، قولك )قناةَ( وصلةٌ إلى ذكر الحال وأنشد للفرزدق:نِصفٌ قَناةٌ قَوِيمَةٌ، إذا جعلت )قناةً قويمةً 

 فأصْبحَ في حيثُ التقَيْنا شِريدُهم
 

 (6)طَليقٌ ومَكتوفُ اليدين ومُرْهِفُ  
 

: "قوله: طليق ومكتوف اليدين، طليق مع المبتدأ المضمر قبله في موضع (7)قال أبو علي
ر مُلةى، أعني قوله: في حيث التقينا، وكذلك نصب لوقوعه خبرًا لأصبح، والظرف على هذا التقدي

قوله: وكانت قُشَيْرٌ شامِتًا، لو لم ينصب )شامتًا ومزريًا وزاريًا( لصارت الجملة التي كانت )يكونُ 
 بعضُهم شامتٌ( والجملة التي كانت )تكون( معطوفًا عليها في موضع نصب".

                                                           

 .2/249( التعليقة، 1)
 .2/260( المصدر السابق، 2)
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: "فلو أضيفت )كِلا( (1)قال ،ومن استشهاده بالشعر والروايات المختلفة للبيت الواحد
إلى مخصوص واحد غير مبهم لم يجز، كما أن ك لو أضفت )بَيْنَ( إلى مخصوص كزيد ونحوه 
ولم تثن لم يجز، فأما رواية من روى "بَيْنَ الدَّخولِ فحومَلِ" فإنه ذهب بحَوْمَلٍ مذهب المبهم لما 

كقوله عز وجل  "عَوانٌ بين ذلك" وهو  كان يقع على أماكن شَتَّى، فكأنه قال: بين هذه الأماكن،
إشارة إلى ألوان وأوصاف، ورواية الأصمعي: "بين الدخول وحَومل" فيما سمعت من أبي بكر، 

 وهذا بَيِ نٌ لا عَملَ فيه".
ومن ذلك قوله في الفصل بين  وقد استشهد بالآيات القرآنية وأورد الشعر تأييدًا لذلك،

: "ويدلك أيضًا على شدة اتصال المضمر، وأن المُظهر (2)ةالمظهر وبين الجار بحروف الزياد
حرف الزيادة في الكلام والسعة وبالظرف بدونه في الاتصال، أنك تفصل بين المُظهر وبين الجار 

مما  و (3) فبما رحمةٍ من الله في الشعر، ولا تفصل شيتًا من ذلك في المُضمر وذلك نحو 
 .(5) يثاقَهمفبما نقضِهم م ، و(4) خطيتاتهم

 ولا يجوز شيء من هذا الفصل مع المضمر.
 ومما جاء في الشعر قوله:

 كأنَّ أصوات مِن إيةالِهِنَّ بنا
 

 (6)"أواخِر المَيْاِ أنقاُ  الفراريجِ  
 

، قال أبو بشاهد شعري؛ لتقوية رأيه في توجيه إحدى القراءات -أحيانًا-ويستشهد 
ا "تقدير قوله تعالى: :(7)علي بِتون والص 

على أن )الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن  (8)
بالله واليوم الآخر( كلهم كذا والصابتون، أي والصابتون من آمن منهم فله كذا، فحذف خَبَرهم 
لموافقة خبرهم خبر من تقدم، كقولك: إن زيدًا منطلق وعمروٌ، إذا أردت: وعمرو منطلق، فحذفت 
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(، كما حُمِل )الصابتون( خبره لاشتراكه مع الأول ف ي الخبر وحمل )عَمرو( على موضع )إن 
 عليه، ومثل هذا قوله: فإنِ ي وَقَيَّارٌ بها لَةَريب فيمن رَفَع، كأنه قال:

 فإني بها لةريب وقَيَّر
(، وما عَمِل عليه، فعلى هذا تقدير الآية"   فنَوى بقيار التأخير وحَمَله على موضع )إنَّ

م قبل الظرف قوله:"قال: ومما جاء في   الشعر قد انتصب خبره وهو مقدَّ
 إنَّ لكم أصْلَ البلادِ وفَرْعَها

 

 (1)فالخيرُ فيكم ثابتًا مبذولًا  
 

مًا قبل الظرف،  م قبل الظرف، يريد: إنَّ حقَّه أن يكون مقدَّ قال أبو ال باس: قوله: وهو مُقدَّ
أبو علي: الحالُ التي هي ثابتًا مَبذولا وليا لفظه كذلك، والظرف انتصب منه قوله: )فيكم(. قال 

 مِنْ لكم، والتقدير: إن لكم أصل البلاد ثابتًا مبذولًا".
ومن الاطلاع على شواهد الفارسي في التعليقة نجد أنَّ جُلها يرجع إلى عصور الاستشهاد، 

الأعشى وقد نوع في الاستشهاد لكل العصور، فنجده يستشهد لشعراء جاهليين أمثال: امرئ القيا و 
 وغيرهما، وشعراء مخضرمين أمثال: لبيد بن ربيعة، وشعراء إسلاميين أمثال: جرير والفرزدق.

 النثر: -خامسًا
من ينظر إلى كتب اللةويين يجدها أوفر حظًا في الاستشهاد بالشعر والنثر على السواء، 

لشعر، وحظهم في إثبات معنى أو استعمال كلمة، بينما كتب النحويين يكادون يقتصرون على ا
 من النثر قليل، وهذا ما نجده في كتاب التعليقة.

فالشواهد النثرية في كتاب التعليقة يكاد يقتصر على أقوال للعرب، أو كلام لبعض القبائل، 
 فيةلب في شواهده قالت العرب، أو قال من يوثق بعربيتهم.

اللغة التي نزل بها برز النقل عن أهل الحجاز، ولعلها اللغة الأولى عند الفارسي فهي 
: "وتقول: )ما فيها إلا زيدٌ(، )وما علمتُ أنَّ فيها إلا زيدًا(، فإنْ قَلَبْتَهُ (2) القرآن، ومن ذلك قوله

 فجعلْتَه يَلِي )أنَّ وما( في لةة أهل الحجاز قَبُحَ، يريد )بما( التي في قولك: )ما فيها إلا زيدٌ(".
ل الحجاز من أهل التحقيق يُحقِ قون )نَبِيءٌ( )وبَرِيتَةٌ(، : وقد بَلةَنا أن  قومًا من أه(3) قال

 وذلك قليل رديء، فالبدل ها هنا بمنزلة الألف في )مَنْسَأةٌ(.

                                                           

 .2/305شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية، شراب،  . كتاب2/92الكتاب، سيبويه،  (1)
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: يريد، أن ه قليل رديء، لأنه مخالف لما عليه الاستعمال، لأن أصله غير قال أبو علي
  الهمزة، فرداءة هذا كرداءة )وَدَعَ( في ماضي )يَدَعُ("

 تشهاده بلةة الحجاز إلا أنه قد يضعفها أحيانًا.ومع اس
: وأما ما كان آخره راءٌ فإن أهل (1) ومن اللغات التي نقلها لغة تميم، ومن ذلك قال

 الحجاز وبني تميم فيه مت فقون، ويختار بنو تميم فيه لةة أهل الحجاز كما اتفقوا في )يَرَى(.
خفيف للهمز، )ويَرَى( أصله )يَرْأى( فخففت الاتفاق بينهم في )يرى( على الت قال أبو علي:

الهمزة، والهمزة إذا خف فت وكان ما قبلها ساكنًا حُذفت وألقيت حركتها على الساكن، فإذا فعل ذلك 
صار )يَرَى(، لأنك حركت الراء بحركة الهمزة، وربما جاء في الشعر الهمز في )يَرَى( غير 

 مخففة".
 قولون إذا قال الرجل: رأيتُ زيدًا: مَنْ زيدًا؟:"واعلم أن  أهل الحجاز ي(2) وقال

 وكذلك الجر والرفع، وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال وهو أقيا القولين،
قال أبو ال باس: إذا رفعت فعلى الابتداء والخبر، وإذا حكيت فإنما تحكي ليعلم السامع 

 اسمه". أنك تسأله عن الذي ذكر بعينه، ولم يبتدئ السؤال عن آخر له مثل
: "قلت له: كيف كان يكونُ (3) وممن نقل عنهم أهل المدينة ومن ذلك قال أبو علي

عذرًا لهم، فقال: لو قال لك قائلٌ في رجلٍ يقرأ شيتًا: إن ه لا يفهم ما يقرأ فقلت: ما يُدْريكَ أن ه لا 
مفْتوحًا، لكان  (4)شْعِرُكم أن ها(يَفْهمُ، لكان ذلك عُذْرًا للقارئ، أي أن ه يفهمُ، وكذلك قوله تعالى: )وما يُ 

الت قديرُ: )ما يُدْريكُم أنهم لا يؤمنون إذا جاءت( أي لو جاءت لآمنوا، فكذلك على هذا تقديرُ )ألا 
 إنهم يؤمنون بالآيات لو جاءتهم(، وليا معنى الآية على هذا.

 ن ها... الفصل".إقال: وأهلُ المدينة يقولون 
ثني مَنْ لا": (5) قال ا يتكلم أت هِمُ عن رجُلٍ مِنْ أهلِ المدينة موثوقٍ به أن ه سَمِع عربيً  وحَدَّ

بمثل قوله: إنْ زيدٌ لذاهبٌ، وهي التي في قوله: "وإنْ كانوا ليقولون لوْ أن  عندنا"، وهذه )إنْ( 
 ."محذوفةٌ 
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: "وهذا أيضًا تدغمه بكر بن وائل، (1) ومن ال بائل التي نقل عنها بكر بن وائل، قال
 ، رَدَدْتُ ورَدَدْنَ، وهذا كما حكاه عنهم في مضاعف الفعل".يعني

وقال ناسٌ يوثق ": (2) وكثر قوله حدثني من أثق بعربيته نقلا عن سيبويه، ومن ذلك قال
 بعربي تهم: هذا بابٌ، وهذا مالٌ، وهذا عابٌ، لما كانت بدلًا من الياء.

 يريد: ألف )عابٌ( خاصة".
رْتَهُ للجمع على القياس لا  :"هذا باب ما(3)قال أبو علي يُحقَّر على تكسيرك إي اه لو كسَّ

 على التكسير للجمع على غيره، أي غير القياس وذلك قولك في خاتَمٍ: خُوَيْتِمٌ.
 قال: وسمعنا من يقول مم ن يوثق به من العرب خُوَيْتِيمٌ".

، ويقعُ الكلامُ بها في الاستفهام : "أم ا )أمْ( فلا يكونُ الكلامُ بها إلا  استفهامًا(4)وقال أبو علي
ل. ومثالُ  على وجهين: على معنى أيُّهما وأيُّهم، وعلى أنْ يكونَ الاستفهامُ الآخِرُ مُنْقطعًا عن الأو 
المنقطع )إن ها لإبِلٌ أم شاءٌ( فهي تجيءُ بعد الخبر كما تجيءُ بعد الاستفهام، والتي بمعنى )أيْ( 

 ."فهاممع الألف لا تكونُ إلا في الاست
 ، وهي:عدد قليلواقتصرت شواهده بالأمثال العربية على 

)عسى( فعلٌ، و )يفْعَلُ( فعلٌ، والفعلُ لا يَدْخُلُ على الفِعْل، ففي )عسى( ": (5)قال أبو علي
ضميرٌ فاعلٌ، ويَفْعَلُ في موضع نَصْبٍ، لأن ه جاء بعد فعلٍ وفاعلٍ، ويَدُلُّ على أنَّ موضعَه نصْبٌ 

اذُّ في قولهم "عسى الةوير أبْؤُسًا" وقوعُ "عَسى الْةُ  وَيْرُ أبْؤُسًا"، فأبْؤُسًا في موضِع أنْ يفعلَ، والش 
الاسم غيْر )أنْ يَفْعَلَ( موضعَ )أنْ يفعَلَ(، لأنَّ حكم )عسى( أن يقعَ بعدها )أنْ( مع ما يَتَّصِلُ 

 بها، لأن ها خلافُ )كاد(، لبُعْدِها مِنَ الحالِ".
مْسَةَ عَشَر: ونحو هذا في كلامهم حَيْص بَيْصَ مفتوحة، حيصَ بيص في خَ ": (6)وقال

 ."أقعد في البناء، لأنه لا يصح له معنى إضافة فالأول كبعض حروف الاسم
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"قال أبو بكر: )أيادِي سَبَا(، أبدل من همزة )سَبَأ( ألفًا لكثرة الاستعمال  :(1)وقال أبو علي
 وهو مَثَلٌ في التفرق".
: "يعني أنك تحكي كلامًا تامًا، والجمل نحو )بَرَقَ نَحْرُهُ(، فأما )مِنْ زيدٍ( (2)قال أبو علي

 فليا بكلام تام حتى تضم إليه ما يتمه، وكذا )جاء زيدٌ(".
أنَّ الفارسي قد نقل منثوره من كلام العرب الموثوق به، فيكثر  ويمكن أن نخلص إلى

لك، وهذا المصطلح ورد من قبل في كتاب عنده مصطلح "قال من يوثق بعربيتهم" وما شابه ذ
سيبويه، وهذ يدلل على مدى تأثر الفارسي بسيبويه وإجلاله له، كما أن الفارسي نقل عن القبائل 

 الموثوق بها أمثال تميم وأسد، ونقل كثيرًا عن لةة أهل الحجاز.
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 الثالث المبحث
 مصادر أبي علي في التعليقة

تنوعت مشارب أبي علي في التعليقة وتعددت مصادره، فقد أثرى شرحه بتعدد النقل عن 
العلماء والنحاة ممن عاصرهم وتتلمذ على يديهم، وممن لم يعاصرهم فقد استفاد من أقوالهم وآراءهم 

 المتناثرة في الكتب والمخطوطات.
 قة يمكن لنا أن نقسمها إلى قسمين:ومصادر أبي علي في التعلي

 القسم الأول/ الكتح:
من الكتح التي استفاد منها، وبرز النقل من كتاب سيبويه  أبو علي إلى كثير   لم يشرْ 
، وقد أشار الفارسي إلى بعض النسخ التي نقل عنها، ومن تلك النسخ: نسخة ونسخه المتعددة

ونسخة أحمد بن يحيى، ونقل عن نسخ لم  رد،المب أبي بكر ونسخة القاضي ونسخة أبي ال باس
ومن الكتح التي أشار إليها في تعليقته كتاب يذكر أصحابها، واكتفى بقوله "وفي نسخة أخرى"، 

، الغلط أشار إليه مرتين، وأشار لكتاب المقتضح للمبرد مرة واحدة، ومن إشارته لكتاب الغلط
بقوله: لا سبيلَ إلى الإشراكِ أن )يستقيم( لا يجوز أن : "في الةَلَطِ إنَّ سيبويه أراد (1)قال أبو علي

 يُعطف على )كسرتُ( لأنَّ )يستقيم( مضارع، و )كسرتُ( ماٍ ".
: "تزيد في حروف المعجم كما أدخلت في )قديديمة( (2)قوله ومن إشارته لكتاب المقتضح

ة(، وفي المقتضب، لأن وفي )وُرَيِ تَة(، وفي نسخة أبي بكر )وُري ة( وفي نسخة القاضي )وَرَيُّتَ 
 القياس )ورَي تة(".

 القسم الثاني/الأعلام:
زخر كتاب أبي علي بالنقل عن العلماء والنحاة الذين عاصرهم والذين لم يعاصرهم، 

وكان وستين علمًا ما بين عالم وشاعر تم ذكر اسمه،  ةوبلغ عدد الأعلام الذين نقل عنهم ثماني
أبو علي متة وست وخمسين مرة، يأتي بعده ابن السراج الذي النصيب الأكبر للمبرد، حيث ذكره 

  بلغ النقل عنه مائة وإحدى عشرة مرة، وهكذا فقد تفاوت النقل عن العلماء.
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 ومن أبرز النحاة الذين تم النقل حسب تاريخ الوفاة:
 هـ(:149ت) عيسى بن عمر

وثقه من أشعار،  هم، وأنشد مائعيسى بن عمر من النحاة التي استفاد أبو علي من آرا
ومن ذلك قال أبو علي: "كما اتفق بنات الياء والواو في التةيير في )فَعَلْتَ ويفْعَلُ( كذلك اتفقن 
في غير التةيير في مجيء الفاءات مفتوحة غير منقولة إليها حركات عيناتها. قال سيبويه: 

ر عن أبي ال باس عن أبي : أخبرنا أبو بك(1)ونظيرها من الصحيح فَضِلَ يفْضُلُ. قال أبو علي 
 ت عيسى بن عمر ينشد لأبي الأسود:عثمان قال: حدثني الأصمعي قال: سمع

 ذَكَرْتُ ابنَ عب اسٍ ببابِ ابن عامرٍ 
 

 (2)"وما مَرَّ من عَيْشِي لديه وما فَضِلْ  
 

؛ : قولهم: "يعني الياء من قولهم )جَوارٍ((3)ومن نقله عن عيسى بن عمر، قال أبو علي
ن، فقد علمت من قوله: حذفوه أنه ليا بقول: إن الياء لأن الي اء فيها عنده حذفت حذفًا فلذلك نُوِ 

حذفت لالتقاء الساكنين، لأن الساكنين لم يجتمعا هنا، إذ لو ثبتت الياء لم يجتمع معها الساكن 
الآخر. وأخبرنا أبو بكر عن أبي ال باس عن أبي عثمان أنه قال: كان عيسى بن عُمر ويونا 

فما لا يلحق في نظيره من الصحيح التنوينُ لم  ،وأبو زيد والكسائي ينظرون إلى باب )جَوارٍ(
نوه، فكانوا يقولون: هَؤلاء جَواري، ومَرَرْتُ  يحذفوه، وما لحقه التنوينُ في نظيره من الصحيح نو 

نون  نُ  ؛بجواري، فلا يحذفون الياء ولا يُنوِ   ."لأن نظيره من الصحيح لا يُنَوَّ
لأنها حال  ؛ورد رأيًا لعيسى بعد أن فصل في المسألة في باب ما تُنصح فيه الصفةوأ

الذي يوفِ ق بين هذه ": (4)قال أبو علي وقع فيها الأمر وفيها الأل  واللام، وقد خالفه الرأي،
الصفة التي فيها الألف واللام وبين ما يُشبه من الأسماء بالمصادر، أن الاسم المُشَبَّه بالمصدر 
المنصوب على الحال معرفة بالإضافة، وهذه الصفة معرفة أيضًا بالألف واللام فقد جمعها 
التعريف. قال أبو إسحاق عن أبي ال باس: إذا قلت دخلوا الأولَ فالأول فهو غير شاذٍ ، وذلك أن 

ن قلت: الألف واللام ما دخلتا على معهودٍ وإنما هو تعريف للجنا، فهو أقرب إلى النَّكِرة. قال: فإ
ادخلوا فأمَرْت، فالنصب الوجه ولا يكون بدلًا. قال أبو علي: لم يجز ذلك لأن الأمر إذا كان 
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للمخاطَب لم يجز أن يرتفع به الاسم الظاهر، وقد أجاز عيسى وأبو ال باس ذلك على أن يُحمل 
 .."على معنى ليدخل الأول فالأول

 هـ(:154تأبو عمرو بن العلاء )
ء من القر اء الذين تكرر اسمهم في كتح أبي علي، خاصة الحجة، أبو عمرو بن العلا

: "قال أبو (1)وكذلك نجد هذا السم في التعليقة، ويورد قراءاته، وأقواله، ومن ذلك قال أبو علي
وقولك )ما فيها  (2)ال باس: الفرق بين قوله عز وجل: ))لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم((

ن الحمار يصلح أن يكون الأحد الذي في ذلك الموضع، وإذا قلتَ: )لا عاصمَ(، أحدٌ إلا حمارٌ(، أ
فعاصم فاعل، وقوله "إلا من رحم" مفعول، ولا يكون المفعول مردودًا على فاعل، أي بدلًا منه، 
وقوله "بةير حق إلا أن يقولوا ربنا الله"، لا يكون إلا منقطعًا، لأنه يرجع على قولك )بةير حق(، 

( لا يرجع على الأول، لأنك لو قلت: وكذلك  قولك: )ما زاد إلا ما نَقَصَ(، )وما نَفَعَ إلا  ما ضَرَّ
ما زاد إلا النقصان كان محالًا، وقوله "إلا قليلًا مِمَّنْ أنجيْنا منهم" لولا الخط  لجاز فيه ما جاز في 

 قوله "إلا قومَ يونا" على قول أبي عمرو".
: "وسألتُه عن قوله: (3)، ومن ذلك قالفي شرحه للمسائل وينقل أبو علي قول أبي عمرو

ثنا به يونا. قال أبو علي: )أنْ(  أم ا أنتَ منطلِقًا أنطلقُ معك، فرَفَعَ، وهو قولُ أبي عمروٍ، وحد 
َ  مِنَ الفعل، و )أنت( مُرتفعٌ بالفعل الذي صار )ما( عِوَضًا  هذه هي الن اصِبَةُ للفعل وما عُو 

والتقديرُ: أنْ كنتُ منطلقًا، إلا  أن )ما( لَم ا صار عِوَضًا مِنَ الفعل، لم يَجُزْ أن منه، وهو )كان( 
يجتمعَ الفعلُ معه، كما لا يجوزُ أنْ يدخُلَ فعلٌ على فعلٍ، وحَكى أبو عُمَر في كتابه عن بعضِ 

 العلماءِ أظُنُّه الأصْمعي أن ه حكى الجزاءَ )بأم ا(، قال: ولمْ يَحكِه غيرُه".
: "أنشد: كُلَّ غَرَّاءَ إذا ما (4)، يقولرد رأي الخليل ورأي أبي عمرو من دون تعليقويو 

بَرَزَتْ. سمعنا من العرب من ينشده هكذا. قال أبو علي: قوله: ينشده هكذا، أي يحقق الأولى، 
ويخفف الثانية كما يختار الخليل، ويخفف الأولى ويحقق الثانية كقول أبي عمرو. فالإنشاد على 

  قول الأول: )غَر اءُ بِذا(، وعلى القول الثاني: )غَرَّا إذا(".ال
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 هـ(:170تالخليل بن أحمد )
أثَرُ الخليل في النحاة عظيم، ومن أكثر من نقل عن الخليل سيبويه، لذلك نجد اسم الخليل 

 ،هاأيضًا يتكرر في التعليقة لتكراره في الكتاب من قبل، وقد نقل أبو علي آراء الخليل وعلق علي
فقد يستحسن تلك الآراء وقد يضعفها، ومن إيراده لأقوال الخليل قوله في حذف العائد إلى 

: "استحسن الخليل حذفَ الراجع إلى الموصول إذا طالت الصلة، وحُكي: )ما أنا (1)الموصول
 بالذي قائلٌ لك سوءًا(".

قول الخليل في : "في (2)فقال كما أورد رأي الخليل في أصل )لن( وكونها عنده مركبة،
هِ(، وكما قالوا يَوْمَتذٍ. قال أبو علي: أصل وَيْلِم ه: ويلٌ لأم ه،  )لَنْ(: إن ها )لا أنْ(، كما قالوا: )ويْلِمِ 
فحذفت اللام من )ويل( والهمزة من )أمه(، والدليل على أن اللام المحذوفة هي لام )وَيل(، كسرهم 

 م الإضافة، لوجب أن تكون اللام الباقية مضمومة".اللام الباقية، ولو كانت اللام المحذوفة لا
، فالذي أورد الرأي في الأصل وقد يورد رأي الخليل كما ورد في الكتاب، ثم يعلق عليه

ق عليه، ومن ذلك ما جاء في باب الأفعال في القَسَم، قال: "وزعم الخليلُ أبا علي علَّ  سيبويه، لكنَّ 
ك: إنْ كان لصالحًا، فإنْ بمنزلة اللام، واللام بمنزلة النون في آخر أنَّ الن ونَ تَلْزَمُ اللامَ في قول

(، في أن  كل  الكلمة. قال أبو علي: )إنْ( في قولك: )إنْ كان لصالحًا( بمنزلة الن ون في )لأفْعَلَنَّ
حًا( واحدٍ منهما للتأكيد، وأن  كل واحد منهما فاصلٌ بين شيتين لولاهما لالْتَبَسا، فاللامُ في )لَصالِ 

( فصَلَ بين فعلِ الحالِ والاستقبالِ. قال: فقُلْتُ: فَلِمَ  فَصَل بين الإيجاب والنَّفي، والنُّونُ في )لأفْعَلَنَّ
( فقال: لِكَيْ لا يُشبه قولَه )ليَفْعَلُ(، )لأنَّ الرجلَ(، إذا قال  ألْزَمْتَ النُّونَ آخِرَ الكلمة؟ )يعني لَيفْعَلنَّ

علٍ واقعٍ فيه الفاعِل أي للحال. قال أبو بكر: عن أبي ال باس: لا يجوزُ أنْ هذا، فإن ما يُخْبِرُ بف
يُحْلفَ على الفعل الذي في الحال على الحقيقة، لأن ه إلى أنْ يُحْلَفَ على ما في الحال قد انقضى 

 (3)الحالُ" 
ه من لع على التعليقة يدرك أن آراء الخليل الواردة في الكتاب جل ها أوردها سيبويوالمط  

قبل، والفارسي يشرح تلك الآراء الواردة في الكتاب، فنجد سيبويه يسأل الخليل والخليل يجيح، 
، فقال: أما وبعد ذلك الفارس يعلق ، قال: "وسألت الخليل عن قولهم في )}عبد{ مَنافٍ: منافِي 

جُعل اسمًا من  القياس فكما ذكرت لك إلا أنهم قالوا: منافي  مَخافة الالتباس، ولو فُعِل ذلك بما
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شيتين جاز لكراهية الالتباس. قال أبو علي: يقول: لو نُسب إلى الاسم الثاني من الاسمين اللَّذين 
جعلا اسمًا واحدًا إذا خيف الالتباس في إضافته إلى الصدر لجاز أيضًا نحو مَعْدِي كَرِبَ جعله 

"اسمًا واحدًا مؤلفًا من اسمين لو خيف الالتباس في النسب إلى م  .(1)عدي لقيل: كَرِبِيٌّ
"وأم ا )ثلاثةُ أشياءَ( فأثبتُوا الهاء وإن كان )أشياء( مُؤنثًا كحمراءَ، لأنه اسم  ا قال:وأيضً 

للجمع مؤنث بمدة التأنيث، ولم تحذف الهاء من )ثلاثة( كما تحذف منها إذا أضيف إلى مؤنث، 
(، و )أشْياءُ( وإن كان على وزن )لَفْعاء( لأن )أشياء( جمع )شيءٍ(، و )فَعْلٌ( قد يُجمع على )أفْعال

فهو على حركات )أفْعال( وسُكونِها، فصار لذلك بدلًا من )أفْعال(، وجرى مجراها، فلم تحذف 
التاء من ثلاثة وما أشبهه إذا أضيف إليه كما لم تحذف التاء منها إذا أضيفت إلى )أفْعال(. قال: 

، فكذلك فُعل بهذا الذي على لفظ الواحد ولم يكسر عليه وزعم الخليل أن )أشْياءَ( مقلوبة كقِسِي  
 .(2)الواحد" 
 هـ(:180تسيبويه )

سيبويه غني عن التعريف، وعلى كتابه قامت هذه الدراسة، وقد تم  التعريف به سابقًا في 
البداية، واهتمام أبي علي به وانتفاعه من علمه وآراءه وكتابه واضح لل يان، وتعليقه على الكتاب 

ل دلالة لا شك فيها على مدى وعي الفارسي للكتاب وفهمه له، فهو الذي وازن بين النسخ، يد
وعلق على الآراء التي تحتاج إلى تعليق، وشرح وأسهب فيما يحتاج إلى شرح، وفي مباحث هذه 

 الدراسة تم الحديث عن أثر سيبويه في الفارسي، ومدى انتفاعه من آراءه وأقواله النحوية.
 هـ(:182تبيح )يونس بن ح

وقد أخذ أبو علي أقوال يونس بن حبيح واستفاد منها في كتبه، وقد ينقل آراء يونس 
ثنا يونا أنَّ بعض الموثوق بهم يقولون: )مالي( (3)ومن ذلك قالعن سيبويه ويعلق عليها،  : "وحدَّ

إلا أبوك أحدٌ(. إلا أبوك أحدٌ، فيجعلون )أحدًا( بدلًا، أي من الأب. أبو ال باس لا يجيز: )مالي 
 ".لأن الباب الذي عليه هذا أن يكون )أحدٌ( مبدلًا منه لا بدلًا 

وقد يعلق أبو علي على شاهد شعري، ويشرحه ويدعم رأيه برأي يونس وغيره من 
 : "وسألتُ الخليل عن قول الأعشى:(4)وفي ذلك قالالنحاة، ويستحسن قول يونس، 
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 إنْ تركبوا فركوبُ الخيلِ عادتُنا
 

 (1)تنزلون فإن ا مَعْشَر نَزُلُ أو  
 

 جعل الخبر كأن ه وقع موقع الاستفهام، فكأنه قال: أتركبون أو تنزلون؟ قال أبو علي:
لأن ه غيرُ واجب، كما أنَّ الجزاء غيرُ واجب، وأنَّ الاستفهام  ؛وإن ما جاز أنْ ينوي بالجزاء الاستفهامَ 

رْطُ. قال: وأم ا يو  ناُ فقال: أرْفَعُه على الابتداء كأن ه: أوْ أنتم تنزلون وقولُ قد يُجابُ كما يُجاب الشَّ
لأنَّ الجزاءَ لا يقعُ موقع الاستفهام وإن ما تقع  ؛يوناَ أسهلُ. قال أبو الحسن: إن ما كان قولُه أسهلَ 

حروفُ الاستفهام مواقعَ حروف الجزاء، فيُجازى بها، نحو: )أين( في قوله: أين تَسْلُكُ بنا العُداةُ 
 جِدْنا".تَ 

: "وتقول في رجل سم يته بإرْمِهِ: (2)، قالي الخليل ويونس، دون التعليقأويورد أبو علي ر 
نُ في قول الخليل وهو القياس. قال أبو علي: هذه المسألة مفر عة على ما  هذا إِرْمٍ قد جاء، ويُنَوَّ

له الخليل في )جَوارٍ(، لأن مثاله من الصحيح لا ينصرف ولا يجب تنوي  نها في قول يونا".أص 
: وزعم (3)قالوقد يعلق سيبويه على رأي يونس بأنه قبيح، ويبين أبو علي سبح قبحه، 

 ؛يونا أن من العرب من يقول: إنْ لا صالحٍ فطالِحٍ، وقب حه سيبويه. قال أبو علي: إنما يقبُحُ هذا
الآخر: مَررتُ، لأنك محتاج إلى إضمار فعلين. أحدهما: ما كنت تُضمره إذا نصبت صالحًا. و 

فيكون التقدير: إلا  أكُنْ مررتُ بصالح، فقَبُحَ هذا، كما قَبُحَ إضمار الفعلين إذا أمرتَ المخاطَب 
 أن يأمر الةائب. ويزيد هذا قبحًا أنك تضمر معه حرفَ الخفض.

 هـ(:189تالكسائي )
ة دون لمع اسمه مرتين في كتاب التعليققد الكسائي من كبار علماء مدرسة الكوفة، و 

: ")أي هم( في الآية بمعنى )الذي( (4)اعترا  أو طعن في الرأي، المرة الأولى في قول أبو علي
( خبر  عند سيبويه، وهو عنده مبني على الضم؛ لأنه قد حذف من صلته ما يعود إليه، )وأشَدُّ

رفع استفهام، المبتدأ المحذوف، ولو ذكر في صلته العائد لم يجر البناء فيه وهو عند الكوفيين إذا 
رونها استفهامًا،  (، أي )أذَا أشدُّ أمْ ذا؟( فيقدِ  كأنه قيل: )لننزعن من الذين تشايعوا لينظروا أيُّهم أشَد 
ونَه إلى )مِنْ( كما تقول: )أَكَلْتُ مِنْ طعامِك(، أي طعامك، وكذلك  ( منعوتًا يُعَد  ولا يجعلون )لَنَنْزِعَنَّ

كل  شيعة، هكذا يقدره الكسائي وأبو ال باس يختار في هذا "لننزعن من كل شيعة"، أي لننزعن 
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قولهم، لأن حذف المبتدأ من الصلة كإتباعه، كما أنه في غيرها من المواضع التي إذا حذف منها 
 تدل على حذف المبتدأ شيء كان حذفه كإثباته".

بو بكر عن أبي : "وأخبرنا أ(1)والمرة الثانية ذكر رأيه الموافق لثلة من علماء البصرة، قال
ال باس عن أبي عثمان أنه قال: كان عيسى بن عُمر ويونا وأبو زيد والكسائي ينظرون إلى 
باب )جَوارٍ( فما لا يلحق في نظيره من الصحيح التنوينُ لم يحذفوه، وما لحقه التنوينُ في نظيره 

نوه، فكانوا يقولون: هَؤلاء جَواري، ومَرَرْتُ بجواري، فلا  نون، من الصحيح نو  يحذفون الياء ولا يُنوِ 
نُ".  لأن نظيره من الصحيح لا يُنَوَّ

 هـ(:215تأبو زيد الأنصاري )
من أبرز من انتفع بهم أبو علي، وقد وصفه في كتابه الحجة بالضبط سعيد بن أوس و 

، ونجده يروي ما أنشد أبو زيد في كتبه، ومن (2) في الرواية، واستعان به في تفسير الكلمات
تب التعليقة، فها هو الفارسي يشرح قولهم )بِحَسْبِكَ صُنع الخيرِ( بإسهاب، ثم يورد بعد تلك الك

: "وأما الإيجاب فهو الباءُ في قولك: )بِحَسْبِكَ صُنع (3)ذلك بيتًا من الشعر أنشده أبو زيد، يقول
ول في الخيرِ(، فهذه الباء دخلت على اسم كان مبتدأ، يدل ك على ذلك أن الثاني فيه هو الأ

( ولا  ؛المعنى لأن صُنْع الخير هو الحَسْبُ في المعنى، كما أن زيدًا هو المنطلق في )كان وإنَّ
يجوز أن يقال في نحو: لِزيدٍ مالٌ ونَعَمٌ وعبيدٌ إن الجارَّ هنا داخل على المبتدأ، لكنَّ موضِعَه لأن 

لأنَّ المعنى: المالُ  ؛نصبالثاني ليا بالأول، فالجار هنا لم يدخل على المبتدأ لكن  موضعه 
ثَبَتَ لزيدٍ، ونحوه من الفعل فقد جاء قولك: )لزيدٍ( بعد فعل وفاعل، فأما موضع الباء وما بعدها 
في بِحسبِكَ، فينبةي أن يكون رفعًا لأنك لم تضف إلى )حَسْبِ( شيتًا بالباء كما أضفت الثَّباتَ 

الٌ، فموضع بحسبِكَ رفع بالابتداء وصنيعُ الخبرِ باللام إلى زيدٍ في قولك: المالُ لزيدٍ، ولزيدٍ م
 يرتفع بالخبر كما كان قبل دخول الباء مرتفعًا، وأنشد أبو زيد:

 بحسبِك في القوم أن يعلموا
 

 (4)"بأنك فيهم غنيٌّ مُضِر   
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"قال سيبويه:  والنقل عن أبي زيد في كتب أبي علي كثير، ومن ذلك نقله عنه في التعليقة:
حْوِيَّاء( لأن الياء تقلبها، قال أبو ال باس: الأجود )أحْوِيْواء(، وأن تصح الواو في أوالمصدر )

 .(1)المصدر كما صح ت في الفعل، حكاه أبو زيد الأنصاري" 
 :هـ(215تالأخفش الأوسط )

ه، فهو الطريق إلى كتاب سيبويه، ولعل هذا السبح الذي ئوأبو علي تأثر بالأخفش وآرا
، ومن ذلك أخذه برأي الأخف  ومذهبه بالأخفش، ويأخذ برأيه وي يس عليه جعل الفارسي يتأثر

: "الخلاف بين حرف النفي والاستفهام، أن حرف النفي (2)في نصب )ما( التميمية، قال أبو علي
كان زيدٌ منطلِقًا.  :قد تليه الأسماء فيعمل فيها عمل الفعل، كقولك: ما زيدٌ منطلقًا، وهو كقولك

ما أنا زيدٌ لقِيتُهُ، رفعت إلا في قول مَنْ نَصَبَ زيدًا لقِيتُهُ. قال أبو علي: هذا على  قال: وإن قلت:
م، فأم ا في قول الأخف : والذي هو القياس عندي فالنَّصْبُ في )ما( إذا كانت  مذهبه فيما تقدَّ

 تَميميَّةً أجْوَد".
في الخبر )أحَقُّ  : "ألا ترى أن الأخف  لا يجيز(3)ومن احتجاجه برأي الأخفش قوله

لأن في الأب دليلا على الابن، فكذلك يوم ذو كواكب فيه دلالة على  ؛الناس بمال أبيه ابنُه(
ناعَةِ  فلا يجوز أن تجعل )أشنعًا( خبرًا عنه، ويجوز أن يكون حالا من حيث جاز )وهو الحقُّ  ،الشَّ

قًا( وما أشبه ذلك".  .مُصَدِ 
ومن ي الأخفش المخال  له دون أن يرجح أحدهما، وقد يورد رأي سيبويه ثم يتبعه برأ

: يجيز سيبويه في (4)قال سيبويه: "فمَِ يشَةٌ يصلح أن تكون مَفْعَلَة ومَفْعِلَة، فقال أبو علي ذلك
)مَِ يشَةٍ( أن تكون مَفْعَلة، كأن  أصله )مَْ يُشَة(، ثم يبدل من الضمة كسرة لتصح الياء كما أبدلتها 

أبْيَضٍ، وفي )عِينٍ( جمع )عِيان( على قول من قال: )رُسْلٌ( فهذا قوله في  منها في )بِيضٍ( جمع
 ن هذا ونحوه، أعني )مَفْعُلَة( من بنات الياء ونحوها. وأما الأخف  فلا يجيز في مَِ يشَةٍ أن تكو 

لة( أو مَفْعُلَة، وكذلك )دِيكٌ( )وفِيلٌ( ونحوه، لا يجيز فيه أن يكون )فُعْلًا(، ويقول: لو كان )مَفْعُ 
  كان فُعْلًا لكان )مَعُوشَة، ودُوك(".
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 هـ(:225تأبو عمر الجرمي )
والجرمي من النحاة الذين نقل عنهم الفارسي في كتابه، وقد يختار أبو علي رأي أبي 

: ومِم ا جاء من هذا الباب قولُه تعالى "أيَعِدُكم أن كم إذا مِتُّم وكنتم ترابًا (1)، ومن ذلك قالعمر
رَتْ تأكيدًا لم ا تراخى خبرُها عنها، وعِظامًا". ( الأولى كُرِ  .. قال أبو ال ب اس: )أن كم الثانية هي )أن 

 ."قال: وهو الاختيارُ عندي وهو قولُ أبي عُمَر
( وهو (2)ومن موافقته لرأي أبي عمر قال : "قال أبو ال باس: أبو عمر يقول: )مُذْدكر 

 القياس الجيِ د البالغ".
: "قال سيبويه: ومَنْ قال: "حَيِيَ عن بَيِ نَةٍ"، قال: (3)مر ورأيه، قالومن دعمه لأبي ع

قَوُوانٌ. قال أبو ال باس: )قَوُوانٌ( غلط، ينبةي إن لم يُدغم أن يقول: )قَوِيانٌ( فيكسر الأولى ويقلب 
 الثانية ياءً، لأنه لا يجتمع واوان في إحداهما ضمة والأخرى متحركة، وهذا قول أبي عمر وجميع

 أهل العلم".
 هـ(:247تالمازني )

في التعليقة، ونجد آراءه تقارن مع آراء سيبويه وغيره من  -جليًا-وبرز اسم المازني 
فأبو علي يورد باب أحوال الحروف التي قبل النون الخفيفة والثقيلة رأي أبي ال باس ثم  النحاة،

: "وإذا كان فعل (4)سيبويه، قال يدعمه برأي المازني الموافق لذلك الرأي، وبعد ذلك يبين موقف
الجميع مرفوعًا، ثم أدخلت فيه النون الخفيفة أو الثقيلة. قال أبو ال باس: إن النون في فعل الاثنين 
(، لأن النون في فعل الاثنين  والجميع في أنها تفريعٌ، حذفت كما يحذف الضمير من )هل تَفْعَلَنَّ

واحد، وهو قول أبي عثمان المازني، وسيبويه يقيا والجميع في أنهما تفريع كالضمة في فعل ال
 ما ذكر من اجتماع النُّونات في هذا الحد  كل ه، والقول عندما ذكرت وهو القياس".

المتتازني " :(5)علي يونجد الجمع بين رأي المازني وأبي العباس مرة أخرى في قول أب
انا نكرتين، كما لا يجيزان ترخيم )رَجُلٍ( وأبو ال باس لا يجيزان ترخيم )شتتتتتتاةٍ وَثُبَةٍ( ونحوهما إذا ك

مانه على أنه  ونحوه وهو نكرة، إنما يجيزان ترخيمَهما إذا أريد بهما المعرفة كقولك: )يَاثُبَةُ( ويُرَخِ 
 ."معرفةٌ 
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 هـ(:249تالزيادي )
، وفي كتابه التعليقة نجد أن أبا علي نقل عنه مرة نقل أبو علي عن الزيادي في كتبه

: "قال سيبويه: مِنْ ذلك: (1)فيها الزيادي أبا ال باس في تةليط سيبويه، قال أبو علي واحدة وافق
أتَذْكُرُ إذْ مَنْ يأتينا نأتيه، قال أبو ال باس: غَلِطَ سيبويه في هذا الباب، ووافقَه عليه أبو إسحاق 

، قال أبو علي: ذهب أبو ال باس والز يادي إلى أن  الجزاءَ لا يمتنعُ  بعد هذه الحروف كما الز يادي 
ان بالد خول على الأسماء والعمل فيها، فلا مَدْخَلَ  امتنع بعد )إن  وكان(، لأن  )إن  وكان( يختص 
لدخولهما في الأفعال وفيما يعملُ فيها ولا يدخلان على ما كان من الأسماء قائمًا مقام الحروف 

 العاملة في الأفعال، كما لا تدخل على الحروف أنفسِها".
 هـ(:285مبرد )تال

هو محمد بن يزيد يكنى بأبي ال باس، كان غزير العلم والأدب، كثير الحفظ وحسن 
الإشارة، فصيح اللسان ويمتاز ببراعة البيان وملوكية المجالسة وكرم العشرة وبلاغة المكاتبة وحلاوة 

على ما المخاطبة وجودة الخط، وصحة القريحة وقرب الإفهام، ووضوح الشرح وعذوبة المنطق 
 .(2)ليا عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه

وفي كتاب التعليقة نجد اسم المبرد يتكرر مرارًا، على الرغم من معارضته له في بعض 
 المسائل خاصة مسائل التي أوردها في كتابه الةلط.

ومن تأثر الفارسي بالمبرد نجده يرد رأي سيبويه في أصل )الإنسان(، ثم ينقل ما حكاه 
: لأن جمعه أناسِي وهو (3)قال سيبويه: "وكذلك الإنسان، فقال أبو علي عن ابن عباس، المبرد

مأخوذ من الأنا. فأما أبو ال باس فإنه قال: يحكى عن ابن ال باس رحمه الله من الإنسان إنما 
سمي لأن ه ينسى، وإن صح هذا عنه فهو أعلم باللةة. فأما الاشتقاق فلا يجيز أن الإنسان مأخوذ 

النسيان، لأن الهمزة في )إنسان( فاء الفعل والسين لامه، وفاء الفعل في النسيان النون والياء  من
 ."لامه، فليا إحدى الكلمتين من صاحبتها في شيء
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وسألتُ الخليلَ ": (1)، قالوقد يكتفي بذكر رأي المبرد في المسألة من دون التعليق عليها
تْ أبوابُها". قال أبو ال باس: حذفُ الجواب في مثل هذه عن قوله تعالى: "حتى إذا جاءوها وفَتَّح

 المواضع أفْخَمُ، لأن  المخاطبَ يَتَوَه مُ كُلَّ شيءٍ، فإذا ذُكِرَ شيءٌ بعينِه حَضَرَهُ فَهْمُه".
وذلك ": (2)وقد يورد رأي المبرد في مخالفته لسيبويه دون تعليق أو بيان موقفه، قال

ن  الشعر الذي فيه )لولاي( إلي: أبو ال باس يذهب إلى أنه غلط، ويقول: لَوْلاكَ ولوْلايَ. قال أبو ع
 ليا بالفصيح، وكذلك قول الآخر: لولاك هذا العامَ لَمْ أحْجُجِ". 

 هـ(:311تالزجاج )
وظهر مدى تأثر أبي علي بشيخه أبي إسحا  في روايته ما أخبره به شيخه في 

اب، فإن أبا علي برع أبو إسحاق قد برع في الإعر وإذا كان  اللغويات، وتعرضه له في الإعراب،
 .(3)في ذلك كذلك

علي كتاب شيخه في إعراب القرآن، وعلق عليه بأسلوب يغلح عليه  ووقد تعقح أب
الهجوم على شيخه، فقد يص  رأيه بالفاسد أو ليس بالجيد، كما قد يصفه بالسهو والغلط 

: "هذه مسائل من كتاب أبي إسحاق الزجاج (4)ل، وقد قال الفارسي في مقدمة كتابه الإغفاوالخطأ
في إعراب القرآن، ذكرْناها لما اقتضت عندنا من الإصلاح منها للإغفال الواقع فيها، ونحن ننقل 
كلامه في كل مسألة من هذه المسائل بلفظه، وعلى جهته، من النسخة التي سمعْناها منه فيها، 

 .ثم نتْبعه بما عندنا فيه، وبالله التوفيق"
: "وإيهِ: (5)قال ومن الأمثلة على اعتماد أبي علي على آراء شيخه نقله رأيه في )إيه(،

أمر، لأن معناها حدِ ث، وإيها معناها كُفَّ قال أبو إسحاق: إيه لا يستعمل في كلام العرب إلا 
نة ولهذا أنكر الأصمعي: إيه عن أُمِ  سالِمِ".  نكرة مُنَوَّ

عرضه على ابن السراج ولعله غير مقتنع برأي أبي وقد يأخذ قول أبي إسحا  ثم ي
: "أبو إسحاق يرى ألا (6)إسحا ، ومن ذلك قول أبي علي في صرف الثلاثي ساكن الوسط

يصرف الأعجمي المعرفة وإن كان ثلاثيًا وأوسطه ساكن، وكذلك هِند، وقال: لأنه فيهما عل تين، 
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فقال: يدخل عليه  ابن السراج بي بكرإحداهما العجمة، والأخرى التعريف، فعرضت ذلك على أ
نوحٌ ولوطٌ، وقد صرفا في التنزيل، ونوحٌ ولوطٌ وهند وإن كان قد اجتمع فيها العلتان فقد قاومت 

فكأن ه بقي عل ة واحدة فانصرف، وليا الثلاثي المتحرك الأوسط  ،الخف ة التي فيها إحدى العل تين
ما هو على أربعة، فإن قلت: فهل وجدت الحركة  من هذا، لأن الحركة قد صار بها الاسم بمنزلة

يعتد بها في غير هذا الموضع؟ قلت: نعم، تقول: جَمَزَى بالحركة التي فيها، وإن كان أربعة أحرف 
 حكمه حكم ما كان على خمسة".

وقد أورد في باب ما يجري على الموضع ل على السم رأي سيبويه ثم رأي أبي العباس 
، قال سيبويه: "ولو قلت: ما زيدٌ على دون تعليق من الفارسي الزجاج ا وختمها برأي أبي إسح

قومِنا، ولا عندنا كان نصب ليا غير، قال أبو ال باس: إنما لم يَجُزْ حمل )عِندَ( على )عَلى( 
لأن )عند( أعَمُّ من )على( و )على( أخص منها، ألا ترى أنها تقع على الجهات الست و )على( 

: لأنه ليا في الكلام، (1)أدخلت )على( عليها لأخْرَجَتْها من بابها. قال لجهة مخصوصة، فلو
 لأن )فَوْقَ( اسم مُتَمَكِ نٌ ليا مثل )عِندَ(". ؛وبِفَوْقِهِ، قال أبو إسحق: لا يمتنع جرُّه في القياس

، ثم اكتفى وأورد الفارسي في باب الواو التي تدخل عليها أل  الستفهام قول سيبويه
: "فإن ما هذا الاستفهام مستقبل بالألف، ولا تدخل الواو على (2)يخه أبي إسحاق، قالبتعليق ش

الألف، قال أبو إسحاق: الألف أصل الاستفهام، وليا فيها إلا معنى الاستفهام ولا تدخل عليها 
ولا  الواو، )وهل( فيها معنى )قد(، ولو قلنا: هل وهو فلان كنا نقَدر بعد )هل( استفهامًا قبل الواو،

 تقدم )هل( على الألف".
 هـ(:316تأبو بكر بن السر اج )

ومن تلك الكتب التعليقة، والمط لع على كتح أبي علي يجد أثر ابن السراج واضحًا فيها، 
 التي أورد فيها أقواله وشرحها وعلق عليها، وقد يقيا على كلامه.

: (3)يا( في النداء، قالومن النماذج على ذلك أورد أبو علي قول سيبويه في الحديث عن )
"ولا يكون مكان )يا( سواها من حروف التنبيه"، وأورد بعد ذلك مباشرة قول أبي بكر في شرح ذلك: 
"لَزِمَ )يا( لِذَا المعنى، كما لَزِمَ )وا( للتَّفَجُّع، قال: فَصارت كُل  واحدة منهما تُعاقب صاحبتها. قال 

، ويا لَبَكْرٍ( معاقبة ل لف والهاء، ألا ترى أنك لا تقولُ: يا أبو بكر: يعني أن اللام في )يا لَلْعَجَبَ 
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لَبَكْراه. قال أبو بكر: إن ما فُتحَت اللام عندي في المدعو، لأن المدعو كان حكمه أن يكون اسمًا 
وكُسِرَت إذا  ‘ففتحت مع المدعُو كما فتحت مع المكنيات ‘مكنيتا، ولام الجر  يُفتح مع المكنِيَّات

 لمدعو إليه كما تكسرُ مع سائرِ المظهرات".كانت ل
وقد أورد أبو علي في المسألة السابقة قول سيبويه واكتفى بقول ابن السراج في 

 التعليق على ذلك من دون أن يبدي رأيه أو يضيف أي تفسير وكأنه اكتفى بقول شيخه.
 السراج،وعندما فسر أبو علي قول سيبويه نراه بعد ذلك دعم رأيه بقول شيخه ابن 

: قال سيبويه: "فإذا قلت: كم جَرِيبًا أرضُك؟ فأرضك مرتفعة بِكَمْ، لأنها مبتدأةٌ والأر  (1)يقول
مبنيَّة عليها. قال أبو علي: جعل المبتدأ )كم( وهي نكرة، و )أرضُكَ( خبره وهو معرفة، وقد كان 

المبتدأ. قال: وإن شتت قلت: أبو بكر أجاز مَرَّةً في )كيفَ زيدٌ( أن يكون )زيدٌ( الخبر و )كيف( 
كم غلمانٌ لك؟ قال أبو بكر: يكون المفسر لت )كَمْ( رجلًا ونفسًا ونحوهما، كأنك قُلت: أعشرون 

 رجلًا غِلْمانٌ لك".
، واكتفى بسرد رأي أبي بكر ‘وفي باب الترخيم نرى أنَّ الفارسي عقد بابًا ولم يعلق عليه

م المضاف  : "واعلم أن الترخيمَ لا يكون في(2)قال مضاف إليه، قال أبو بكر: لا يجوز أن يُرخَّ
م اسمًا قبل آخره وتمامِه، فإذا أتْمَمْتَه بالإضافة لم يجز ترخيمُ المضاف إليه  ؛إليه، لأنك لا تُرَخِ 

 لأنه غير منادى".
ومن اعتماد أبي علي على ابن السراج أنه كان يسائله ويستفهم منه، كما كان يعرض 

ومن ذلك قول أبي علي في تفسير قوله تعالى:  للمسألة ويطلح رأيه في ذلك،على شيخه شرحه 
: "الاستثناء في هذا الموضع يمتنع من جهة المعنى، وذلك أنه (4( )3))لو كان فيهما إلا اُلله لفَسَدَتا(

إلا إذا قدر )الله( مستثنى من الآلهة لزمه أن يكون مبدلًا منها كما أنك إذا قلت: )ما جاءَني أحدٌ 
زيدٌ(، فزيدٌ بدل من )أحد( ويصلح أن تطرح المبدل منه ويستعمل البدل، فتقول: )ما جاءني إلا 
زيدٌ(، ولا يجوز أن تقول على هذا: "لو كان فيهما إلا اُلله لفَسَدَتا" لامتناعه في المعنى، ولولا 

الذي فر  منه المعنى لم يمتنع ذلك في العربية، وعرضت هذا الجواب على أبي بكر فقال: هذا 
  سيبويه".

                                                           

 .1/302( المصدر السابق، 1)
 .1/382( المصدر السابق، 2)
 .22( سورة الأنبياء: 3)
 .2/61( التعليقة، 4)
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 هـ(:321تأبو بكر ابن دريد )
، نجد ذلك في تعليقه وقد صرح أبو علي في كتابه التعليقة بتتلمذه على يد ابن دريد

بَةْطى: وهو اسم. قال: روى ثعلب ضِبَةْطِي بالياء. قال أبو (1)على قول سيبويه، حين قال : "والضِ 
. قال أبو علي: وأملاه علينا أبو بكر بن دريد في أبنية بكر: وليا هذا موضعه لأنه يصير ثلاثيًا

الجمهرة: ضِبَةْطى. وقال: وهو شيء يفز ع به الصبيان. وأنشدنا: وزوجُها زَوَنْزَكٌ زَوَنْزَى يخافُ إن 
بَةْطَى".  فُزِ عَ بالضِ 

: "فأما )تَهامٍ( (2)ومن اعتماده على شيخه ابن دريد في التأكد من صحة المعلومة قوله
الألف فيه أيضًا بدل من إحدى الياءين، والتي كانت في )تِهامَة( قد حذفت، يدلك على حذفه ف

تةييرهم البناء، ألا ترى أن التاء كانت قبل أن تَنْسِبَ مكسورة فيه، ففتحت في الإضافة فقيل: 
عْمَ المرءُ مِنْ )تَهامٍ(. قال: واستثبت  أبا بكر بن دريد في ذلك، فقال: لا يقال إلا بالفتح، وأنشد: ونِ 

 رَجُلٍ تَهامٍ".
: "أخبرنا أبو بكر بن دُريد (3)ومن ذلك قال وقد يعتمد على ابن دريد في توثيق النقل،

." يٌّ  أن  بعض القراء قرأ "أفرأيْتُمُ اللا تَ والعُز ى" فيقول على هذا: لاتِيٌّ مثل رادِ 

                                                           

 .4/272( التعليقة، 1)
 .54-3/53( التعليقة، 2)
 .3/201( المصدر السابق، 3)
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 المبحث الرابع
 الأصول النحوية في التعليقة

 مقدمة
تُشكل أصول النحو أساسًا في النحو، تقعيده، وضبطه، فهو علم يبحث فيه عن أدلة النحو 
الإجمالية من حيث هي أدلته، وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، ومن خلال هذه الأصول بني 

 عدت أبوابه وموضوعاته، وعرفت أحكامه، ووضحت أحواله.النحو، ورسمت حدوده، وتق
أهم يُعرف ابن الأنباري أصول النحو بأن ها أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله. و 

 .(1))السماع( والقياس واستصحاب الحالهذه الأصول هي النقل 
ه السيوطي بأنه: "علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته وكيفية  وحد 

. والأصول المعتبَرة عند السيوطي هي: السماع والقياس والإجماع (2)الاستدلال بها وحال المستدل"
. والشهير المعروف (3)والاستصحاب، ودونها الاستحسان وعدم النظير وعدم الدليل والاستقراء 

القياس والسماع والأتقوى من هذه الأصول التي يعتد بها ومن خلالها وضع النحو وتقعد هي 
 والإجماع ثم استصحاب الحال، وغيرها قليل.

 :السماع 
السماع هو الأصل الأول من أصول النحو العربي، والمقدم على كل الأصول الأخرى، 
وكثير من القواعد والأحكام تقعد عليه وحده، يُعرف السماع على أنه: "الكتلام العربتي الفصيح، 

 .(4)عن حد القلة إلى حد الكثرة"المنقول بالنقل الصحيح، الخارج 
: "هو حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء (5)وهو عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل، وقيل

حكم الأصل على الفرع، وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع، وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء 
 بجامع، وهذه الحدود كلها متقاربة".
"أعني به متا ثبتت فتي كتلام متن يوثتق بفصاحته، فشمل كلام : (6)وقد عرفه السيوطي بقوله

وكلام العرب قبل بعثته، وفتي زمنته،  -صتلى الله عليته وسلم-الله تعالى، وهتو القترآن، وكتلام نبيته 

                                                           

 .81( يُنظر: لمع الأدلة، الأنباري، ص1)
 .21( الاقتراح، السيوطي، ص2)
 .21ابق، ص( المصدر الس3)
 .81( لمع الأدلة، الأنباري، ص4)
 .93( الإغراب في جدل الإعراب، الأنباري، ص5)
 .152( الاقتراح، السيوطي، ص6)
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وبعتده، إلتى أن فستدت الألستنة بكثرة المولدين، نظما ونثرا، عن مسلم أو كتافر، فهتذه ثلاثتة أنتواع 
 بتد فتي كل منها من الثبوت".لا 

إذن فمصادر النحو ثلاثة، أولًا القرآن الكريم كله؛ لكن هناك خلاف على قراءاته، ثم الحديث 
الشريف وكان محل جدل طويل، )إلى أن فسدت الألسنة( كان سببًا في خلاف بين النحاة حتى 

لتشريع الثاني الموثوق به فترات متقدمة في الأخذ بالحديث الشريف، على الرغم من أنه مصدر ا
بعد القرآن الكريم، ثم كلام العرب من شعر ونثر؛ لكن وضع ذلك ضمن حدود زمانية ومكانية 

 معينة.
: إنه (1)ويُعرف السماع أيضًا، بمصطلح النقل، وقد ذكره ابن الأنباري معرفًا إياه بقوله

 القلة إلى حد الكثرة"."الكلام العربتي الفصيح، المنقول النقل الصحيح، الخارج من حد 
مدرسة البصرة ونحاتها من وضعوا "أصول نحونا وقواعده، ومكنت له من هذه الحياة  وإنَّ 

المتصلة التي لا يزال يحياها إلى اليوم، وكل مدرسة سواها فإنما هي فرع لها، وثمرة تالية من 
 .(2)ثمارها"

طوا صحة المادة التي يشتقون وقد تشدد علماء البصرة في الأخذ والنقل والرواية، و"اشتر 
منها قواعدهم، ومن أجل ذلك رحلوا إلى أعماق نجد وبوادي الحجاز وتهامة؛ يجمعون تلك المادة 
من ينابيعها الصافية التي لم تفسدها الحضارة، وب بارة أخرى رحلوا إلى القبائل المتبدية المحتفظة 

. (3)وأسد وطيء، وبعض عشائر كنانة"بملكة اللةة وسليقتها الصحيحة، وهي قبائل تميم وقيا 
 واستثنوا ما دون ذلك، ولم يعتدوا به أبدًا.

منحىً آخر عن نظرائهم البصريين، إذ توسعوا في السماع، "فسمعوا من  اا الكوفيون فنحو أم  
القبائل التي أخذ عنها البصريون، كما سمعوا قبائل أخرى رفض البصريون الأخذ عنها، كالأعراب 

في قرى سواد بةداد، مثل أعراب الحطمية وغيرهم، وكذلك قبلوا جميع ما رُوِي من  الذين عاشوا
الشعر، وما أُثِر من كلام العرب، وعولوا على ذلك كله في الاستشهاد، ووضع القواعد، وعلى ذلك 

. (4)كان من الطبيعي أن تكثر عندهم الشواهد النادرة، والقواعد المخالفة لما عرفه جمهور النحويين"
ا في الأخذ من مصادر النحو، وكان لكل منهم حدوده المةايرة مومن هنا اختلفت مقاييا كل منه

 عن الآخر في التعامل مع مصادر النحو الثلاثة.

                                                           

 .88( لمع الأتدلة، الأنباري، ص1)
 .5( المدارس النحوية، ضيف، ص2)
 .19-18صضيف، ( المدارس النحوية، 3)
 .41ديثة، السنجرجي، ص( المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللةوية الح4)
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 موقف النحاة من القرآن والقراءات القرآنية: •
إن  القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع، وهو المصدر الأول من مصادر 

فهو كلام الله الموثوق به الذي لم يصبه خلل ولا ذلل، ولم يتعر  إلى أي تحريف أو نقل النحو، 
أو تةيير، فهو محفوظ في اللوح المتين بحفظ الله له، وعليه فلا خلاف بين النحاة جميعًا، على 

به، اختلاف مذاهبهم وميولهم النحوية في كل ما يؤخذ من القرآن الكريم، وقد أكثروا من الاستشهاد 
لتقعيد الدرس النحوي وإحكام قواعده، وقد نقل السيوطي، في ذلك،  -عندهم-وكان الأساس الأول 

عن ابن خالويه قوله: "قتد أجمتع النتاس جميعا أن اللةة إذا وردت في القترآن فهتي أفصتح ممتا فتي 
القرآن الكريم وتوسعوا . وعليه فقد أجمع نحاة البصرة والكوفة على (1)غيتر القترآن، لا خلاف في ذلك"

 .في الأخذ منه
ا الخلاف فوقع في القراءات القرآنية، فاختلف النحاة في ذلك وانقسموا إلى مذاهب، منهم أم  

من استثناه نهائيًا من شواهده ولم يعتد به، وفريق آخر أخذ بالمتواتر منه واستثنى الشاذ والآحاد، 
ه، وقد ورد على لسان من يوثق وفريق ثالث أخذ به جميعًا على أساس أنه من ا لقرآن ولا يجوز رد 

 بروايتهم، وصدقهم، وإسلامهم، وقراءاتهم كانت في زمن الرسول والخلفاء الراشدين، ولم تخط أ.
: "أمتا القترآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به فتي العربيتة ستواء (2)يقول السيوطي

قتد أطبتق النتاس علتى الاحتجتاج بتالقراءات الشتاذة فتي العربية، إذا كتان متتواترا أم آحادا، أم شاذًا. و 
لم تخالف قياسا معروفًا"؛ لكن حقيقة الأمر، إن  البصريين تشددوا في الأخذ عنها، وقد وضعوا 
ضوابط تحكم الأخذ من القراءات القرآنية، وصنفوا صحتها بناء على ثلاثة شروط، تمثلت في: 

تر جماعة عن جماعة عرف عنهم جميعًا الصدق في النقل والأمانة في الرواية، صحة السند أو التوا
ثم موافقة هذه القراءة لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وثالثًا موافقتها للعربية ولو بوجه من 
الوجوه سواء كان هذا أفصح أو فصيحًا، مجمعًا عليه أو مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله، وكان 
وافق خط مصحف من المصاحف العثمانية فهو من السبعة الأحرف المنصوصة في الحديث، فإذا 
اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبولها، سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم 

 روايتهم والذين يعتد بهم. (3)من الأئمة المقبول

                                                           

 .1/213( المزهر، السيوطي، 1)
 .152( الاقتراح، السيوطي، ص2)
. والنشر في القراءات العشر لابن 3( انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، الدمياطي، ص3)

 .1/9الجزري، 
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فإنهم يعمدون إلى تأويلها، أو فهمها وفقًا وكان البصريون إن قبلوا بعض القراءات القرآنية 
للقاعدة التي وضعت لها، أو أنهم يخطتونها ولا يعتدون بها وجهًا من وجوه القراءة القرآنية، أما 
الكوفيون فقد تحرروا قليلًا في الأخذ من القراءات القرآنية وكانوا أقل تخطتة وأكثر قبولًا من البصريين 

احترامهم للقراءات وحسن تقبلهم لها، وإنما إلى ما عرفوا به من توسع  لها؛ وذلك عائد ليا لمسألة
في أصول اللةة، وقياس على القليل، واعتداد بالمثال الواحد، فأمكنهم بذلك توجيه كثير من القراءات 

 .(1)وتخريجها على مقتضى أصولهم، ومن هنا قلت تخطتتهم لها
تختلف عم ا يراه النحاة، فتتوجه رؤيتهم "باختلاف نظرة اللةويين إلى القراءات القرآنية  وإنَّ 

الةاية من الاستشهاد بها. فإن كانت الةاية إثبات وجود اللفظ في اللةة، أو ضبط نطقه أو ذكر 
معناه، أو غير ذلك من النتائج الجزئية التي لا تعمم حكمًا ولا تبني قاعدة، إذا كانت الةاية كذلك 

الموافقة لهذه القراءة أو قلتها، كما لا يهم أن تكون القراءة هي النموذج فلا يهم كثرة النماذج اللةوية 
الوحيد المنقول إلينا. وقد قبل اللةويون روايات الآحاد بالنسبة لجميع الشواهد اللةوية في مثل هذه 
الحالة أما إذا كانت الةاية من الاستشهاد وضع قاعدة، أو استنباط حكم أن تقنين نمط فإن اللةوي 

نتذ يضع القراءة إلى جانب غيرها من النصوص، ويوازن بينها، ويبني القاعدة على الكثير حي
 (2)الشائع، سواء كان مقروءًا به، أو غير مقروء، وسواء كانت القراءة متواترة أو غير متواترة..."

 وهكذا فقد تعامل اللةويون بأسلوب أكثر موازنة ووسطية من النحاة.
 ءات القرآنية:موقف الفارسي من القرا •

أبا علي وقف تجاه  في المبحث السابق وضحت الباحثة موقف الفارسي من القراءات، وأن  
القراءات كأصحابه من البصريين، فنراه قد سلك مسلك القياس، والنظر لا مسلك الرواية والأثر، 

ه القراءات وقد أجرى مقاييا العربية على القراءات المروية، وأصدر أحكام القبح والحسن على هذ
بمقدار ما لها من جريان على القياس، وقد عرضت الباحثة نماذج من القراءات الواردة في التعليقة 

 التي بينت موقفه من القراءات، فلا داعي لتكرارها.
 موقف النحاة من الستشهاد بالحديث الشريف: •

و فعل، أو إن  الحديث الشريف هو ما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أ
. والحديث الشريف (3)تقرير، أو صفة خلقية، أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة، أو بعدها

                                                           

 .11ص . ومن أسرار اللةة، أنيا،32( انظر: البحث اللةوي عند العرب، مختار، ص1)
 .24( البحث اللةوي عند العرب، مختار، ص2)
 .19بحوث في تاريخ السنة المشرفة، العمري، ص: انظر (3)
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وعلى الرغم من ذلك فقد دار حوله جدال طويل،  هو المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم،
 انقسم العلماء ما بين مانع ومؤيد.و 

ليه وسلم فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على : "وأما كلامه صلى الله ع(1)قال السيوطي
جدًا، إنما يوجد في الأحاديث القصار، على قلة أيضًا، فإن غالب  راللفظ المروي، وذلك ناد

وها بما أدت إليه رو الأحاديث مروي بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم، والمولدون قبل تدوينها، ف
وا ألفاظا بألفاظ، ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة عبارتهم فزادوا ونقصوا، وقدموا وأخروا، وأبدل

الواحدة مرويًا على أوجه شتى ب بارات مختلفة". وهذا محل الخلاف الأساسي بين النحاة في 
الاستشهاد بالحديث الشريف، مسألة روايتها بالمعنى كثيرًا، ومسألة تداول الأعاجم لها، ومن هنا 

 د بالحديث النبوي الشريف على أهميته الكبيرة.فقد أهمل النحاة الأوائل الاستشها
توسطوا في التعامل مع الحديث الشريف وفي الاعتداد به، فهو اتجاه يفرق بين  نا الذيأم  

الأحاديث المروية التي يعتقد بأنها من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي يحتمل 
حاديث القصيرة التي اعتنى بألفاظها، وهذا يحتج به للثقة تةير ألفاظها، فالنوع الأول يتمثل في الأ

بنقل نصه عن رسول الله صلى الله عليه، أما النوع الثاني يتمثل في الأحاديث الطويلة التي قد 
يصعب حفظها، والأحاديث ذات الألفاظ الةريبة التي يعسر حفظها بنصها، وذلك لا يحتج بها 

 .(2)لأنها منقولة بالمعنى
نحوية ن الاهتمام بالحديث الشريف والاعتداد به مصدرًا من مصادر تقعيد القاعدة اللم يكو 

ه(، حيث بدأ الاهتمام بالحديث 745ه(، وعلى زمن أبي حيان )ت680إلا على زمن ابن الضائع )
: "تجويز الرواية (4)ولو استحسانًا للقاعدة، يقول ابن الضائع (3)الشريف، وبدأت بذور الاستشهاد به

معنى هو السبب عندي في ترك الأئمة، كسيبويه وغيره، الاستشهاد على إثبات اللةة بالحديث، بال
واعتمدوا في ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى 

من هنا لكان الأولى في إثبات فصيح اللةة كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أفصح العرب". و 
وجدنا ابن الضائع يستأنا بالاستشهاد بالحديث الشريف حينًا، وليمتد  أثره من بعد ذلك إلى تلميذه 

 أبي حيان.

                                                           

 .43( الاقتراح، السيوطي، ص1)
 .111-110عيد، ص الاستشهاد والاحتجاج باللةة، (2)
 .15( انظر: موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف، الحديثي، ص3)
 .46وطي، ص( الاقتراح، السي4)
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ه( أول من اعتد  بالاستشهاد بالحديث الشريف وأكثر، تقول 672كان ابن مالك )توقد 
ا بزعمه على النحويين، قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقبً  ابن مالك: "و (1)الحديثي فيه

وما أمعن النظر في ذلك، ولا صحب من له التمييز، وقد قال لنا قاضي القضاة بدر الدين ابن 
جماعة وكان ممن أخذ عن ابن مالك: قلت له: يا سيدي هذا الحديث رواية الأعاجم، ووقع فيه 

في ذلك، كثير من من روايتهم ما يعلم أنه ليا من لفظ الرسول فلم يجب بشيء". وقد اتبعه، 
 النحاة الذين جاؤوا بعده.

وبعد هذا الاختلاف، عمل مجمع اللةة العربية في القاهرة، على بيان الأحاديث التي يصح 
 (2) الاستشهاد بها، وقد أصدر قرارًا بهذا الشأن، جاء فيه:

 ه لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر كالكتب الصحاحإنَّ 
 نفة الذكر على الوجه الآتي:الكتب الآ هفي السنة النبوية فما قبلها، ويحتج بالحديث المدون في هذ

 الأحاديث المتواترة المشهورة. −
 الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في ال بادات. −
 الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم. −
 كتب النبي صلى الله عليه وسلم. −
 لى الله عليه وسلم يخاطب كل قوم بلةتهم.الأحاديث المروية لبيان أنه ص −
الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل القاسم  −

 ابن محمد، رجاء بن حيوة، ابن سيرين.
 الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة. −

 

 ف:علي الفارسي من الستشهاد بالحديث النبوي الشري يأب موقف •
علي الفارسي من الاستشهاد بالأحاديث تناولته الباحثة في المبحث السابق،  يموقف أب

وموقفه لا يختلف عن موقف أصحابه من البصريين، فالفارسي لم يستشهد بأي حديث نبوي في 
  كتابه التعليقة.

                                                           

 .24-22( الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، الحديثي، ص1)
 .418-417المرجع السابق، ص( 2)
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 موقف النحاة من الستشهاد بالشعر والنثر: •
عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر:...  : هذا "باب في ترك الأخذ(1)يقول ابن جني

ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يعتر  شيء من الفساد للةتهم؛ لوجب الأخذ 
عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر. كذلك لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لةة أهل المدر من 

؛ لوجب رفض لةتها، وترك تلقي ما اضطراب الألسنة وخبالها، وانتقا  عادة الفصاحة وانتشارها
يرد عنها". وهذا الحديث لابن جني يبرز تفاوت القبائل في لةتها الذي على أساسه وقف النحاة 

 وأهل اللةة عندهم كثيرًا، حينما بدأوا يقعدون اللةة ويضبطونها.
ة من غيرهم في تحديد القبائل ومن يؤخذ عنهم  سبق أن ذكرنا أن نحاة البصرة أكثر شد 

المسائل النحوية  يسيما حينما بدأوا يعتدون بكلام العرب شعرًا ونثرًا للاستشهاد بها ف من العرب، لا
وترسيخ قواعدها، فكان أن وضعوا حدودًا زمانية ومكانية عن من يؤخذ عنهم الشعر  ةوالقواعد اللةوي

لية وفصحاء الإسلام حتى والنثر، فت"أما بالنسبة للحد الزماني فقد قُبل الاحتجاج بأقوال عرب الجاه
منتصف القرن الثاني الهجري سواء أسكنوا البادية أم الحضر، أما الأخذ عن البادية فقد استمر 
العلماء يدونون لةاتهم حتى فسدت سلائقهم في القرن الرابع الهجري على السائد في التحديد الزماني 

 .(2)للاحتجاج عند القدماء من النحاة واللةويين"
د المكاني فت"فبادية شبه الجزيرة العربية لم تكن كلها منتجعًا للعلماء والرواة بشأن ا الحأم  

. فالبصرة كانت (3)بل كان هناك حد مكاني ينتظم مجموعة من القبائل لا يكاد يتعداها" ،السماع
تأخذ بقول الفارابي الذي نقله السيوطي: "كانت قري  أجود العرب انتقادًا ل فصح من الألفاظ 

أسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعا، وأبينها إبانة عم ا في النفا، والذين نقلت عنهم و 
اللةة العربية، وبهم اقتُدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم قيا وتميم وأسد، 

لإعراب والتصريف، كل في الةريب، وفي اهم ات  فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أُخِذ ومعظمه، وعلي
وهذا ما فعله  .(4)ثم هُذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين، ولم يُؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم"

 البصريون حقيقة.

                                                           

 .2/5( الخصائص، ابن جني، 1)
 .164( مراحل تطور الدرس النحوي، الخثران، ص2)
 .39( القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة، السويح، ص3)
 .60( الاقتراح، السيوطي، ص4)
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: أن "من البصريين من صرح بتحديد هذا الإطار (1)وقد أبرز ابن جني في هذا السياق
قد بقي في أجزاء معينة من البادية المكاني للسماع فيرفضون أن يسمعوا اللةة من أحد إلا ما كان 

رأوا أنها سلمت من الاختلاط، وهي: غربي نجد، وما يتصل به من السفوح الشرقية لجبال الحجاز 
وهو ما يسمى عالية السافلة وسافلة العالية، يقول أبو زيد الأنصاري: ما أقول قالت العرب، إلا إذا 

أو من عالية السافلة أو من سافلة العالية، وإلا سمعته من عَجُز هوازن، وبني كلاب، وبني هلال، 
 وعليه فقد التزم البصريون بما ورد وتشددوا كثيرًا ولم يخرجوا عنه. .لم أقل: قالت العرب"

سالفة  ،ا الكوفة ونحاتها فقد توسعوا في الحد  المكاني فأخذوا عن قبائل عديدة غير تلكأم  
بني عامر، وبني إنسان، وبني الحارث، وبني عقيل، التي تعتبر أفصح العرب، فأخذوا عن  ،الذكر

وبني فقعا وغيرهم، وسمعوا عن اليمانيين وربيعة وبني حليفة وكلب على الرغم من بعدهم عن 
، ولم يرد  الكوفيون إلا لةة ثلاث قبائل فقط (2)موطن اللةة العربية الأصلية ومجاورتهم ل عاجم

. فنجد الكوفة قد توسعت كثيرًا (3)ية، وحضرموت اليمنيةهي: الحطيمة شمال بةداد، وحوران الدمشق
عن البصرة التي تشددت في الأخذ عن القبائل العربية، وتشددت في شرطي عدم بعدها عن مواطن 

 اللةة وأصولها وعدم مجاورتها ل عاجم.
 علي الفارسي من الستشهاد بالشعر والنثر: يموقف أب •

ر شاهد شعري معتمد، وكان بروز الشاهد الشعري اهتم الفارسي كةيره من النحاة بالشع
واضحًا عنده، وذلك على عكا نظيره النثر الذي اكتفى فيه بالنقل عن كلام العرب أو القبائل 

 المشهورة، وقد تطرقت لبعض النماذج في مبحث سابق.
 ال ياس 

لقياس إن  القياس هو الأصل الثاني من أصول النحو العربي التي يقاس عليها، وقد نشأ ا
عند العرب مع وضع الدراسات اللةوية، مصاحبة لنشأة النحو العربي الذي بدأ على يد أبي الأسود 

جاء بعده ابن  ثم( 4)الدؤلي و"كان أول من أسا العربية، وفتح بابها، وأنهج سبيلها، ووضع قياسها"
وطي أنه من أسباب . وأبرز السي(5)أبي إسحاق الذي ولع بالقياس وكان أول من مد  القياس والعلل

                                                           

 .2/5الخصائص، ابن جني، ( 1)
 .67( القياس النحوي، السويح، ص2)
 .73( المرجع السابق، ص3)
 .1/49( إنباه الرواة على أنباء النحاة، القفطي، 4)
 .2/165( انظر: السابق، 5)
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الاهتمام بالقياس، ونشوئه المبكر في حياة العرب؛ ارتباطه بالدين والعقيدة الإسلامية، فالقياس 
 .(1)معتبر في الشرع أصلا ولحقته العلوم اللةوية في ذلك

والقياس: في الل ةة عبارة عن "التقدير، يقال: قست ال نعل بال نعل، إذا ق درته وسويته، وهو 
رد الشيء إلى نظيره. وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من ال نص؛ لتعدية الحكم عبارة عن 

 .(2)من المنصوص عليه إلى غيره، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم"
: قاس الشيء يقيسه قيسًا وقياسًا، واقتاسه وقيَّسه، إذا قد ره على (3)وجاء في )لسان العرب(

 ء يقوسه قوسًا لةةٌ في قاسه يقيسه، ويقال قِستُه وقُستُه أقوسه قوسًا وقياسًا.مثاله، ويقال: قاس الشي
: قست الشيء بةيره وعلى غيره أقيسه قيسًا وقياسًا فانقاس، إذا قدرته (4)وذكر )الصحاح(

على مثاله، وفيه لةة أخرى: قسته أقوسه قوسًا وقياسًا، ولا يقال: أقسته، والمقدار مِقياس، وقايست 
رتُه على مثاله، ويقال: بينهما قَيا بين ا لأمرين مقايسةً وقياسًا، وأيضًا: قست الشيء بالشيء: قدَّ

: "القياس لةة: التقدير، قست الثوب بالذراع". (5)رُمْحٍ، وقاسُ رمْحٍ؛ أي: قدْرُ رُمحٍ. وقال ابن الحاجب
 : إنه "مساواة فرع لأصل في علة حكمه".(6)واصطلاحًا، قال

: إنَّه "الجمع بين أول وثان، يقتضيه في صحة الأول (7) ني القياس قائلًا وقد عرف الرما
ه ابن الأنباري، قائلًا  : "القياس حمل غير (8)صحة الثاني، وفي فساد الثاني فساد الأول". وحد 

: "اعلم أن قياس (9)المنقول على المنقول، إذا كان في معناه". كما عرف الأنباري قياس العلة بقوله
 ن يحمل الفرع على الأصل، بالعل ة التي عل ق عليها الحكم في الأصل".العلة أ

ه( أول من بعج النحو ومد 117أن الحضرمي )ت إلى والباحثون والنحاةالعلماء  ذهبو 
 . (10)القياس والعلل

                                                           

 .95( انظر: بغية الوعاة، السيوطي، ص1)
 .1/181( التعريفات، الجرجاني، 2)
 )قوس(. ، مادة6/187( يُنظر: لسان العرب، 3)
 ، مادة )قيا(.3/967( يُنظر: الصحاح، 4)
 .166( منتهى الوصول والأمل، ابن الحاجب، ص5)
 .166( المصدر السابق، ص6)
 .38( رسالة الحدود، الرماني، ص7)
 .45( الإغراب في جدل الإعراب، الأنباري، ص8)
 .105( لمع الأدلة، ابن الأنباري، ص9)
 .1/14 ( طبقات فحول الشعراء، الجمحي،10)
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: (1)وقال علي بن محمد الجرجاني في )التعريفات( عن القياس وأنواعه، مشيرًا إلى تعدده
إما جلي: وهو ما تسبق إليه الأفهام، وإما خفي: وهو ما يكون بخلافه، ويسمى: "اعلم أن القياس 

الاستحسان؛ لكنه أعم من القياس الخفي؛ فإن كل قياس خفي استحسان، وليا كل استحسان قياسا 
خفيا؛ لأن الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص وبالإجماع والضرورة، لكن في الأغلب إذا 

 د به القياس الخفي".ذكر الاستحسان يرا
ن الذي قام على مبدأ التحديد والتشدد في السماع امتد  إلى القياس كذلك، يومنهج البصري

فكان منهجهم الاقتصار "على جواز القياس على المشهور الشائع، وأبوا القياس على القليل أو 
. وقد طلب (2)هدين"النادر، في حين أن الكوفيين قد أجازوا القياس على الشاهد الواحد أو الشا

 (3)البصريون "لكل قاعدة علة، ولم يكتفوا بالعلة التي هي مدار الحكم؛ فقد التمسوا عللا وراءها"
 وكانوا في ذلك أكثر تحرزًا وحزمًا من الكوفيين الذين كانوا يقيسون أحيانًا على الشاذ والنادر.

 علي الفارسي من ال ياس: موقف أبي •
أبي علي،  دلبي بين القياس عند الخليل وسيبويه والقياس عنفرق الدكتور عبد الفتاح ش

فالقياس عند الشيخين يبدو قياسًا نظريًا لا أثر للتعمق فيه، وهو مجرد ما شبهة شيء لشيء، أما 
، (4)القياس عند الفارسي فهو قياس قائم لا على التوفيق أو موافقة الأشباه، ويسميه الأصل المستمر

ه به تلميذه ابن جني حين قال: "فما كان أقوى قياسه وأشد بهذا العلم ويكفي الفارسي ما وصف
اللطيف الشريف أنسه. فكأنه إنما كان مخلوقًا له. وكيف لا يكون كذلك وقد أقام على هذه الطريقة 

 .(5)مع جلة أصحابها وأعيان شيوخها سبعين سنة زائحة علله ساقطة عنه كلفه، وجعله همه وسدمه"
في خمسين مسألة مما بابه الرواية أحب   ئعلي أنه كان يقول: "لأن أخط وقد نقل عن أبي

إلي  من أن أخطئ في مسألة واحدة قياسية" 
(6) . 

وخطا أبو علي بالقياس خطوات واسعة أبعدته عن طرق القدامى، فقد نوع في القياس 
قياس فيما هو وتوسع فيه حتى أصبح القياس عقليًا يتماشى مع الصناعة المنطقية، كما حكم ال

 .(7)ثابت بالنقل والأثر 
                                                           

 .1/181( التعريفات، الجرجاني، 1)
 .9( من أسرار اللةة، أنيا، ص2)
 .81( المدراس النحوية، ضيف، ص3)
 .219( أبو علي الفارسي، شلبي، ص4)
 .1/278( الخصائص، ابن جني، 5)
 .2/819( معجم الأدباء، الحموي، 6)
 .219( أبو علي الفارسي، شلبي، ص7)
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ومما يدلل على توسع الفارسي في القياس وتعمقه فيه ما نقله ابن جني من قول أبي علي 
: "لو شاء شاعر أو ساجع، أو متسع، أن يبنى بإلحاق (1)وقت القراءة عليه كتاب أبي عثمان، قال

العرب. وذلك نحو قولك: خرججٌ أكرم من اللام اسمًا، وفعلًا، وصفةً لجاز له ولكان ذلك من كلام 
دخللٍ وضربب زيد عمرًا ومررت برجل ضرببٍ وكرممٍ ونحو ذلك. قلت له: أفترتجل اللةة ارتجالا 
قال: ليا بارتجال لكنه مقيا على كلامهم، فهو إذًا من كلامهم. قال: ألا ترى أنك تقول: طاب 

تكلمت به. هكذا قال فبرفعك إياه كرفعها ما الخشكنان، فتجعله من كلام العرب وإن لم تكن العرب 
 صار لذلك محولا على كلامها ومنسوبًا إلى لةتها". 

والمط لع إلى كتب الفارسي يجد أنه قد رسخ القياس ومد جذوره، ولو عدنا إلى كتاب التعليقة 
 ار عليها الفارسي، ومن تلك القواعد:سنجد القواعد الخاصة بالقياس قد 

ومن   ،(2) ارجًا عن سنن ال ياس فما كان كذلك ل يجوز ال ياس عليهأل يكون شاذًا خ •
: "هذا في بابه مثل )اسْتَحْوَذَ( في بابه، شاذٌّ عن القياس، وإن اط رد (3)ذلك قول أبي علي

في الاستعمال، ومثل ذا لا يجوز أن يطلق عليه أنه شاذ حتى يُقَيَّد فيقال: )عن وضع 
من الفقه الحكم في الجنين، والمصر اة، لا يقال:  ، ومثل هذاالنحاة، والقياس الذي وضعوه(

ذا شاذ عن القياس، ولكن يقال: هذا مخصوص لا ينتزع منه علة، ولا يقاس عليه، لكن 
يُتلقى بالقبول، فكذلك سبيل )استحوذ والمحيض( وما أشبه ذلك، لا يقاس عليه، ولا يقال: 

 ."للنص عن النبي صلى الله عليه وسلم شاذ، لكن يستعمل هذا للسمع كما يحكم بالأول
:" إذا كان الشيء (5)، وقال ابن جني (4)كما ل يقاس على الشاذ نطقا ل يقاس عليه تركًا •

شاذا في السماع مطردا في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك وجريت في نظيره 
ال: ولو كان كذلك : "ليا عندي كما ق(6)على الواجب في أمثاله"، ومن ذلك قول الفارسي

لجاز )قَوَلَ( في )قالَ(، و )وَدَعَ( في ماضي )يَدَعُ(، فهذه الأشياء وإن كانت مط ردة في 
يسيةه ينون هذا في الكلام، وإن كان القياس  لاينبةي أ، القياس فهي شاذة في الاستعمال

 لشذوذ عن الاستعمال، كشذوذ )وَدَعَ( وما أشبهه".
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يحققون )نَبِيءٌ( )وبَرِيتَةٌ(، وقياسه رداءة ذلك على رداءة ومن ذلك قوله في رداءة من 
: "قال سيبويه: وقد بَلةَنا أن  قومًا من أهل (1)وفي ذلك قال أبو علي)وَدَعَ( في ماضي )يَدَعُ(، 

الحجاز من أهل التحقيق يُحقِ قون )نَبِيءٌ( )وبَرِيتَةٌ(، وذلك قليل رديء، فالبدل ها هنا بمنزلة الألف 
نْسَأةٌ(. قال أبو علي: يريد، أن ه قليل رديء، لأنه مخالف لما عليه الاستعمال، لأن أصله في )مَ 

 ..غير الهمزة، فرداءة هذا كرداءة )وَدَعَ( في ماضي )يَدَعُ( كما قال: حت ى وَدَعَهْ"
: (2)، ومن ذلك قوله وما خال  ال ياس فتن الفارسي يرده ويصفه بالضعيف أو القبيح

ياك إتقدير )إنَّ إي اك رَأيْتُ(، )إنه إي اك رأيت( إنه إياك أي أن الحديث والقصة  "قال أبو علي:
رأيت، وكذلك )إن  أفضلهم(: إن ه أفضلُهم، فحذفت هذه الهاء، وحذف هذه الهاء قبيح في الكلام 

 جائز في الشعر كقوله:
ا  إن  مَنْ لامَ في بني بنْت حَسَّ

 

 (3)نَ ألُمْهُ وأعْصِهِ في الخُطوبِ  
 

، ولا يكون إي اك".  ولو كان )إياك( منتصب بأن دون )رأيت( لوجب الضمير المنصوب بأن 
: الألف (4)، ومن ذلك قال أبو عليوقد وص  الجمع بين العوض والمعوض عنه بالرديء

في اليمانى عِوٌَ  من إحدى يائَي النَّسَب يدلك على ذلك أن البلد يَمَنٌ، وإنما تلحقه الألف في 
ة، وإن قلت: يَمانِي، كنت كأنك نسبت إلى منسوب إلى اليمن، أو تكون جمعتَ بين العِو  الإضاف

 والمُعو  منه، وهو رَديءٌ كقوله: يا اللَّهُمَّ".
ق بال ياس، وبرع فيه، فنجده ي يس مسألة على مسألة ويبين أوجه الفارسي تعم  إذن 

ي شرح إحدى مسائل سيبويه في باب التشابه والختلاف، ثم يفاضل بينهما، ونجد ذلك واضحا ف
ابات( من جهة، ومخالف له من (5)قال أبو علي الأعداد، ( ومثل )ثلاثةُ نس  : قوله: )ثلاثةُ دواب 

ابة( صفة، فقد ر حذف الموصوف فيه كما  جهة أخرى أم ا الموافقة، فإن )دابَّة( صفة كما إن )نسَّ
ابات، ولذلك أثبتت  ابات(، قد ر حذفه من قولك: ثلاثةُ نس  (، و )نَس  الهاء في )ثلاثة( مضافًا إلى )دواب 

(، فكما أن ك لو أضفته إلى الموصوف لم  ابات وثلاثة أشخاص دواب  والتقدير فيه )ثلاثةُ رجالٍ نس 
( في ثبات الهاء  تحذف الهاء، كذلك لم تحذف وأنت مقد ر الإضافة إليه، فقد وافق )ثلاثة دواب 
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ابات(. والجه ( وإن كان أصله صفة، فقد استعمل استعمال فيها )ثلاثةُ نس  ة المخالفة له هو أن )دواب 
الأسماء، ألا ترى أن ك تقول: )هذا دابَّةٌ( ولا تقول: هذا شخصٌ داب ة، فهو من هذه الجهة أحسن من 

ابات لأن ك كأنك لم تُقم صفةً مقام موصوف، إذ قد جرى )داب ة( مجرى الأسماء".  ثلاثة نس 
تعمقه في ال ياس توجيه لأحد الشواهد الشعرية وبيان خروج الشاعر  ومن النماذج على

 .: "وكما قال: سَماءُ الإلهِ فوقَ سَبْع سَمائِيَا(1) قولهعن ال ياس، 
 ه جاء خارجًا عن الأصل من ثلاثة أوجه:فإن  
ه جمع )سَماء( على )فَعايل(، من حيث كان واحدًا مؤنثًا، فكأن الشاعر شبَّهه مؤنثًا، أن  

لكأن الشاعر شبَّهه )بشَمال وشَمائِل( ونحو ذلك الجمع المستعمل فيه )فُعولٌ( دون )فَعائل(، كما ف
مِي.  قالوا: عَناقٌ وعُنُوقٌ. قال: كَنَهْورٌ كان مِنْ أعْقابِ السُّ

مِي. ياحُ والسُّ  وقال: تَلُفُّه الرِ 
 فهذا جمعه المستعمل، وجاء به هذا الشاعر على غير المستعمل.

ر: أنه قال: سَمائي، وكان القياس الذي عليه الاستعمال )سَمايا( فجاء به هذا الشاعر والآخ
 لما اضطر على القياس المتروك فقال: سَمائي".

: "سماءٌ وزنه فَعالٌ، واللام منه معتل، (2)ثم أثبت الفارسي أصل سماء بالشرح والتفصيل
ف، وحكم ما جمع من نحو هذا جمع التكسير والهمزة منقلبة فيه عن الواو، لوقوعها طرفًا بعد الأل

فلم تظهر فيه الواو التي هي لام، أنْ يقلب الحرف الزائد الواقع بعد ألف الجمع ياءٌ )كمَطِيَّة 
رب، والعمل فيه كما يذكر )سَماء فَعالٌ(، فإذا  ومَطايَا(، وما أشبه ذلك على هذا استعمال هذا الض 

رًا على )فَعايِل( وجب أن تقول: )سَماييءٌ(، كما أن ك لو جمعت مثله من الصحيح نحو  جمعته مكس 
لأنها وقعت بعد ألف  ؛)سَحابٍ( لقلت: )سَحائِبٍ(، فأبدلت الألف الزائدة التي في )فَعال( همزة

الجمع، وألف الجمع ساكنة، وألف )فَعال( أيضًا ساكنة، وإذا اجتمع ساكنان فلا يخلو من أن يحذف 
لأنه دليلُ الجمع، ولو حَذَفْتَ الثاني لالتقاء  ؛لساكن الأول هنا لا يجوزأحدهما أو يحرك، وحذْف ا

لأن الجمع كان يلتبا بالواحد، فإذا لم يجز حذف واحد من الساكنين،  ؛الساكنين لم يَجُزْ أيضًا
وجب أن يُحرك أحدُهما، ولا يخلو من أن يكون الأول أو الثاني، والأول لا يجوز تحريكه، لأنه لو 

 لبطلت دلالته على الجمع، فحرِ ك الساكن الثاني، فانقلبت همزة ".حرِ ك 
فتعليل الفارسي واضح، وقدرته على القياس فائقة، وإنما يرجع ذلك إلى ذكائه واطلاعه 

 الواسع.
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وأبو علي أورد أقسام الشاذ في العربية في كتابه العسكريات، وبين أنها على ثلاثة 
 أضرب:
 د في القياس.الشاذ عن الاستعمال المطر  -
 المطرد في الاستعمال الشاذ عن القياس. -
، ويوافق نهج الفارسي في (1)الشاذ في الاستعمال والقياس، وهو بذلك يوافق أهل الأصول -

التعليقة، فهو في كل كتبه اعتماده الأكثر على القياس، وقواعده في القياس واضحة ومحددة 
: "دلالة المصدر (2)مال مطرد في القياسفي كل كتبه، ومن ذلك قوله في الشاذ عن الاستع

على الفعل في الإيجاب كدلالته عليه في النفي، ألا ترى أنك إذا قلت: أنت تأتيني، فقد 
دل على )يكون منك إتيانٌ(، كما أنك إذا قلت: )لا تأتيني( فقد دل على )لا يكون منك(، 

ه الاستعمال، ووُجِد كذلك فالإيجاب والنفي وما أشبهه مم ا كان غيرَ واجبٍ هو الذي علي
بالاستقراء فَنَصْبُ الفعلِ بإضمار في الفاء بعد الفعل الموجَبِ شاذ  عن الاستعمال مط رِدٌ 

 في القياس لا يجيءُ إلا في شِعْرٍ.
ونَصْبُه في الفاء والواو وما أشبههما من الحروف التي تُضمَرُ )أنْ( بعدها في الن في مُط رِدٌ 

 اس جميعًا".في الاستعمال والقي
: "قال: قلت: فإن (3)ومن ذلك قال أبو عليول ي يس على القليل كغيره من البصريين، 

له فأقول: )هذا فِيُّ زيدٍ(، كما ثقلته إذا جعلتُه اسمًا لمؤنث  سم يته )في زيد(، لا تريد الفَمَ، قال: أث قَّ
وين لا يلحقه مضافًا كما أثقله يقول: أثقِ له في الإضافة، وإن كان التن قال أبو علي: لا ينصرف.

اسم مؤنث وإن كان التنوين لا يلحقه، لأن المؤنث أصله المذكر والمضاف مركب من الأفراد، فلو 
لم يثقل لكان الاختلال يلحقه مفردًا كما أنك إن لم تثقل المؤنث لحقه الإعلال مذكرًا، فإن قلت: 

الحرف على ما كان عليه ولم تثقل قياسًا عليه،  أفليا قد جاء )فا عبدِ الله( وفُوهُ، فهلا تركت في
  يقاس عليه". لافإن ذلك قليل يجب أ
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 الإجماع 
الإجماع هو "اتفاق المجتهدين من أمة محمدت عليه الصلاة والسلام ت في عصر على أمر 

 .(1)ديني، والعزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد"
طي هو إجماع نحاة البلدين: البصرة والكوفة، وإنما والمراد بالإجماع على ما يقول السيو 

لأنه لم يرد في القرآن  ؛وإلا فلا ،يكون حجة إذا لم يخالف المنصوص ولا المقيا على المنصوص
وإنما هو علم ينتزع من  ،كما جاء النص بذلك في كل الأمة ،ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ

ن علة صحيحة وطريق نهجة كان خليل نفسه وأبا عمرو فكل من فرق له ع ،استقراء هذه اللةة
 .(2)فكره"
 علي الفارسي من الإجماع: يموقف أب •

ومن الإجماع من الأصول التي ذكرها الفارسي في كتبه كلها، واتبع نهج النحاة في ذلك، 
ده : "ومن كان عن(3)الأمثلة على قبول الفارسي للإجماع واعتداده به قوله في حروف اللين وأصلها

أن حرف اللين في أخيك للإعراب وليا بحرف إعراب يلزمه أن يكون الحرف في )ذُو( أيضًا 
للإعراب دون أن يكون حرف الإعراب، فإذا كان كذلك فقد جُعِل الاسم على حرف واحد، وذلك 
 فاسدٌ عند الجميع، لأنه إذا لم يَجُزْ أن يكون اسمٌ على حرفين أحدهما حرف لين، فإنه لا يجوز أن

إذ العلة التي لم يَجُزْ أن يكون على حرفين أحدهما حرف لين مصيره  ،يكون على حرف واحد أقلُّ 
مَ )شِيَة( على من قال: )يا حارِ( رُدَّ الفاء، فقد  إلى حرف واحد، وقد أجمع الجميع على أنه إذا رَخَّ

 يك( أيضًا مثله".تبين بذلك أن الحرف في )فُوكَ( حرف إعراب، فإذا كان حرف إعراب كان في )أخ
: "شاءٌ وزنه )فَعْلٌ(، (4)قال وعندما أراد الفارسي أن يبين أن أصل الأل  في )شاء( )واو(،

، فاشتق وا منه ما صحت الواو فيه، ولو كانت  والألف منقلبة عن واو، يدل ك على ذلك قولهم: شَوِي 
، وجاءت اللام منها غير همزة فإنه منقلبة عن ياء لقلت شَييٌّ إن قلت: فقد جاء شَوِيٌّ على )فَعِيل(

كالنَّبِيِ  والبَرِيَّة والذريَّة، كل ذلك لاماتها همزات، وقد أجمع على تخفيفها فكذلك شَوِيٌّ لامه همزة 
وقد خفف. وكان أبو بكر يقول: يمكن أن تكون الهمزة فيه بدلًا من الهاء، كما أن الهمزة من ماءٍ 

ءٍ من لفظ شاهٍ، ولو كان كذلك لكانت الهاء جديرًا أن ترجع في بدل من الهاء، فكأن ه ذهب إلى شا
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قولهم شَوِيٌّ فيقال: شَوِيهٌ، فإن لم ترجع الهاء دليل على أن اللام من شاءٍ ليست بهاء، وأن الهمزة 
 أصل فيه، ومنزلة شاءٍ من شاةٍ بمنزلة آلٍ من لُؤلُؤٍ فيه بعض حروفه وليا من بنائه".

: (1)، قال في ذلكعندما أراد أن يثبت أن الفعل )دخل( غير متعد  كما أنه لجأ للإجماع 
"والدليل على أن )دَخَلْتُ( غير متعدٍ  أن خلافة غير متعد، وهذه الأشياء مما تعتبر بخلافها كما 

وعلى ذلك الجمهور  ،وهذا هو الباب فيما لا يتعدى ،تعتبر بأمثالها، وأيضًا فإن مصدره على )فُعُول(
 و كان متعديًا لكان خليقًا أن يكون على )فَعْل(".والكثرة، ول
 استصحاب الحال 

ومعنى  إن  استصحاب الحال من الأصول التي ورد ذكرها عند النحاة؛ لكن ليا جميعهم،
استصحاب الحال لةةً: الاستفعالُ من الصحبة، وهي الملازمة واستمرار الصحبة واستدامتها. يقال: 

حبة. واستصحبَه الشيءَ: سألَه استصحبَ الشيءَ: لازمَهُ. ويق ال: استصحبَ الرجلَ: دعاه إلى الصُّ
 .(2)أن يجعلَه في صُحبتِه 

ويعرف استصحاب الحال اصطلاحًا على أنه "إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول؛ ما لم 
 .(3)يَدْعُ داع إلى الترك والتحول"
ه الجرجاني قائلًا  ما كان عليه؛ لانعدام المُةَيِ ر، : "هو عبارة عن إبقاء ما كان على (4)وحد 

 وهو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول".
 علي الفارسي من استصحاب الحال: يموقف أب •

، كما استصحاب الحال من أضع  الأدلة ولهذا ل يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل
ب الاسم إذا وجد دليل البناء، وكذلك لا يجوز قال ابن الأنباري؛ لذلك لا يجوز التمسك به في إعرا
 .(5)التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب

ومن ذلك  والمط لع على كتاب التعليقة يرى أثر استصحاب الحال في بعض المسائل،
 : "والتاء تدخُل على ما دخلت فيه الواو والنون، لأنها الأصل، أي: لأن الجمع بالتاء فيما(6)قوله

 كان على حرفين فيه تاء التأنيث الأصل".

                                                           

 .1/61( المصدر السابق، 1)
 .170( أصول النحو، مناهج جامعة المدينة، ص2)
 .2/457( الخصائص، ابن جني، 3)
 .34( التعريفات، الجرجاني، ص4)
 .357( الاقتراح، السيوطي، ص5)
 .4/85( التعليقة، 6)
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: "وهذا أيضًا تدغمه بكر بن وائل، يعني، رَدَدْتُ ورَدَدْنَ، وهذا كما حكاه عنهم (1)وكذلك قال
في مضاعف الفعل، قال: فلما كان السكون فيه أكثر، أي في العين من المضاعف، جعلت بمنزلة 

بِيعُ، قال: في قولهم: كع  يكَعُّ: وخالفت بابَ )جِتْتَ(، ما لا يكون إلا ساكنًا، يعني العين من باعَ يَ 
أي قولهم: يَجِيءُ، لأن هذا قد جاء على الأصل".

                                                           

 .4/164( المصدر السابق، 1)



 
 

 
 
 
 

 الفَصْلُ الثَّاني
 

 وَفِيهِ المَبَاحِثُ الآتِيَةُ:
  :ُل مَاتِ النَحْوِ المَبْحَثُ الَأوَّ  مَسَائِلُ فِي مُقَدِ 
 :فُوعَاتِ مَسَائِلُ فِي المَرْ  المَبْحَثُ الثَّانِي 
  :ُمَسَائِلُ فِي المَنْصُوبَاتِ المَبْحَثُ الثَّالِث 
  :ُمَسَائِلُ فِي المَجْرُورَاتِ المَبْحَثُ الرَّابِع 
  :ُمَسَائِلُ فِي تَوَابِعِ النَّحْوِ المَبْحَثُ الخَامِس 
  َادِسُ  ثُ بْحَ الم رْفِيَّة: الس  وَاهِد القرْآنِي ة للمَسَائِلُ الصَّ النَّحْويَّة و  الشَّ
 ي الت عْلِيقَةفِ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

لُ   المَبْحَثُ الَأوَّ
مَاتِ النَحْوِ   مَسَائِلُ فِي مُقَدِ 
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 مِنْ وُجُوه )مَا( -1
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ََُّّبِتْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ الل
(1). 

ذي تكون )ما( فيه اسمًا، وهو أربعة : "الضرب الأول: وهو ال(2)قال أبو علي الفارسي
أوجه: الأول: أن تكون بمعنى الذي فتلزمها الصلة كما تلزم الذي، وتكون بمعنى اسم منكور كقوله 

 التقدير: بتا شيتًا اشتروا به أنفسهم". بِتْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ عز وجل 
 التوضيح والتحليل:

 (3) ع:تأتي )ما( اسمًا في أربعة مواض
مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ  (4)أحدهما: أن تكون موصولة بمعنى الذي، نحو قوله تعالى  -

ِ بَاقٍ   .اللََّّ
 الثاني: أن تكون نكرة غير موصولة. -
 .فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ  (5)الثالث: أن تكون استفهامية، نحو  -
  .وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللََُّّ  (6)له الرابع: أن تكون للجزاء، نحو قو  -

وتلزم )ما( الموصولة الصلة كما تلزم )الذي(، ويجوز فيها أن تلي )نعم وبتا(، فيعملان 
نها مبهمة، كما أنها اسم واحد يدل على الكثرة كالرجل والإنسان، وقد نقل فيها وتكون فاعلتهما؛ لأ
جوز أن تكون )الذي( فاعل لهما، وهو أيضا أجاز ذلك، وفي )ما( أجوز؛ الفارسي أنَّ أحد النحاة 

 .(7)ا من لفظه ر لأن له واحدا منك
ذهب البصريون إلى أن )نعم وبتا( فعلان ماضيان جامدان، وإليه ذهب الكسائي من 
الكوفيين، وذهب الكوفيون إلى أنهما اسمان مبتدآن، والصحيح أنهما فعلان بدليل اتصال تاء 

 .(8)أنيث الساكنة بهما عند جميع العرب الت

                                                           

 .90( سورة البقرة: 1)
 .1/9( التعليقة، 2)
 .86( المسائل المشكلة، الفارسي، ص3)
 .96( سورة النحل: 4)
 .35( النمل: 5)
 .197( سورة البقرة: 6)
 .86( المسائل المشكلة، الفارسي، ص7)
 .97ص ( الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري،8)
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ا أو ويأتي فاعل )نعم وبتا( معرفًا بالألف واللام أو مضافًا إلى المعرف بهما مباشرً 
 .(2)، أو بت )ما( معرفة تامة كما يرى سيبويه (1)ا مميزًا بنكرة منصوبة بواسطة، أو مضمرً 

لة فعلية، نحو قوله تعالى: واختلف في )ما( بعد )نعم وبتا( إذا وقع بعدها اسم أو جم
 ْبِتْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُم واختلفوا هل لها محل من الإعراب أم لا؟ 

فذهب الفراء إلى أنها مع )بتا( شيء واحد ركب تركيب )حبذا(، وفي رأي آخر يرى أنَّ 
 )ما( مع )بتا( بمنزلة )كلما(، وبذلك لا محل لها من الإعراب.

اة إلى أن لها محلًا من الإعراب، لكن اختفوا هل هو رفع أو نصب وذهب جمهور النح
 على عشرة أقوال:

 :(3)أحدها: أنها نكرة في موضع نصب تمييز، واختلفوا على ثلاثة أقوال 
)ما( نكرة، والفعل )اشتروا( صفة لها، والمخصوص محذوف، وهذا مذهب الأخف   -

 تأخرين.والزجاج وأحد آراء الفارسي والزمخشري ومعظم الم
 )ما( نكرة غير موصوفة، والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف. -
ويرى الفراء والكسائي أنها تمييز، والمخصوص )ما( أخرى موصولة، والفعل صلة )ما(  -

 المحذوفة.
 إنها في موضع رفع على الفاعلية فاختلفوا على عدة أقوال منها: :وأما من قال

ها صفة لموصوف محذوف، وبه قال سيبويه وابن أحدها: أنها اسم معرفة تام، والفعل بعد -
 .(4)خروف 

 الثاني: أنها موصولة والفعل صلتها والمخصوص محذوف، وهذ القول الثاني للفارسي. -
بها وبصلتها عن  ىالثالث: نقل عن الفراء والفارسي أن  )ما( موصولة والفعل صلتها مكتف -

 المخصوص.
 الرابع: أنها نكرة موصوفة والمخصوص محذوف. -

إنها الكافة فقال إن )ما( كفت )بتا( عن العمل كما كفت )قل  وطال( عنه،  :وأما القائل
 فصارت تدخل على الجملة الفعلية.

                                                           

 .586. وشفاء العليل، السلسيلي، ص1101( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، ص1)
 .3/155( الكتاب، سيبويه، 2)
. والمساعد، ابن 626. وشرح المرادي، ص2044. وإرتشاف الضرب، أبو حيان، ص1/57( معاني الفراء، 3)

 .82-2/81ي، . وشرح التصريح، الأزهر 587. وشفاء العليل، السلسيلي، ص2/127عقيل، 
 .1111( شرح الكافية، ابن مالك، ص4)
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مما سبق يتبين اختلاف النحاة حول موضع )ما( بعد )نعم وبتا(، ومن بين هؤلاء 
نكرة، وجملة )اشتروا( العلماء الفارسي الذي كان له أكثر من رأي، ولعل رأيه في التعليقة أن )ما( 

صفة، وليا بصلة بدليل أن )نعم وبتا( لا يعملان في الأسماء المخصوصة نحو )زيد( وإنما 
يعملان في الأسماء الدالة على النوع، و)ما( إذا وصلت اختصت، فصارت بمنزلة الذي، فلم 

لت )بتا(،  ي آخر وهو جواز كون )ما( موصولة فاعلاأ، وللفارسي ر (1)تعمل فيها )نعم وبتا(
 .(2)و)اشتروا( صلة )بتسما( 

 الحرفية من وجوه )ما( -2
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ٌهٌ وَاحِد هُكُمْ إِلََٰ أَنَّمَا إِلََٰ
(3). 

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِين رُّ

(4). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َاتِهِمْ مِ مَّا خَطِيت
(5) 

هٌ كافة للعامل عن عمله نحو التي في قوله  (ما): "وتكون (6)قال أبو علي هُكُمْ إِلََٰ أَنَّمَا إِلََٰ
بَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ و وَاحِدٌ  مِ مَّا مزيدة للتأكيد كقوله تعالى  (ما)... وتكون  رُّ

 خَطِيتَاتِهِمْ(".
 والتحليل: التوضيح

)ما( من الألفاظ المشتركة التي ترد في العربية تارة اسما وتارة حرفا، و )ما( الحرفية تأتي 
 على ثلاثة أقسام: نافية ومصدرية وزائدة، والزائدة لها أربعة أقسام:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِ نَ اللََِّّ أحدها: )ما( الزائدة للتوكيد، نحو قوله تعالى  -
لِيلٍ عَمَّا قَ و  (7) 

لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ 
 ، وتأتي )ما( زائدة بعد )إن( الشرطية و)إذا( بكثرة.(8) 

                                                           

 .1/9( التعليقة، 1)
 .86( المسائل المشكلة، الفارسي، ص2)
 .6. سورة فصلت: 108. سورة الأنبياء: 111( سورة الكهف: 3)
 .2( سورة الحجر: 4)
 .25( سورة نوح: 5)
 .12-1/11( التعليقة، 6)
 .159( سورة آل عمران: 7)
 .40: ( سورة المؤمنون 8)
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( وأخواتها، التي أصلها العمل فيما بعدها فإذا دخلت  - الثاني: أنْ تكون كافة، وتقع بعد )إن 
هٌ وَاحِ )ما( عليها كفتها عن العمل، فلم تعد تنصب وترفع نحو  هُكُمْ إِلََٰ ، وبعد دٌ أَنَّمَا إِلََٰ

( إذا أريد به النفي. (، و)كاف التشبيه( في الةالب، كما جاءت أيضا بعد )قل   )رب 
 الثالث: أنْ تكون )ما( عوضًا، وهي نوعان:  -

أحدهما: عو  من فعل نحو قولهم )أما أنت منطلقًا انطلقت(، فأصل الجملة )لِأن كنت 
 منطلقًا انطلقت( فجيء بت )ما( عوضا من )كان(، 

 عو  من الإضافة نحو )حيثما وإذما( فت )ما( عو  من الإضافة. الآخر:
الرابع: أن تكون منبهة على وصف لائق، وهي ثلاثة أقسام: قسم للتعظيم وقسم للتحقير  -

 وآخر لا يراد به تعظيم ولا تحقير.
أخرى لت )ما( الزائدة منها )ما( المهيتة، وهي الكافة لت )إن   اومن النحاة من أضاف أقسام

( إذا وليها الفعل، نحو قوله تعالى:وأ  خواتها( و )رب 
 ُمِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء َ إِنَّمَا يَخْشَى اللََّّ

. وقوله (1) 
بَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا رُّ

 (2). 
وسميت المهيِ تة لأنها هيأت هذه الألفاظ لدخولها على الفعل، ولم تكن قبل ذلك تدخل 

 . (3)الأسماء  عليه؛ لأنها من خواص
بَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواوفي قوله تعالى  ( حرف جر، يفيد التقليل وقيل تفيد  رُّ فإن )رب 

( تحتمل وجهين كما يرى السمين الحلبي:  التكثير، وما في )ربَّ
هُكُمْ أَنَّمَا إِلََٰ أقواهما: المهيِ تة كما ذكر سابقا، ونظيرها )إنَّ وأخواتها( كما في قوله تعالى  -

هٌ وَاحِدٌ   .إِلََٰ
الثاني: أن  )ما( نكرة موصوفة بالجملة التي وقعت بعدها، والعائد على )ما( محذوف  -

ه الذين كفروا(  ، واستبعد أبو علي هذا الرأي؛ لأنَّ المعنى ليا (4)تقديره )ربَّ شيء يود 
 .(5)على أنهم يودونه الإسلام وأن يكونوا مسلمين 

ي تناولها الفارسي في كتبه أكثر من مرة، وقد تناولها بإسهاب في و)ما( من المسائل الت
بَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواكتابه )البةداديات(، ورأى أبو علي أن  )ما( في قوله تعالى  لا يجوز أن  رُّ

                                                           

 .28( سورة فاطر: 1)
 .2( سورة الحجر: 2)
 .341. ومةني اللبيب، ابن هشام، ص335. والجني الداني، المرداي، ص318( رصف المباني، المالقي، ص3)
 .7/140( الدرر المصون، السمين الحلبي، 4)
 .105( المسائل المشكلة، الفارسي، ص5)
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تكون زائدة؛ لأنها لو كانت زائدة لوجب أن يضمر بعد )ربَّما( )أن(، ولو أضمر )أن( لنصب 
ما نصب بعد سائر حروف الخفض، ولو نصبت الفعل كان أيضا غير جائز، لأنه سيصبح الفعل ك
(، وكذلك لا يجوز أن تكون )ما( نكرة؛ لأن امعروف امصدر  ، وإذا تعر ف الاسم لم تدخل عليه )رب 

ن على أنهم يودون شيتا، وإنما الذي و التقدير )رب شيء يوده الذين كفروا(؛ لأنَّ المعنى لك يك
الإسلام، ولما لم يجز أن تكون زائدة ولا مصدرية ولا نافية أو النكرة ثبت أنها الكافة، وتأتي يودونه 

 للكف على ضربين:
أحدهما: أن تدخل عليه لتمنعه عن العمل الذي كان له قبل دخولها، وتدخل على ما  -

(1)كانت تدخل عليه قبل الكف غير عاملة فيه، نحو 
 ِهٌ وَاح  .دٌ إِنَّمَا اللََُّّ إِلََٰ

الثاني: أن تدخل على الحرف فتكفه عن العمل، وتدخله على ما لم يكن يدخل عليه من  -
بَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُو  ،إِنَّمَا يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ قبل، نحو قوله تعالى   . (2)ارُّ

الكافة التي تدخل على )إن  مما سبق يرى الفارسي أنَّ )ما( في الآيتين السابقتين )ما( 
( وغيرهما.   وأخواتها( وكذلك )رب 

فت )ما( زائدة بين الجار والمجرور، ومن النحاة من  مِ مَّا خَطِيتَاتِهِمْ  أما قوله تعالى 
، وأما أبو علي (3)جعلها نكرة، وجعل َ)خَطِيتَاتِهِمْ( بدل، وهذا تعسف كما يقول السمين الحلبي 

 زائدة للتوكيد. الفارسي فيرى أنها
 )مَا الزائدة( -3

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 ْقَهُم يثََٰ  (4) فَبِمَا نَقْضِهِم مِ 

: "ويجوز )هذا بابُ علمٍ( بالتنوين ونصب )الكلم(، على أن تجعل )ما( (5)قال أبو علي
قَهُمْ الزائدة كالتي في قوله تعالى  يثََٰ   أن تعلمَ ما الكلمَ(".ويكون التقدير )هذا بابُ  فَبِمَا نَقْضِهِم مِ 

  

                                                           

 .171( سورة النساء: 1)
 .105لفارسي، ص( المسائل المشكلة، ا2)
 .10/475( الدرر المصون، السمين الحلبي، 3)
 .13( سورة المائدة: 4)
 1/14( التعليقة، 5)
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 التوضيح والتحليل:
شرح النحاة قول سيبويه )هذا باب علم ما الكلم من العربية( شرحًا مستفيضًا، فنجد 
الفارسي تناولها بالشرح والتحليل في المسألة الرابعة عشرة من مسائل أقسام الأخبار، وسرد لها 

 ا لو أراد الاستطالة.: إنها قد تبلغ السبعين وجه(1)خمسين وجهًا، وقال
 :(2)وفي قوله )هذا بابُ علمٍ ما الكلم( إذا قدر بت )أن تعلمَ( فإن )ما( لها ثلاثة أوجه 

أحدها: أن تكون )ما( استفهاما وبذلك تكون في موضع رفع مبتدأ، و)الكلم( خبر أو  -
 العكا، والجملة في موضع نصب.

 كلم(.الثاني: أن تكون بمعنى )الذي( ويكون صلتها )هو ال -
الثالث: أن تكون )ما( صلة ويكون دخولها كخروجها في تةيير الإعراب، إلا أنها أفادت  -

 التوكيد.
، نحو قوله (3)وأجاز الفارسي أن تكون )ما( زائدة، وبذلك تكون )الكلم( في موضع نصب 

يثََٰقَهُمْ تعالى  ( زائدة للتوكيد، فت)الفاء( استتنافية، و)الباء( حرف جر، و)ما فَبِمَا نَقْضِهِم مِ 
و)نقضهم( مجرور بالباء والضمير في محل جر مضاف إليه، و)ميثاقهم( مفعول به للمصدر 

 منصوب، و)هم( في محل جر مضاف إليه.
 موضع الكاف في )ذلك( من الإعراب -4

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  ْفَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُم  (4) 

في ذلك من الإعراب، ولا للتاء في أنت لأنهما ليسا : "لا موضع للكاف (5)قال أبو علي
 ". فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ  الإعراب، كما لا تستحقه )ما( في قوله:  نباسمين فيستحقا

 التوضيح والتحليل:
تاء الخطاب هي التاء اللاحقة للضمير المرفوع المنفصل نحو )أنتَ وأنتِ(، و)أنْ( هو 

، والكاف بعد اسم الإشارة نحو )ذلك وتلك( للخطاب، ولا موضع (6)جمهور الضمير، وهذا مذهب ال

                                                           

 .220-201، ص3، العدد 7انظر: أقسام الأخبار، مجلة المورد، مج/( 1)
 .1/10شرح الكتاب، السيرافي، ( 2)
 .1/14التعليقة، ( 3)
 .155سورة النساء: ( 4)
 .1/39التعليقة، ( 5)
 .58الجنى الداني، المرادي، ص (6)
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للكاف أو التاء من الإعراب؛ لأنه لو كان لهما موضع من الإعراب لكان موضعهما الجر 
 .(1)بالإضافة، وهذا لا يصح لأن أسماء الإشارة والضمائر معارف، والمعارف لا تضاف 

وقد بين أن  الكاف والتاء  كتابه المسائل المشكلة وقد علق الفارسي على هذه المسألة في
إعرابا كما لا تستحق  نفي هذه الأماكن لا موضع لهما من الإعراب؛ لأنهما ليسا باسمين فيستحقا

)ما( الزائدة الإعراب، وتزاد )ما( في الكلمة، وهذا كثير في التنزيل، والشعر وسائر كلام العرب، 
قْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ فَبِمَا نَ  ومنه قوله عز وجل 

فت )الباء( حرف جر، و )ما( زائدة، و)نقضهم( اسم ،  
مجرور، ويرى سيبويه أن  من زعم أن  كاف ذلك اسم أن يقول إن  )تاء( أنت اسم فهما بمنزلة 

، ووافق الفارسي سيبويه في أن )تاء الخطاب والكاف( للخطاب ولا موضع لها من (2)واحدة 
 )ما( الزائدة حيث لا موقع لها من الإعراب. الإعراب، وجعلها نظير

 حذف التنوين للتقاء الساكنين -5
أحدٌ الله  قال الله تعالى:

(3) 
: "ويجوز أن يكون )هَذَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اِلله( أريد أن يوصف فيه زيدٌ بابن (4)قال أبو علي

ثر مجرى ذلك في كلام حذف عبد الله، وكان حقه على هذا أن ينون )زيدٌ( ... إلا أنه لما ك
 ".أَحَدُ اُلله  التنوين منه لالتقاء الساكنين، نحو

 تخريج القراءة:
"قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي )أحدٌ( بالتنوين، وقرأ أبو عمرو 

 .(5))أَحَدُ اُلله( بةير تنوين"
 توجيه القراءة:

أن التنوين من )أَحَدٌ( ساكن ولام المعرفة من اسم حجة من قرأ )أحدُنِ الله( واضحة، وذلك 
 الجلالة ساكنة، فلما التقى الساكنان حُرِ ك الساكن الأول بالكسر على الأصل.

أما من قرأ )أَحَدُ( فحذف النون وذلك لأن النون شابهت حروف اللين في أكثر من وجه 
واحد من الياء والواو من الأخرى،  منها أن كل منهما يزاد، وفي أن النون تدغم فيهن كما يدغم كل

فلما شابهت حروف اللين أجريت مجراها فحذفت لالتقاء الساكنين كما حذفت الألف والواو والياء 
                                                           

 .198أسرار العربية، الأنباري، ص( 1)
 .131ص /22المسائل المشكلة، الفارسي، ص( 2)
 .2-1سورة الإخلاص: ( 3)
 .1/346التعليقة، ( 4)
 .2/391الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي القيسي، ( 5)
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عند التقاء الساكنين، وكذلك حذفت النون من نحو )لَمْ يَكُ( فحذف في )أَحَدُ اُلله( لالتقاء الساكنين 
 كما حذفت هذه الحروف.

لأجود تحريك التنوين لالتقاء الساكنين لأنه علامة فحذفه قبيح، ويرى أبو جعفر أن ا
 أن هذا الوجه من الحذف متسع في الشعر.  (2)، بينما يرى ابن الشجري (1)وقراءة الجماعة أولى 
قولك: )هذا زيدُ بنُ عبد الله(، يحتمل ضربين من التقدير: يجوز أن ": (3)قال أبو علي

)بنُ عبد الله( بمنزلة اسم واحد، وحرف الإعراب من هذا الاسم  يكون )زيدٌ( مع الصفة التي هي
هو النون دون الدال وإنما الدال تُحرَّك بحسب حركة الإعراب من ابن نحو )امرئ( ونحوه. 

فقوله: )هذا زيدُ بن عبد الله( على هذا التقدير بمنزلة قولك: )هذا غُلام زيدٍ(، ويجوز أن يكون 
ن )هذا زيدُ بن عبد الله( أُ  ريد أن يوصف فيه زيدٌ بت )ابن عبد الله(، وكان حقه على هذا أن يُنَوَّ

)زيدٌ( نحو تنوين قولك: )هذا زيدٌ صاحب الرجل(، إلا أنه لمَّا كثر وروده في الكلام حُذف 
التنوين منه لالتقاء الساكنين، فالتنوين يحذف لاجتماعهما فيما لم يكثر استعماله لكثرته نحو 

من قال: )يا زيدُ بنُ عبد الله( ذهب إلى أنه حذف التنوين في الخبر لالتقاء الساكنين، "أحدُ الله" ف
و)ابن عبد الله( صفة، ولم يجعل ابن مع زيد بمنزلة اسم واحد، ومن قال: )يا زيد ابن عبد الله(، 

ي النداء فهو الذي جعل ابن مع زيد اسمًا واحدًا في الخبر، ثم أضافَهُ إلى عبد الله، فتقدير هذا ف
 ."اسم مضاف إلى اسم مضاف، وعلى الأول اسم موصوف باسم مضاف

 حذف النون وإبدالها -6
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 لَنَسْفَعًا (4). 
: "حذف النون من )لكن( لالتقاء الساكنين كما تحذف حروف اللين لذلك (5)قال أبو علي

 ، وكان حكمه صنعاوي وبهراوي، فأبدلت النون مشابهة لها، ...، وتبدل منها في صنعاني  وبهراني 
 ".لَنَسْفَعًا (، وقوله تعالى: كما أبدلت الألف من النون في )ضربت زيدًا

  

                                                           

 .1378( إعراب النحاس، ص1)
 .2/162أمالي ابن الشجري، ( 2)
 .347-1/346التعليقة، ( 3)
 .15سورة العلق: ( 4)
 .51-1/51التعليقة، ( 5)
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 التحليل والتوضيح:
تحذف النون من )يكون( إذا سكنت للجزم، تشبيها لها بحروف المد واللين نحو قوله 

حرف لكثرة استعماله كما يحذفون حروف العلة وإنما حذفوها في هذا ال  (1)اتعالى: )وإن يكُ كاذبً 
نحو )لم يخَ ( و)لم يرمِ( ولم يحذفوها من نظائر هذا الفعل نحو )يصون( فيقولوا )لم يصُ( لقلة 

 .(2)استعماله
 ومن حذف النون للضرورة حذفها في قول النجاشي:

 (3)وَلَاكِ اسْقِنِي إِنْ كانَ ماؤُك ذا فَضْلِ ... ... ... ...         
والشاهد في البيت: )ولاك اسقني( والأصل )ولكن اسقني( التقى ساكنان وكان الأصل 
التخلص من هذين الساكنين بكسر نون )لكن(، ولكن الشاعر حذفها هنا للتخلص من التقاء 

 الساكنين حين اضطر لإقامة الوزن.
وكان وجه  : "حذف النون من لكن لاجتماع الساكنين ضرورة لإقامة الوزن،(4)قال الأعلم

الكلام أن يكسر لالتقاء الساكنين شبهها في الحذف بحروف المد واللين إذا سكنت وسكن ما 
 بعدها".

وقد أورد الفارسي هذه المسألة في كتابه العسكريات، وبين أن  الحذف لأنهم أجروا النون 
 .(5) مجرى حروف العلة

إلى بهراء وهي قبيلة من  وأما صنعاني  في النسب إلى صنعاء، مثل بهراني  في النسب
، ومن العرب من يقوله، وتوجيه ذلك أنهم أبدلوا من  قضاعة فهو شاذ، والقياس صنعاوي  وبهراوي 

 . (6) الهمزة النون؛ لأن الألف والنون يجريان مجرى ألفي التأنيث

                                                           

 .28سورة غافر: ( 1)
 .2/167الأمالي، ابن الشجري، ( 2)
. وخزانة الأدب، 142 /9شرح المفصل، ابن ي ي ،  .فلست بضتيه ولا أستطيعهالشطر الأول من البيت: ( 3)

 .1/31. والخصائص، ابن جني، 367 /4البةدادي، 
 .684الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، ص( 4)
 .91العسكريات، الفارسي، ص( 5)
 .3/477شرح المفصل، ابن ي ي ، ( 6)
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من يذهب إلى أن النون في  -يقصد الفارسي-: "ومن حذاق أصحابنا (1)وقال ابن جني
هراني إنما هي بدل من الواو التي تبدل من همزة التأنيث في النسب، والأصل صنعاوي  صنعاني وب

، وأن النون هناك بدل من هذه الواو".  وبهراوي 
وأبدلت الألف أيضًا من التنوين من الأسماء المنصرفة نحو: )رأيت رجلًا( ومن النون 

 .(2) عليها قلت )إذا(ومن النون في )إذًا( إذا وقفت  لَنَسْفَعًا الخفيفة نحو 
ومن غلبة الفروع على الأصول حذفهم )النون( وهي أصل لشبهه عندهم بالفرع، فلما 
حذفوا الحركات وهي زوائد، في نحو )لم يذهبْ( تجاوزوا ذلك إلى أن حذفوا الحروف وهي أصول 

 .(3))أكون( في قوله )ولم أك( من للجزم، ومن ذلك حذفهم )النون( الأصلية 
في أكثر من مؤلف، منها المسائل المشكلة  لَنَسْفَعًا لفارسي الشاهد القرآني وتناول ا

 .(6)والتكملة (5)والعسكريات (4)
 حمل الفعل على موضع الكلام -7

وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ  قال الله تعالى:
(7). 

، إنه حمل الفعل طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَيَذَرُهُمْ فِي : "قال في قراءة من قرأ: (8)قال أبو علي
 على موضع الكلام في موضع يكون جوابا؛ لأن أصل الجزاء الفعل، أي يكون جوابا للشرط".

 تخريج القراءة:
"قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر )وَنَذرُهم( بالنون والرفع، وقرأ حمزة والكسائي وهبيرة عن 

 )وَيَذَرُهُمْ( بالياء والرفع". ء والجزم، وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوبحفص عن عاصم )وَيَذَرْهُمْ( باليا
 توجيه القراءة:

 :(9)حجة من قرأ بالجزم فعلى وجهين 

                                                           

 .441سر صناعة الإعراب، ابن جني، ص( 1)
 .157التكملة، الفارسي، ص( 2)
 .1/310الخصائص، ابن جني، ( 3)
 .171المسائل المشكلة، الفارسي، ص( 4)
 .97رسي، صالعسكريات، الفا( 5)
 .157التكملة، الفارسي، ص( 6)
 .186سورة الأعراف: ( 7)
 .2/201التعليقة، ( 8)
 .5/527الدر المصون، السمين الحلبي، ( 9)
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؛ لأن فَلَا هَادِيَ لَهُ  ، أنه جُزم عطفا على محل قوله: (1)أحدهما: والذي عليه سيبويه  -
 محلها. الجملة المنفية جواب الشرط، فهي في محل جزم، فعُطف على

يَنْصُرْكُم  الثاني: أنه سكون تخفيف كقراءة أبي عمرو:  -
يُشْعِرْكُم  و (2) 

(3). 
ومن قرأ بالرفع والياء فإما على الاستتناف، وإما أن يكون أضمر المبتدأ، فصار )وَيَذَرُهُم( 

، يُضْلِلْ مَنْ  في موضع خبر المبتدأ المحذوف، وبالياء حملوه على لفظ الةيبة بعده في قوله: 
وهذا حسن للمشاكلة واتصال الكلام بعضه ببعض، ومن قرأ بالرفع والنون فلا يجوز إلا الرفع 

 .(4)والتقدير: إن الله يقول: )وَنَذَرُهُم نَحْنُ( مستأنفا، وهو خروج من لفظ غيبة إلى إخبار 
دها على ويجوز في )الفاء والواو( العطف على لفظ الفعل الذي قبلها، واستتناف ما بع

مذهب عطف جملة في الموضوع الذي تقع فيه الجمل، والوجه الثالث، نصب الفعل المضارع 
بعد )الفاء والواو( على إضمار )أن(، وتقدير ما قبلهما مصدرًا معطوفًا عليه، فمن ذلك أنك تقول: 

ثك(، فإذا )إن تأتني فتحدثني آتك، وإن تأتني وتحدثني آتك(، كما جاز )آآتك فأحدثك، وآآتيك أحد
اكتفيت بالفاء في جواب الشرط، أوليتها اسمًا وخبرا، ثم عطفت عليه فعلا، فالوجه فيه الرفع، 
كقولك: )إن تأتني فهو خير لك وأكرمك(؛ لأن )أكرمك( لما عطفته على ما بعد الفاء صار كأنه 

رُ عَنْكُمْ واقع بعد الفاء، فارتفع ومثله في القرآن: )وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْ  فُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَيُكَفِ 
 .(5) مِنْ سَيِ تاتِكُمْ(

وهذا وجه الكلام والمختار فيه، ولذلك اختار من اختار في القراءة: )فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ 
والأول  فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ(، فيجوز الجزم فيه عطفًا على موضع الفاء، وهو أيضا جيد قوي 

أقوى منه ومن هذا الوجه قراءة من قرأ: )وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ( وحمل الكلام على موضع الفاء، 
لأنَّ موضع الفاء موضع الجواب، والأصل فعل الشرط، الفعل والفاء داخلة عليه، ويجوز أيضًا 

)استقبلك( رفع عطف  فيه النصب، وهو ض يف، وقوله )إن تأتني فلن أوذيك، واستقبلُك بالجميل(
على موضع )لن(، كأنه قال )إن تأتني فاستقبلك بالجميل(، ولا يجوز نصبه بالعطف على 

                                                           

 .3/91الكتاب، سيبويه، ( 1)
 .160سورة آل عمران: ( 2)
 .109سورة الأنعام: ( 3)
. والحجة للقراء السبعة، الفارسي، 167ه، ص. والحجة في القراءات، ابن خالوي2/393معاني القرآن، الزجاج، ( 4)
4/108. 
 .295-3/294شرح الكتاب، السيرافي، ( 5)
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)أوذيك(؛ لفساد المعنى، لأنَّ التقدير، )فلن أوذيك، ولن أستقبلك بالجميل(، ويجوز فيه الجزم على 
 .(1)موضع الفاء، كما جاز )ويذرهم( 

لجزم لأنَّ الفعل )نَذَرْهُم( حُمل على موضع فعل مجزوم، وقد استشهد الفارسي بالقراءتين، فا
 وقراءة الرفع على الاستتناف.

 التأنيث على المعنى -8
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 مَاوَاتِ وَالْأَرِْ  شَيْتًا نَ السَّ ِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِ  وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللََّّ
وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 

(2). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 تَيْنِ وَأعَْتَدْنَا ِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ للهَّ
لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

(3). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ  مَّن وَمِنْهُم
 (4). 

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ و

 (5). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 مَاوَاتِ لَا تُةْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْتًا وَكَم مِ ن مَّلَكٍ فِي السَّ
 

 (6). 

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 وَكَم مِ ن قَرْيَةٍ أهَْلَكْنَاهَا

 

 (7). 

لابتداء، وهو استفهام، وجاءت : "ما جاءت حاجَتَك في موضع رفع با(8)قال أبو علي
بمعنى صارت في هذه الكلمة دون غيرها، وفيه ضمير ما، )وحاجَتَك( منتصبة لأنها خبر صار 
وأنَّثَ )جاءتْ( وإن كان فاعله )ما( لأنه في معنى الحاجة، فحمل على المعنى فأنَّث، وإن كان 

 يستطيعون( بعد قوله: )مَا لَا اللفظ مذكرًا كما حمل على المعنى فجمع في قول الله تعالى )ولا
( أنَّثَ على المعنى، وقال عز وجل: )وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ  يَمْلِكُ لَهُمْ(، وكما قُرِئَ )ومن يَقْنُتْ منكنَّ
إِلَيْكَ( فجمع على المعنى، وفي موضع آخر )وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ( على اللفظ، وقال سبحانه: 

مَاوَاتِ لَا تُةْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْتًا( فجمع على المعنى وإن كان لفظ كم مفردًا، )وَكَم مِ   ن مَّلَكٍ فِي السَّ

                                                           

 .3/295المصدر السابق، ( 1)
 . 73سورة النحل: ( 2)
 . 31سورة الأحزاب: ( 3)
 . 42سورة يونا: ( 4)
 . 16سورة محمد: ( 5)
 . 26سورة النجم: ( 6)
 .4سورة الأعراف: ( 7)
 .1/84التعليقة، ( 8)
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لأنه في المعنى جميع ولا تةني في موضع خبر )كَمْ( والهاء والميم راجع إلى )كم( وفي السموات 
)كمْ( على المعنى، لأنه في المعنى  ظرف ليا بخبر، وقال: )وَكَم مِ ن قَرْيَةٍ أهَْلَكْنَاهَا(. فأنَّثَ 

 رد الضمير، و)أهْلَكْنا( الخبر".للقرية، وأف
 التوضيح والتحليل:

 تخريج القراءة:
ِ وَرَسُولِهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يؤتِهَا قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء فيهما:  وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ للهَّ

تَيْنِ  نؤتِهَا أَجْرَهَا  وَتَعْمَلْ صَالِحًاون بالتاء في الأول والنون في الثاني ، وقرأ الباقأَجْرَهَا مَرَّ
تَيْنِ  مَرَّ

(1). 
 توجيه القراءة:

( أقرب إليه من لفظ  من قرأ )تَعْمَلْ( فحجته أن الفعل تقدمه منكن، فأنث الفعل لأن )مِنْكُنَّ
(، و )مَنْ نْ(، وحجة من قرأ )يَعْمَل( بالياء فلإجماع القراء على اليا)مَ  ء في قوله:)مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ

 يَقْنُتْ(، فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه.
نْ( وهو مذكر، وبذلك من قرأ بالياء فإنه حمل الكلام على اللفظ دون المعنى، فاللفظ )مَ 

ا يقوي ومن قرأ بالتاء فإنه حمل على المعنى دون اللفظ، لأن المعنى من التأنيث والجمع، ومم
 على المعنى ولو حجة من حمل على المعنى اتفاق حمزة والكسائي معهم في قوله )نُؤْتِهَا(، حملًا 

 حمل على اللفظ لقالوا )نُؤْتِه(، فكذلك قوله: )وَتَعْمَل( كان ينبةي أن تحمل على المعنى.
بلفظ الجمع،  قًا كَرِيمًا وَأعَْتَدْنَا لَهَا رِزْ  وأما من قرأ )نُؤْتِهَا( فحجته أن الكلام أتى بعده 

فأجراه على لفظ ما أتى بعده، فهي على إخبار الله تعالى عن نفستتتتتتتتتتتتتته، وحجة من قرأ )يُؤْتِهَا( أن 
، فكان المعنى )يُؤِتَها الله(، فجعله وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ  الكلام جرى بعد الخبر من الله في قوله: 

 .(2)من إخبار الرسول عن ربه 

                                                           

 .2/348النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ( 1)
. والحجة في 770. وإعراب القرآن، النحاس، ص19/93. وجامع البيان، الطبري، 2/341معاني الفراء، ( 2)

. وحجة القراءات، ابن زنجلة، 5/474. والحجة للقراء السبعة، الفارسي، 290القراءات، ابن خالويه، ص
 .9/727مين الحلبي، . والدر المصون، الس576ص
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ض النحويين إن الحمل على معنى التأنيث ض يف؛ لأن التذكير أصل فلا يجعل وقال بع
خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا  ، وقد جعل التذكير تبعا للتأنيث في القرآن ومنه قوله تعالى: (1) تبعا للتأنيث

وَمُحَرَمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا 
(2). 

كر والمؤنث، والحمل عليه هو و)مَن( لفظ مذكر توقع على الواحد والاثنين والجمع والمذ
 .(3)الكثير

والصحيح أنهما قراءتان مشهورتان ولةتان معروفتان في كلام العرب، وللقارئ حرية 
 .وكذلك جاء في القرآن الاختيار، فقد جاء مثل هذا في كلام العرب وشعرهم،

وأما قول العرب: )ما جاءت حاجتك(، فقد أجروها مجرى )صارت(، وجعلوا لها اسمًا 
وخبرًا، نحو ما يجري في باب كان وأخواتها؛ وعليه جعلوا )ما( مبتدأ وجعلوا في )جاءت( ضمير 

، وجعلوا )حاجتك( خبر )جاءت( فصار بمنزلة )هند كانت (جاءت))ما( وجعلوا ذلك الضمير اسم 
أختك(، وأنث وا )جاءت( لتأنيث معنى )ما(، على تقدير: )أية حاجة جاءت حاجتك(، وجعلوا )جاء( 
بمنزلة )صار( في هذا الموضع لا غير، وهو من أمثال العرب، ولم يسمع إلا بتأنيث )جاءت( 
به بينهما، فعندما تقول: )صار زيد إلى عمر( كما  وإنما أجروه مجرى )صارت(؛ لضرب من الش 
تقول: )جاء زيد إلى عمرو(؛ ففي )جاء( من الانتقال ما في )صار(، فحملوا )ما جاءت حاجتك( 

الاسم والخبر له على )صار( في جعل الاسم والخبر له إذ قلت: )صار الطين خزفًا( في جعل 
و)صار زيد منطلقًا( لما بينهما من الاشتراك في معنى الانتقال، وإنما يقوله الرجل للرجل إذا أتاه 

 .(4) في معنى قوله: )ما جاء بك(
ن معناها: أي ة حاجة، ولو : إنما أن ث )جاءت( لمعنى التأنيث في )ما(؛ لأ(5)وقال سيبويه

 ،إلا أن  العرب لا تستعمل هذا المثل إلا مؤنثا ،حمل )جاء( على لفظ )ما( لقال: )ما جاء حاجتك(
والأمثال إن ما تحكي. ومن العرب من يجعل )حاجتك( اسم )جاءت( ويجعل خبرها )ما(، كما 

ك قلت: )أي ة حاجة يجعل من خبر )كانت(، ويجعل )أم ك( اسمها، وما في موضع نصب، كأن
كانت حاجتك، وأي ة امرأة كانت أم ك(، كما تقول: )قائمة كانت هند(، ولا يجوز تأخير )ما( و 

 )من(، وإن كانتا منصوبتين في التقدير؛ لأنهما استفهام، والاستفهام لا يتأخر.
                                                           

 .9/727. والدر المصون، السمين الحلبي، 1056التبيان في إعراب القرآن، العكبري، ( 1)
 .139سورة الأنعام: ( 2)
 .2/415شرح المفصل، ابن ي ي ، ( 3)
 .311-1/310شرح الكتاب، السيرافي، ( 4)
 .312-1/311شرح الكتاب، السيرافي، ( 5)
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قراءة  :إذا صارت تقع على مؤنث : "ومثل قولهم: )ما جاءت حاجتك(،(1)وقال سيبويه
ِ رَبِ نَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ( بعض وكذلك قوله )تَلْتَقِطْهُ  (2) القراء: )ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا َ اللََّّ

يَّارَةِ(  .(3) بَعْضُ السَّ
فت"تكن" مؤنث، واسمها "أن قالوا" وليا في "أن قالوا" تأنيث لفظيًا، وإنما حمل تأنيثه على 

لته تأويل مقالة، كأنه قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم. وحمل "تلتقطه" معنى "أن قال وا" إذا تأو 
ي ارة في  على المعنى في التأنيث؛ لأن لفظ البعض الذي هو فاعل الالتقاط مذك ر، ولكن  بعض الس 

ي ارة، وأنت تعني البعض، فهذا مثل : ما المعنى سي ارة، ألا ترى أنه يجوز أن تقول: تلتقطه الس 
 .(4)جاءت حاجتك، حين أن ث فعلها على المعنى

من الآيات كشواهد على  اوالتتأنيث على المعنى كثير في لةة العرب، وأبو علي أورد عدد
 التأنيث حملًا على المعنى.
 تذكير الفعل أو تأنيثه بناء على المعنى  -9

ونِهِ إِنَّ اللَََّّ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُ  قال الله تعالى:
 (5). 

 ".إِنَّ اللَََّّ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ  : "قال سيبويه وقال الخليل: ومثله (6)قال أبو علي
 تخريج القراءة:

 .(7)، بالياء، وقرأ الباقون: )تَدْعُونَ("يَدْعُونَ  إِنَّ اللَََّّ يَعْلَمُ مَا "قرأ أبو عمرو وعاصم: 
 توجيه القراءة:

، فقرأ الجمهور: )تَدْعُونَ(، يَدْعُونَ  إِنَّ اللَََّّ يَعْلَمُ مَا اء في قراءة قوله: اختلف القر 
بالخطاب لمشركي قري ، فقل لهم يا محمد إن الله يعلم ما تدعون إليه، ومن قرأ: )يَدْعُونَ( بياء 

                                                           

 .1/51الكتاب، سيبويه، ( 1)
 .23سورة الأنعام: ( 2)
 .10سورة يوسف: ( 3)
 .1/313شرح الكتاب، السيرافي، ( 4)
 .42سورة العنكبوت: ( 5)
 .2/261التعليقة، ( 6)
 .552حجة القراءات، ابن زنجلة، ص( 7)
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وحجتهم أن  الةيبة بمعنى الخبر عن الأمم، فالله يعلم ما يدعو هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم،
مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ..  الذي تقدمه غيبة: 

(1). 
 تأنيث الفعل على اللفظ -10

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا  قال الله تعالى:
 (2) 

: "ومثل قولهم: ما جاءت حاجتك، إذ صارت تقع على مؤنث (3)قال أبو علي الفارسي
 ".ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ  اء قراءة بعض القر 

 تخريج القراءة:
قرأ حمزة والكسائي ويعقوب والعلمي عن أبي بكر بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء 

 .(4)على التأنيث، وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص برفع التاء، وقرأ الباقون بالنصب 
 توجيه القراءة:

لأن المصدر قد يقدر مؤنثا  :أنث الفعل لتأنيث لفظ الفتنة، وقيل الحجة لمن قرأ بالتاء أنه
 ومذكرًا، والتقدير: )ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إلا مَقَالَتهم(.

وحجة من قرأ بالياء أنه أتى بلفظ المذكر، لتذكير المصدر )إلا أن قالوا( خاصة إذا نصب 
 نة، فالفتنة هي القول، والقول هو الفتنة.فتنتهم، وإن رفع الفتنة ذكر أيضا على معنى الفت

وحجة من رفع الفتنة لأنها معرفة وتقدمت القول، فكان أولى بها أن تكون اسم كان، 
فهو أقوي لرفع الفتنة، فتأنيث  ،سيما إذا قرئ بالتاء والمصدر الخبر من غير تقديم ولا تأخير، لا

 الفتنة يدل على إضافة الفعل إلى الفتنة. 
صب الفتنة أنه وقع بعد كان معرفتان، أحدهما أعرف، جعل الأعرف اسم وحجة من ن

كان وهو أن وما بعدها، وإنما كانت أنها لا توصف كما لا يوصف المضمر، فأشبهت المضمر، 

                                                           

. 5/199. والتحصيل، المهدوي، 5/434. والحجة للقراء السبعة، الفارسي، 18/405جامع البيان، الطبري، ( 1)
 .9/22. والدر المصون، السمين الحلبي، 7/196المحيط، أبو حيان، والبحر 

 .23سورة الأنعام: ( 2)
 .1/85التعليقة، ( 3)
 .2/257النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ( 4)
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ولأنها لا تأتي نكرة، بينما الفتنة تأتي نكرة وتنفصل عما أضيفت إليه، ويقوى نصب الفتنة إذا قرئ 
 .(1) بين أن الفعل ل )القول( في التذكيرلأنه قد  ؛يكن بالياء

إِلا أَنْ قَالُوا  ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فِتْنَتَهُمْ  ويرى أبو حيان أن الأشهر قراءة 
، وحجتهم إجماع (2)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَومِه إِلا أَنْ قَالُوا  القراء على نصب قوله 
(3). 

لاف كبير بين القراءتين في المعنى، وقد جاء وكلا القراءتين من القراءات المتواترة ولا اخت
في الكتاب أنه ورد على لسان العرب من يقول في كلامه )اجتمعتِ أهل اليمامة( لأنه يقول في 

 .(4)كلامه )اجتمعتِ اليمامة( يعني أهل اليمامة فأنث الفعل في اللفظ 
 أضرب )أَحَد( -11

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َدٌ قُلْ هُوَ اللََُّّ أَح (5). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  نْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ مفَمَا (6). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ  وَإِن مِ 
شَهِيدً 

(7). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

   ِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَاوَإِن م (8). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ي الَّذِينَ اتَّقَوا ثُمَّ نُنَجِ 
 (9). 

: ")أحدٌ( يجري على ضربين: أحدهما: يراد به )واحدٌ( كقولك: أحدٌ (10)قال أبو علي
ما وعشرون، أردت واحدًا وعشرين، فالهمزة بدل من الفاء التي هي )واو( وهذا يقع في الإيجاب ك

يقع في النفي، لأن )واحدًا( الذي هو في معناه كذلك أيضًا، وعلى هذا قول الله عز وجل )قُلْ هُوَ 
                                                           

. الحجة في القراءات، 255-254. السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص9/190جامع البيان، الطبري، ( 1)
. الكشف عن وجوه القراءات، مكي القيسي، 3/288. الحجة للقراء السبعة، الفارسي، 137ابن خالويه، ص

 .323. الكشاف، الزمخشري، ص246ص
 .4/126البحر المحيط، أبو حيان، ( 2)
 .56سورة النمل: ( 3)
 .1/52الكتاب، سيبويه، ( 4)
 . 1سورة الإخلاص: ( 5)
 . 47سورة الحاقة: ( 6)
 .159سورة النساء: ( 7)
 .71سورة مريم: ( 8)
 .72سورة مريم: ( 9)
 . 1/90التعليقة، ( 10)
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اللََُّّ أَحَدٌ( تقديره الأمرُ اُلله واحدٌ. والضرب الثاني من ضربَيْ )أحدٍ( أن يقع حيث يراد العموم نفيًا 
: )كلُّ أحدٍ يعلم هذا( أو )كل كان أو إيجابًا بعد أن يكون بمعنى الجماعة، كقولك في الإيجاب

 أحد جاء فَلَه درهمٌ(. فهذا الإيجاب".
وأما وقوعه في النفي وغير الإيجاب فقولك: )ما جاءني من أحدٍ وهل من أحدٍ(، ويدلك 
نْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ( فجمع، وقوله سبحانه:  على وقوعه بمعنى الجميع قوله تعالى: )فَمَا مِنكُم مِ 

والمعنى: نْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ( ثم قال: )وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا(، )وَإِن مِ  
ي الَّذِينَ اتَّقَوا(" نكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا(، ثم قال: )ثُمَّ نُنَجِ   .(1) وإن من أهل الكتاب أحد، ومثله )وَإِن مِ 

 والتحليل: لتوضيحا
تأتي كلمة )أحد( على مذهبين الأول أن تكون في معنى )واحد(، والآخر أن يكون 
موضوعا في غير الإيجاب بمعنى العموم. وتأتي بمعنى واحد في العدد نحو )أحد وعشرون( أي 

 .(2)واحد وعشرون، ومن ذلك قوله تعالى: )قل هو الله أحد( أي واحد
ر الإيجاب كالنفي والاستفهام، وتنفي به ما يعقل والموضع الآخر لأحد في موضع غي

نفيا عاما، سواء أكان مؤنثا أم مذكرا صةيرًا أم كبيرًا، نحو )ما بالدار أحد( ولا يجوز أن تقول 
)بالدار أحد(، وتقول أيضا )هل بالدار أحد( لأنه غير واجب. وقد جاز أن يقع في النفي ما لا 

قد يصح لأشياء متضادة في وقت واحد ولا يصح في يصح أن يقع في الإيجاب؛ لإن النفي 
)هو قائم  :ولا يصح أن تقول ،و ساجداأالإيجاب فتقول )زيد ليا بقائم ولا قاعد( فتقصد مضجعا 

 .(3) قاعد(
ويرى الفارسي أن أحدا في قوله )قل هو الله أحد( بمعنى واحد، وتقع )أحد( ويراد بها 

نْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ(، فجَمَعَ )حاجزين( لأنَّ )أحد( يقع )فَمَا مِن :الجمع كما في قوله تعالى كُم مِ 
 .(4)في معنى الجماعة في النفي العام للواحد والجمع والمذكر والمؤنث

نْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ( فت )إن( نافية بمعنى  وكذلك قوله تعالى: )وَإِن مِ 
: )ليؤمنن به( جملة جواب القسم، (5)بر محذوف قامت صفته مقامه، وقال أبو حيان)ما( والخ

والقسم محذوف، والقسم وجوابه في موضع رفع خبر المبتدأ )أحد( المحذوف، والزمخشري عد  
                                                           

 . 1/90المصدر السابق، ( 1)
 .318-1/317شرح الكتاب، السيرافي، ( 2)
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جملة )ليؤمنن( جملة قسمية واقعة صفة لموصوف، والتقدير )وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن 
 .(1)به(

بتدأ محذوف، ويقوي هذا الرأي قراءة أبي )إلا ليؤمنُنَّ به قبل موته( بضم النون، و)أحد( م
والتقدير )وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به مثل موتهم(؛ لأن أحدًا هنا وإن كان لفظه مفردًا، فمعناه 

 . (2)جمع، ففي قراءة أبي مراعاة لمعنى )أحد( المحذوفة 
لاَّ وَارِدُهَا( والمعنى )وما أحد منكم إلا واردها(، وكذلك كما حذف في قوله )وَإِن مِ نكُمْ إِ 

قوله )وَمَا مِنْكم إلا لَه مَقام معلوم(، والزجاج يرى أن حذف )أحد(؛ لأنه مطلوب في كل نفي يدخله 
 . (3)الاستثناء، نحو )ما قام إلا زيد( والتقدير )ما قام أحد إلا زيد( 

 بناء أو إعراب )مثل( -12
ثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ  لى:قال الله تعا إِنَّهُ لَحَقٌّ مِ 

(4). 
ثنا يونا، وزعم أنهم يقولون:  -مثل–: "قال: وبعض العرب يرفع (5)قال أبو علي فيما حد 

 َثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُون  ".إِنَّهُ لَحَقٌّ مِ 
 تخريج القراءة:

ثْلُ مَا لَ  "قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي:  ، برفع مثل، وقرأ الباقون: حَقٌّ مِ 
  ثْلَ مَا  .(6)، بنصب مثل، وكذلك حفص بنصبها"لَحَقٌّ مِ 

 توجيه القراءة:
حجة من قرأ برفع )مِثْلُ( فعلى أنها نعت لحق، ولا يضر تقدير إضافتها إلى معرفة، فهي 

 لا تتعرف لإبهامها أو خبر ثان.
 أوجه:ومن قرأ بالنصب فتحتمل ثلاثة 

 أحدهما: أنه لما أضاف مثل إلى مبني، وهو )أَنَّكُم( بناه كما بنى )يَومَتذٍ( في قوله:  -
مِن خِزْي يَومَتذٍ 

، وإنما بنيت الكلمات المبهمة نحو: )مثل ويوم وحين وغير( إذا (7)
                                                           

 .1/117. والإملاء، العكبري، 271لكشاف، الزمخشري، صا( 1)
 .4/148. والدرر المصون، السمين الحلبي، 3/554البحر المحيط، أبو حيان، ( 2)
 .3/554. والبحر المحيط، أبو حيان، 2/129معاني الزجاج، ( 3)
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أضيفت إلى المبني؛ لأنها تكتسي منه البناء كما يكتسي المضاف من المضاف إليه ما 
 التعريف والتنكير.فيه من 

الثاني: أن تجعل ما مع مثل بمنزلة شيء واحد وتبنيه على الفتح مثل خمسة عشر، وقد  -
ه الفارسي.  رد 

الثالث: أن ينتصب على الحال من النكرة، وقد يكون منصوبا على التوكيد والتقدير )إنه  -
 .(1) لحق حقا مثل نطقكم(

: "وبعض العرب يرفع (2)ة، وقال في ذلكوسيبويه يرفض قراءة الرفع مع أنها قراءة سب ي
ثنا يونا، وزعم أنه يقول أيضًا: "إنَّه لحقُّ مثل ما أنَّكم تنطقون"، فلولا أنَّ ما لةوٌ لم يرتفع  فيما حدَّ

، ويرى أن )مِثْل( مبني؛ (3)مثل، وإن نصبت مثل فما أيضًا لةوٌ، لأنَّك تقول: مثل أنك ها هنا"
فارسي: "الدليل على أن )مِثْل( مبني؛ لأنه أضيف إلى مبني أنه لأنه أضيف إلى مبني، وقال ال

لو أضيف إلى معرب لم يبنَ، لكنه يرى بناء )مِثْل( مع )ما( بعيد على اعتبار أن )ما( زائدة، 
 وإنما بنيت؛ لأنها أضيفت إلى )أَنَّكُم(.

 ضمير الفصل -13
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللََُّّ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُموَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَب (4). 
: قال: في قول قوم زعموا أن )هو( في مثل قولك: كان زيدٌ هو الظريفَ (5)قال أبو علي

الِحِين(. وقال: لم تدخل اللام  صفة، يدخل عليهم )إنْ كان زيدٌ لَهُوَ الظَّريفَ( و )إنْ كُن ا لَنَحْنُ الص 
ى )زيدٍ( في هذا الموضع لأنه مرتفع )بكان(، وحكم هذه اللام أن تدخل على المبتدأ، فلم تدخل عل

لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ عليه بعد كان، كما لم تدخل في )ضَرَبَ لزيدٌ(. وقال: ومِنْ ذلك أيضًا 
 .فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بِمَا آتَاهُمُ اللََُّّ مِن

 وضيح والتحليل:الت
به بين النعت والخبر يسمى فصلا؛ لأنه يفصل بين النعت  زي ِ مَ مذهب البصريين أن ما يُ 

والخبر إذا كان الخبر مضارعا لنعت الاسم ليخرج من معنى النعت، نحو: )زيد هو العاقل(، ولا 
                                                           

. والكشاف، الزمخشري، 679. وحجة القراءات، ابن زنجلة، ص6/216الحجة للقراء السبعة، الفارسي، ( 1)
 .8/195. والبحر المحيط، أبو حيان، 1051ص

 .2/255التعليقة، ( 2)
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، وذهب موضع له من الإعراب، بينما مذهب الكوفيين أنه يسمى عمادا، وله موضع من الإعراب
بعضهم إلى أن حكمه حكم ما قبله، فذهب البعض إلى أن حكمه حكم ما قبله، وذهب البعض 

 .(1)إلى أن حكمه حكم ما بعده 
 (2)ولضمير الفصل ثلاثة شروط: 

أحدهما: أن يكون من الضمائر المنفصلة المرفوعة الموضع؛ وذلك لأن فيه ضربا من  -
 منفصل.التأكيد، والتأكيد يكون بضمير المرفوع ال

الثاني: أن يكون بين المبتدأ وخبره أو مما يدخل على المبتدأ والخبر من أفعال أو حروف  -
 نحو: )كان وأخواتها وظن وأخواتها( و )إنَّ وأخواتها(.

 الثالث: أن يقع بين معرفتين أو معرفة وما قاربها من النكرات. -
تها؛ لأن الأخبار مرفوعة، ولا يظهر حكم الفصل في باب المبتدأ والخبر وباب إنَّ وأخوا

نحو: )زيدٌ هو القائم( أو )إنَّ زيدا هو القائم( فلا تعلم أن )هو( مبتدأ أو فصل إلا بالإرادة. والفرق 
يظهر مع الفعل؛ لأن الأخبار منصوبة، نحو: )كان زيدٌ هو القائمَ(، فأنت تعلم أنَّ )هو( فصل 

 .(3)بنصب ما بعده
 ما كان فصلا لا يةير ما بعده عن حاله التي كان عليها وإلى ذلك أشار سيبويه بقوله إنَّ 

) بِ كَ هُوَ الْحَقَّ  .(4) قبل أن يذكر نحو قوله تعالى )وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ
وتدخل لام الابتداء على ضمير الفصل؛ وذلك لأنه مقو للخبر، حيث يرفع توهم كون 

لأنه اسم إن في المعنى  :تابعا له، فنزل منزلة الجزء الأول من الخبر، وقال ابن عصفورالخبر 
وذلك بلا شرط ولا التفات لمن يجيز تقديمه مع الخبر، نحو: )هو القائم زيدٌ( على أن أصله )زيد 

إن شرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر، أو  :، ولذلك قال ابن عقيل(5) هو القائم(
 .(6)ما أصله المبتدأ والخبر 

                                                           

 .706الإنصاف، ابن الأنباري، ص( 1)
 .1/327. والتصريح، الأزهري، 1/372. وانظر: شرح ابن عقيل، 3/328شرح المفصل، ابن ي ي ، ( 2)
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وأنكر سيبويه من عدَّ ضمير الفصل صفة، ولو كان كذلك لجاز مررتُ بعبد الله هو 
نفسِه، والعرب تنصب نحو: )إن كان زيدٌ لهو الظريفَ(، ونحو قوله: )وإن كنا لنحن الصالحين(، 

 .(1)فت )هو( و)نحن( لا يجوز أن يكونا ها هنا صفة وفيهما اللام 
اللام على ضمير الفصل يفرق بينه وبين الصفة والبدل، فالفصل تدخل عليه اللام فدخول 

 .(2)ولا تدخل على الصفة والبدل 
ن كذلك إلا و ن فصلًا إلا في الفعل، ولا يكو وقد وضح سيبويه أنَ ضمير الفصل لا يك

إليه في الابتداء، في كل فعل الاسم بعده بمنزلته في حال الابتداء، واحتياجه إلى ما بعده كاحتياجه 
 .(3)ومن تلك الأفعال )حسبت وخلت وظننت( 

ذكر أحد المفعولين ذكر الآخر، على عكا باب أعطيت،  امن خصائص أفعال القلوب إذ
 فيجوز حذف المفعولين بلا قرينة دالة عليهما، نحو قولك: )عمرو يعطي ويكسو(.

ة، ولا بأس بالحذف مع وفي باب )علمت وظننت( لا تحذف مفعوليهما بدون قرينة دال
 وجود القرينة، نحو: )من يسمع يَخَل( والتقدير: يخل مسموعه صادق.

وأما حذف أحد المفعولين فهو قليل بلا شك، مع كون أصلهما مبتدأ وخبرا، ومن المعلوم 
 جواز حذف المبتدأ أو الخبر مع القرينة.

، (4)ا مفعول به في الحقيقةوسبب قلة حذف أحد المفعولين؛ أنهما معا كاسم واحد، فهما مع
وقد ورد في القرآن حذف المفعول الأول نحو قوله تعالى: )وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللََُّّ 

 (5) مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم(
 والتقدير: بُخْلهم هو خير لهم.

 (6) وأما حذف المفعول الثاني فكما في قول الشاعر:
 لا تَخَلْنَا عَلَى غَرَاتِكَ، إنَّا

 

 قَبْلُ مَا قَدْ، وَشَى بِنَا الَأعْدَاءُ  
 

صلى الله -وفي قوله تعالى )ولا تحسبن( قرأ حمزة )ولا تحسبن( على أنه خطاب للنبي 
، فت)الذين( مفعول أول، و )خيرا لهم( مفعول ثانٍ، والمعنى )ولا تحسبن بخل الباخلين -عليه وسلم

                                                           

 .391-2/390ويه، الكتاب، سيب( 1)
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: "الوجه عندنا بالتاء؛ ليكون لحسب اسم وخبر، فيكون )الذين( ىهم(. وقال أحمد بن يحيخيرا ل
نصبا باسم المحسبين و)هو خيرا لهم( خبرا". وقرأ الباقون )ولا يحسبن( وعليه موضع )الذين( 
الرفع، و)يبخلون( صلة الموصول، والمفعول الأول مصدر محذوف وهو )البخل( دل  عليه يبخلون، 

سيبويه  بها ، وفي هذه القراءة استشهد(1)ى )ولا يحسبن الذين يبخلون البخل هو خيرا لهم(والمعن
 والفارسي .

ومن سمات أسلوب أبي على الإسهاب في بعض المواضع في توضيح الشواهد، وفي هذا 
 الموضع نجد أبا علي أسهب في التوضيح ومن ذلك قوله: "وتقرأ أيضًا "ولا تحسبن" بالتاء، والقراءة
الجيدة بالياء لأن حكم المفعول الثاني في باب )ظننتُ( أن يكون الأول في المعنى والبخل المضمر 
(، فإذا قرئ بالتاء  الذي دل عليه )يبخلون( هو الخير في المعنى، و)الذين هم( فاعلو )يَحْسَبَنَّ

ا في المعنى، صار الذي المفعول الأول، و )خيرًا( المفعول الثاني، وليا الذين يبخلون هو خيرً 
كما كان البخل المضمر إياه في المعنى، فإن لم تحمل هذه القراءة على إضمار بَخِلَ قبل قوله 
)الذين( وحذفه وإقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يجز، ومن قرأ بالياء لم يحتج إلى إضمار 

نه يضمر "لا تحسبنَّ البخل الذي يدل عليه يبخلون الذي في الصلة، كما يضمره من قرأ بالتاء، لأ
بُخْل الذين يبخلون خيرًا"، وحذف البخل بعد ذكر )يبخلون( أحسن من حذفه قبله، لأنك إذا حذفته 
من يبخلون دلَّ يبخلون عليه كما يدل الفعل على مصدره، وإذا حذفته قبل يبخلون لم يدل على 

 .(2)حذفه شيء من اللفظ"
ءتين على تقدير )ولا يحسبن الذين يبخلون بما ويرى السيرافي أن قراءة الياء أجود القرا

أتاهم الله من فضله البخلَ هو خيرا لهم(؛ وعلل ذلك بأن الذي يقرأ بالياء يضمر )البخلَ( بعدما 
ذكر )يبخلون(، نحو: )من كذب كان شرا له( فجهل في )كان( ضمير الكذب؛ لأن )كذب( قد دل  

 .(3)أن يأتي بلفظ يدل عليه  عليه، والذي يقرأ بالتاء يضمر البخل من قبل
 إعراب )ل جَرَمَ( -14

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 َلا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّار (4). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 ٍلِتَلاَّ يَعْلَمَ أهَْلُ الْكِتابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْء (5). 
                                                           

 .3/177. وانظر: البحر المحيط، أبو حيان، 184-183حجة القراءات، ابن زنجلة، ص( 1)
 .2/101التعليقة، ( 2)
 .3/160شرح الكتاب، السيرافي، ( 3)
 .62( سورة النحل: 4)
 .29( سورة الحديد: 5)
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 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 ُيِ تَةُ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَة   (1)وَلا السَّ

( بعد لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ : "وأم ا قولُه: (2)قال أبو علي ، قال أبو علي: موضعُ )أنَّ
، لِتَلاَّ يَعْلَمَ أهَْلُ الْكِتابِ )جَرَمَ( لأنَّه فاعِلٌ، والت قديرُ: لقدْ حقَّ كونُ الن ار لهم، ولا زيادةَ كزيادتِها في 

 ِيِ تَةُ وَلا تَسْتَو  .ي الْحَسَنَةُ وَلا السَّ
 التوضيح والتحليل:

 (3)وقع الخلاف بين النحاة حول لفظة )لا جرم(، وملخص ذلك الخلاف في خمسة أوجه:
أحدهما: أنها مركبة من )لا النافية وجرم(، وبنيتا على تركيبها كما بنيت )خمسةَ عشرَ(،  -

عليه ما بعده مرفوع على أنه فاعل، ومعناها في هذه الحالة معنى )فعل(، وهو )حق(، و 
المقصود )حق وثبت كون  لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وهذا مذهب الخليل وسيبويه، فقوله 

 النار لهم أو استقرارها لهم(.
الثتتاني: أن  )لا( نتتافيتتة للجنا، و )جرم( استتتتتتتتتتتتتتمهتتا مبني، فهي بمنزلتتة )لا رجتتلَ(، وهي  -

وما بعدها خبر لا النافية للجنا، وعليه معناها )لا  واستتمها في محل رفع على الابتداء،
 محالة ولا بد(.

( وما بعدها في محل نصب أو جر بحرف محذوف،  - الثالث: مثل الرأي السابق، إلا أن )أنَّ
 والتقدير )لا محالة في أنهم في الآخرة(.

اسم لا  الرابع: )لا جرم( بمعنى )لا صد ولا منع(، ويكون بمعنى )القطع(، وتكون )جرمَ( -
 مبني على الفتح، وخبرها )أن لهم النار(.

الخاما: )لا( نافية لكلام متقدم تكلم به الكفار، فكان رد  الله عليهم قولهم بقوله )لا(، كما  -
ترد )لا( قبل القسم، نحو قوله: )لا أقسم(، ثم أتى بعدها بجملة فعلية، )جرم أنهم( و 

، و)أنَّ وما بعدها( في محل نصب )جرم( فعل ما  بمعنى )كسب(، والفاعل مستتر
 مفعول به؛ لأنَّ )جرم( متعدٍ، فهو بمعنى )كسب(.

لِتَلاَّ يَعْلَمَ أهَْلُ لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ(، زائدةَ كزيادتِها في وجعل أبو علي )لا( في قولُه: 
يِ تَةُ(.الْكِتابِ(،    وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّ

                                                           

 .34( سورة فصلت: 1)
 .2/250التعليقة، ( 2)
 .6/303الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 3)
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 )لا( أن تأتي زائدة، و)لا( الزائدة تنقسم إلى قسمين:من مواضع 
معناها، فلا تخرج من الكلام؛ لأن خروجها يؤثر على المعنى،  ىقسم تكون باقية عل

 وقسم آخر يكون دخولها وخروجها واحد.
 القسم الأول له موضعان:

عليه، الموضع الأول: ان تزاد بمعنى )غير( بين النعت والمنعوت، والمعطوف والمعطوف  -
انطَلِقُوا إِلَىَٰ ظِلٍ  الجار والمجرور، ونحو ذلك مما يحتاج بعضه إلى بعض، قال تعالى: 

ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ 
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَةْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ، ومنه قوله تعالى: (1) 

الِ ينَ  الضَّ
ا زائدة، إلا أنَّه لا يجوز ، وقد أتت )لا( في الآيتين بمعنى )غير(، وهي أيض(2) 

حذفها من الكلام؛ لتلا يصبح النفي إثباتا، ومعناه في الأصل منفي، لكن عُدَّت زائدة من 
 حيث وصول عمل ما قبلها إلى ما بعدها.

الموضع الثاني: أن تزاد )لا( بين الناصب للفعل المضارع ومنصوبه، ومنه قوله تعالى:  -
 َما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُد

تَلاَّ يَعْلَمَ أهَْلُ الْكِتابِ لِ ، ومنه (3) 
 (4). 

 . (5)إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللََُّّ وبين الجازم ومجزومه، ومنه قوله تعالى: 
القستتتتتتتتم الثاني: أن يكون دخولها كخروجها وموضتتتتتتتتعها أن تكون زائدة لتأكيد النفي، نحو 

ام زيدٌ وعمرو(؛ لأن الواو تشتتتتتتتتتتتترك بين الاستتتتتتتتتتتتمين )ما قام زيد ولا عمرو(، والمقصتتتتتتتتتتتتود به )ما ق
والفعلين في النفي، كما تشتتتتتتتترك بين النوعين في الإثبات، فلا يحتاج إلى )لا( النافية، لكن زيدت 

افِعِينَ وَ ، ومنه أيضتتا قوله لا بارد ولا كريملضتترب من التأكيد، ومنه قوله تعالى:  مَا لَنَا مِنْ شتتَ
 .وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ 

لاصة المسألة أن الفارسي جعل )أنهم( في موضع رفع بت )جرم( كقولك: )حق كون وخ
  النار لهم(، كما عد  )لا( فيها زائدة كزيادتها في )لِتَلاَّ يَعْلَمَ أهَْلُ الْكِتابِ(.

                                                           

 .30سورة المرسلات: ( 1)
 .7سورة الفاتحة: ( 2)
 .12سورة الأعراف: ( 3)
 .29سورة الحديد: ( 4)
 .40بة: سورة التو ( 5)



116 

 

 زيادة )من( في الإيجاب -15
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 َِّكَفَىَٰ بِالله (1). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

بِ كُمْ  يُنَزَّلَ عَلَيْكُم أَن نْ خَيْرٍ مِ ن رَّ  . (2)مِ 
يْبَ( (3)قال أبو علي يب( مع ما بعده رفع، لأن )الشَّ : "موضع الباء في قوله: )كفى بالش 

هو الفاعل، وكذلك "كفى بالله"، كما أن موضع )مِنْ( في قولك: )ما جاءني من رجلٍ(، وقوله 
بِ كُمْ مِ   أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمتعالى:  رفع، ومثل هذا في أن الجار مع المجرور رفعٌ قولك:   نْ خَيْرٍ مِ ن رَّ

 )أكْرِمْ بزيدٍ(، موضع الباء مع زيد رفع )بأكْرِمْ(".
 التوضيح والتحليل:

تأتي )الباء( للتوكيد، وهي الباء الزائدة، وتزاد الباء في ستة مواضع، أحدها الفاعل، نحو 
الباء( تزاد في هذه الصيةة، وحكمها الوجوب، والذي عليه الجمهور أن قولك )أكرمْ بزيدٍ( فت )

أصلها )أحسن زيدٌ( بمعنى )ذا حُسن(، ثم غيرت صيةة الخبر إلى الطلب، وزيدت الباء اصلاحًا 
، وقولهم )كفي بالشيب( قال  (4)كفى بالله شهيدًاللفظ. كما تزاد )الباء( في فاعل )كفى(، نحو 

 ، وأورد سيبويه قول الشاعر:(5)باء لاستقام المعنى سيبويه لو حذفت ال
يْبُ والِإسْلامُ للمرء ناهِيا  (6)كَفَي الشَّ

 والشاهد فيه: رفع الشيب بت )كفى( بعد إسقاط حرف الجر، والمشهور قولهم )كفى بالشيب(.
وتأتي )من( لتوكيد العموم، وهي الزائدة في نحو )ما جاءني من أحد(، وتزاد بشروط 

 (7)ثلاثة:
(8)أحدها: أن يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام، نحو قوله عز وجل  -

 ْفَارْجِعِ الْبَصَرَ هَل
 .، وزاد الفارسي الشرطتَرَىَٰ مِن فُطُورٍ 

 الثاني: تنكير المجرور. -

                                                           

 .166( سورة النساء: 1)
 .105( سورة البقرة: 2)
 .4/247التعليقة، ( 3)
 .124-123مةني البيب، ابن هشام، ص( 4)
 . 4/225الكتاب، سيبويه، ( 5)
 . 1/196خزانة الأدب، البةدادي،  .عميرة ود ع إن تجهزت غازياالبيت لسحيم بن الحساس، أوله: ( 6)
 .354-353مةني البيب، ابن هشام، ص( 7)
 .3سورة الملك: ( 8)
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 الثالث: كونه فاعلا أو مفعولا به أو مبتدأ. -
كى أبو الحسن وتزاد )من( في الإيجاب على مذهب أبي الحسن الأخف  والكسائي، وح

أنهم يقولون )قد كان من مطر وكان من حديث(، والتقدير )كان مطرٌ وكان حديثٌ(، وسيبويه لا 
يجيز ذلك، وقال )ولا يفعلون هذا بت )من( في الواجب، ويقصد بقوله ذلك أنَّ )من( لا تزاد كما 

 ، وحمل أبو الحسن على هذا قوله تعالى:(1)زيدت )الباء( في )كفى بالله(
 َكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ ف

عَلَيْكُمْ 
، فقد جعل الأخف  )من( في الآية السابقة كت )من( في قولهم )قد كان من مطر وكان (2) 

رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِ تاتِكُمْ من حديث(، ومثل )من( في قوله تعالى:  ، (4)، فالأخف  جعلها زائدة (3)وَيُكَفِ 
)من( تب يضية، وهي صفة لموصوف محذوف، هو مفعول الأظهر أنَ  :(5)وقال السمين الحلبي

 الأكل والتقدير )فكلوا شيتا مما أمسكن عليكم(.
قول الأخف  عن العرب )قد كان من مطر وكان من حديث(، إذا على وعلق أبو علي 

 .(6)ثبتت رواية ثقة مما يدفع القياس لزم قبوله واستعماله ولم يجب دفعه 
بِ كُمْ أَن يُنَزَّ  وفي قوله تعالى: نْ خَيْرٍ مِ ن رَّ فإن )مِنْ خَيْرٍ( قائم مقام الفاعل،  لَ عَلَيْكُم مِ 

و)من( زائدة والتقدير )أن يُنَزَّلَ خَيْرٌ من ربكم(، وقد أجاز البصريون زيادة هنا وإن كان )يُنَزَّل( لم 
تَعَلَّقها، ونظير ذلك تسبق بنفي مباشر؛ لأنها واقعة في معنى النفي؛ لأنك إذا نفيت الودادة انتفى مُ 

هذا قولهم )ما أظن أحدًا يقول ذلك إلا زيدٌ( برفع )زيدٌ( بدلا من فاعل )يقول( الذي لم يباشر 
النفي، لكنه في معنى النفي، والتقدير )ما يقول أحدٌ لك إلا زيدٌ في ظني(، ونظيره أيضًا قوله 

مَاوَاتِ وَالْأَرَْ  وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَََّّ الَّذِي خَلَقَ اتعالى:  لسَّ
فت )الباء( في قوله )بقادر( زائدة؛ لأنها في معنى )أو ليا الله بقادر(، وهذا التأويل  (7) الْمَوْتَى(

 .(8)على رأي سيبويه وأتباعه، وأما الكوفيون والأخف  فلا يحتاجون إلى شيء من هذا

                                                           

 .83المسائل المشكلة، الفارسي، ص( 1)
 .4( سورة المائدة: 2)
 .271سورة البقرة: ( 3)
 .276معاني الأخف ، ص( 4)
 .4/204الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 5)
 .83المسائل المشكلة، الفارسي، ص( 6)
 .33( سورة الأحقاف: 7)
 .83صالمسائل المشكلة، الفارسي، ( 8)
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بِ كُمْ( تب يضية،  نْ خَيْرٍ مِ ن رَّ ومن النحاة من جعل )من( في قوله )أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِ 
والتقدير )ما يودون أن ينزل من الخير قليل ولا كثير( وعلى هذا يكون القائم مقام الفاعل )عليكم(، 

 .(1)والمعنى )أن ينزل عليكم بخير من الخيور( 
لُ في قوله تعالى:  (2)ي كون )من( تزاد في الإيجاب، فقالووافق الفارسي الأخف  ف وَيُنَزِ 
مَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ  مِنَ السَّ

يجوز كون )من( الأخيرتين زائدتين، وبذلك جوز الزيادة  (3) 
 في الإيجاب، وخالف جمهور البصريين. 

 التخلص من التقاء الساكنين بالتحريك -16
وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ  : قال الله تعالى

(4) 
لَالَةَ  قال الله تعالى:  اشْتَرَوُا الضَّ

(5) 
: "وأما الواو في )ضَربوا( فإنها وإن كانت قد حركت لالتقاء الساكنين في (6)قال الفارسي

لَالَةَ  و: وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مثل   ه الحركة بحركة أصلية".، فليست هذاشْتَرَوُا الضَّ
 تخريج القراءة:

لَالَةَ  ، و وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ  قرأ الجمهور بضم الواو، وكسرها يحيى  اشْتَرَوُا الضَّ
ولا تَنَاسَوُا الفَضْلَ  بن يعمر، وقرأ علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة 

(7). 
 توجيه القراءة:

ي الآيتين ضم الواو، وحجة من قرأ بالضم لالتقاء الساكنين تشبيها لها القراءة المشهورة ف
بتاء الفاعل، وقيل للفرق بين واو الجمع والواو الأصلية نحو )لَوِ اسْتَطَعْنَا(، وقيل لأن الضمة 
أخف من الكسرة فهي من جنا الواو. ومن قرأ بالكسر فعلى أصل التقاء الساكنين وتشبيها 

 .(9)، وهي لةة قليلة كما وصفها سيبويه (8)او الأصليةللضمير الواو بالو 

                                                           

 .54-2/53( الدرر المصون، السمين الحلبي، 1)
 .82المسائل المشكلة، الفارسي، ص( 2)
 .43سورة النور: ( 3)
 .237سورة البقرة: ( 4)
 .16سورة البقرة: ( 5)
 .1/367التعليقة، ( 6)
 .2/380البحر المحيط، أبو حيان، ( 7)
 .2/380، أبو حيان، . والبحر المحيط4/174الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ( 8)
 .4/155الكتاب، سيبويه، ( 9)
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وأصل )اشتروا( )اشْتَريُوا( فتحركت الياء، وانفتح ما قبلها فقلبت )ألفًا( ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين، وبقيت الفتحة دالة عليها، وقيل بل حذفت الضمة من الياء فسكنت فالتقى ساكنان، 

واو الجمع لم يعد الساكن المحذوف؛ لأنَّ هذه الحركة عارضة فحذفت الياء لالتقائهما، ولما حركت 
 .(1)فهو في حكم الساكن 

وتناول سيبويه هذه المسألة في باب ما يضم من السواكن إذا حذفت بعد ألف الوصل، 
كما في قوله عز وجل: " ولا تنسوا الفضل بينكم "، و)رموا ابنك(، و)اخشوا الله(، فذهب الخليل 

ة الواو منها ليفصل بينها وبين الواو التي من نفا الحرف، نحو واو )لَوْ( أنهم جعلوا حرك
 .(2)و)أَوْ(

: )الواو( في )اشتروا( ساكنة، وهمزة الوصل سقطت للدرج، فالتقى ساكنان (3)وقال أبو علي
)الواو( مع الساكن المبدل من )لام المعرفة(، فحرك الساكن الأول منهما، ولا يخلو التحريك فيها 

أن تكون بالضم أو بالكسر، والضم هو الأولى؛ ليفصل بالضم بينها وبين واو )أوْ(، و)لَوْ(،  من
فحركت بالضم دون الكسر لذلك وأصل )اشتروا( )اشْتَريُوا( فتحركت الياء، وانفتح ما قبلها فقلبت 

الياء  )ألفًا( ثم حذفت لالتقاء الساكنين، وبقيت الفتحة دالة عليها، وقيل بل حذفت الضمة من
فسكنت فالتقى ساكنان، فحذفت الياء لالتقائهما، ولما حركت واو الجمع لم يعد الساكن المحذوف؛ 

 لأنَّ هذه الحركة عارضة فهو في حكم الساكن.
: "في هذه الواو ثلاث لةات: الضم، والكسر، وحكى أبو الحسن فيها (4)وقال أبو الفتح

لالة"، وروي عن قطرب، والحركة في جميعها لسكون الواو وما بعدها، والضم  الفتح: "اشتروَا الضَّ
أفشى، ثم الكسر، ثم الفتح. وإنما كان الضم أقوى لأنها واو جمع، فأرادوا الفرق بينها وبين واو 
)أو( و)لو(؛ لأن تلك مكسورة، نحو قول الله سبحانه: )لَو اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ(، ومنهم مَن يضمها، 

مَّال وغيره من العرب واو الجمع تشبيهًا لها بواو )لو(. فيقول: )لوُ اطلعت(، كما  كسر أبو السَّ
وأما الفتح فأقلها، والعذر فيه خفة الفتحة مع ثقل الواو، وأيضًا فإن الةر  في ذلك إنما 
هو التبلغ بالحركة لاضطرار الساكنين إليها، فإذا وقعت من أي أجناسها كانت أقنعت في ذلك، 

 .(5) قراءة بعضهم: )قُمَ اللَّيْل( بالفتح، و)قُلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِ كُمْ("كما روي عن قطرب من 
                                                           

 .1/152الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 1)
 .1/155الكتاب، سيبويه، ( 2)
 . 1/369الحجة، الفارسي، ( 3)
 .55-1/54المحتسب، ابن جني، ( 4)
 .55-1/54المصدر السابق، ( 5)
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لالة( إنما حر كها بالحركة التي  ونقل أحمد بن يحيى عن الفراء في أن قوله: )اشتروا الض 
كانت تجب للام الفعل من الضمة، فقد ذهب في ذلك إلى أن الحركة فيها ليست لالتقاء الساكنين، 

يه سيبويه وأصحابه، ورد  أبو علي هذا الرأي من غير جهة، منها وهو أن الحركة كما يذهب إل
في )اشتروا الضلالة، ومصطفو القوم، واخشي القوم يا هذه( لا تخلو من أن تكون منقولة، من 
اللام كما قاله، أو حركة لالتقاء الساكنين كما ذهب إليه غيره. فلو كانت حركة نقل كما قال لوجب 

الحرف الذي نقلت إليه بها، التقى مع الساكن، أو لم يلتق، والواو في )اشتروا( وفي  أن يتحرك
)مصطفو القوم( والياء في )اخشي الله يا هذه(، لا تتحرك حتى تلتقي مع ساكن منفصل منها 

 .(1)دلالة على أن ها تحركت لالتقاء الساكنين 
: أن تنسوا نهى عن (2)الفَضْل(، فقال وقد فرق ابن جني بين )لا تَنْسَوُا( و)ولا تَنَاسَوُا

النسيان على الإطلاق أُنْسُوه أو تناسوه، أما تناسوه فإنه نهي عن فعلهم الذي اختاروه، ويُحسن 
هذه القراءة أنك إنما تنهي الإنسان من فعله هو، والتناسي من فعله، فأما النسيان فظاهره أنه من 

 فعل غيره.
ارسي وافق سيبويه والخليل في أن ضمة )الواو( للفرق وخلاصة المسألة السابقة أن الف

بينها وبين الواو الأصلية، وصرح بأن الضم هو الأقوى والوجه المختار في هذه الآية وما شابهها، 
وخالف الفراء في قوله أنَّ )الواو( حركت بالحركة التي كانت تجب للام الفعل من الضمة، فهي 

 إليه سيبويه وأصحابه. ليست لالتقاء الساكنين، كما يذهب
 التحريك لغير التقاء الساكنين -17

لِيَ دِين  قال الله تعالى
 (3). 

 .لِيَ دِين  : "... وقد حرك لةير التقاء الساكنين في مثل (4)قال الفارسي
 تخريج القراءة:

"فتح الياء من )وليَ دين( نافع والبزي وابن كثير باختلاف عنه وهشام عن ابن عامر 
  .(5)وعاصم، وأسكنها الباقون" وحفص

                                                           

 . 1/373الحجة، الفارسي، ( 1)
 .1/127المحتسب، ابن جني، ( 2)
 .6سورة الكافرون: ( 3)
 .1/368التعليقة، ( 4)
 .2/404. والنشر في القراءات العشر، ابن الجزري، 22/537الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ( 5)
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 توجيه القراءة:
حجة من حرك الياء بالفتح أنها حرف واحد اتصلت بحرف مكسور فقويت بالحركة لأنها 

، (1)اسم، والحجة لمن سك ن أنها ياء إضافة اتصلت بلام مكسورة وحركتها تثقل فخففت بالإسكان 
ير التقاء الساكنين، ففي هذه الآية التحريك وقد استشهد بها الفارسي لبيان وجود تحريك للكلمة لة

 .لتقوية الحرف

                                                           

. والجامع لأحكام القرآن، 377. والحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص1373إعراب النحاس، ص( 1)
 .11/138لسمين الحلبي، . والدر المصون، ا22/537القرطبي، 



 
 

 
 
 
 
 
 

 المَبْحَثُ الثَّانِي
 مَسَائِلُ فِي المَرْفُوعَاتِ 
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 حذف العائد على الموصول إذا كان مبتدأ -18
تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ  قَالَ اُلله تَعَالَى: 

(1). 
عُوضَة ً مَثَلًا مَّا بَ قَالَ اُلله تَعَالَى: 

(2) 
: "واستحسن الخليل حذف الراجع إلى الموصول إذا طالت الصلة، (3)قال أبو علي الفارسي

 ،تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ  وحكى "ما أنا بالذي قائل لك سوءًا"، ونظير هذا الحذف قراءة من قرأ 
 ٌ مَثَلًا مَّا بَعُوضَة." 

 تخريج القراءة:
 .(4)حْسَنَ( بفتح النون، وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق برفعهما""قرأ جمهور القراء )أَ 

 توجيه القراءة:
في القراءة المشهورة )أَحْسَنَ( فعل ماٍ ، وفاعله ضمير إما أن يكون عائدا على لفظ 
الجلالة الله، وإما أن يعود على موسى، ويرى بعض نحاة الكوفة أنه يصح أن يكون )أَحْسَن( اسما 

على أنه نعت للذي، والمعنى عندهم على المحسن، ورفض البصريون هذا الرأي لأنه مجرورا 
 بد له من صلة. نعت للاسم قبل أن يتم المعنى، فالموصول لا

وتوجيه قراءة الرفع على أنه اسم خبر، والمبتدأ محذوف وهو العائد على الذي، أي )عَلَى 
ف هذا الرأي ووصفه بمستضعف الإعراب لحذف ، وقد علل أبو الفتح ضع(5)الَّذِي هُو أَحْسنُ( 

المبتدأ العائد على الذي، ويرى أنه يحذف من صلة الذي الهاء المنصوبة بالفعل الذي هو صلتها 
نحو: مررت بالذي ضربتَ أي ضربته، فالهاء ضمير المفعول، وطال الاسم بصلته فحذفت الهاء 

 .(6)عائد الموصول  لذلك، والمبتدأ ليا فضله فيحذف تخفيفا لا سيما وهو

                                                           

 .154الأنعام: ( سورة 1)
 26سورة البقرة: ( 2)
 .1/13التعليقة، ( 3)
 .5/228الدر المصون، السمين الحلبي، ( 4)
. والبيان في غريب القرآن، 278. ومشكل إعراب القرآن، مكي القيسي، ص293إعراب القرآن، النحاس، ص( 5)

. والبحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، 550رآن، العكبري، ص. والتبيان في إعراب الق1/350الأنباري، 
 .5/227. والدر المصون، السمين الحلبي، 4/329

 . 1/234المحتسب، ابن جني، ( 6)



124 

 

والكوفيون لا يشترطون في حذف العائد المرفوع استطالة الصلة، ويقيسون على الآية، 
 .(1)وابن مالك يرى أن الحذف قليل، بينما يرى البصريون ذلك نادرا 

بالنصب، وقرأ رؤبة وابن أبي عبلة  مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً وفي الآية الثانية قرأ الجمهور 
 .(2)لرفع والضحاك با

من قرأ بنصب )بعوضةً( فعلى أكثر من وجه، أذكر ثلاثة منها: أحدها: أن تكون )ما( 
زائدة، و)بعوضة( بدلا من مثلا، وثانيها: أن تكون )ما( في موضع نصب نكرة، وبعوضة نعتًا 
لما، والوجه الثالث الذي اختاره الكسائي والفراء أن تجعل المعنى على أن الله لا يستحيي أن 

 .(3)يضرب مثلا ما بين البعوضة إلى ما فوقها، كقول العرب: "مطرنا ما زُبالة فالثعلبية"
وقد رجح السمين الحلبي أن تكون )ضَرَبَ( متعديا لمفعول واحد بمعنى بَين، و )مَثَلا( 

 .(4)مفعول به، و )مَا( صفة للنكرة، و)بَعُوضَةً( بدل
لمبتدأ محذوف، ولكن اختلفوا في المبتدأ، فقيل ومن قرأ )بَعُوضَةٌ( بالرفع فعلى أنها خبر 

هو )ما( على أنها استفهامية، ورجحه الزمخشري، وقيل المبتدأ مضمر تقديره )هو بَعُوضَةٌ(، وفي 
ذلك وجهان: إما أن تكون الجملة الاسمية صلة )مَا(، ولكنه حذف العائد وهذا لا يجوز عند 

 .(5)ا أن تجعل )مَا( زائدة أو صفة البصريين وقد ورد في المسألة السابقة، وإم
، (6)والحذف في )مَا( أقبح منه في الذي لأن )الَّذِي( له وجه واحد، والاسم معه أطول 

:" وهذا وإن كان قبيحا من حيث المحذوف أحد ركني الجملة فقد جاء مثله (7) وجاء في الأمالي
 في الشعر، وفي كلام العرب".

                                                           

. وشرح ابن طولون، 1/294. وهمع الهوامع، السيوطي، 1/173شرح التصريح على التوضيح، الأزهري، ( 1)
 .1/159ابن طولون، 

 .1/225. والدر المصون، السمين الحلبي، 1/64، المحتسب، ابن جني( 2)
. والدر 30. وإعراب القرآن، النحاس، ص1/428، وجامع البيان، الطبري، 22-1/21معاني القران، الفراء، ( 3)

 .1/225المصون، 
 .1/225الدر المصون، السمين الحلبي، ( 4)
 .1/225. والدر المصون، السمين الحلبي، 1/64المحتسب، ابن جني، ( 5)
 .30إعراب النحاس، ص( 6)
 .1/112الأمالي، ابن الشجري، ( 7)
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على مذهب البصريين شاذة وعلى مذهب الكوفيين جائزة،  وخلاصة المسألة أن هذه القراءة
والأصل ألا يحمل كتاب الله على تلك الآراء خاصة أنَّ مثل هذه القراءة ورد في الشعر وفي كلام 

 العرب.
 لم البتداء -19

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى (1). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َّلَنَا لَأَجْرًاإِن  (2). 
: "الأفعال التي في أوائلها الزوائد الأربع تشابه الأسماء من غير جهة: (3)قال أبو علي

( في نحو )إن زيدا ليضربُ(، وحكم هذه اللام أن  منها دخول اللام عليها إذا وقعت خبرا لت )إن 
 تدخل على الأسماء دون الأفعال نحو )وللدار الآخرة خير(".

: " ... فكما لا يجتمع حرفان بمعنى واحد كذلك لم يجتمعا فعلى هذا قول (4)ضاوقال أي
 ى( و )إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا(".الله عز وجل )وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَ 

 التوضيح والتحليل:
لام الابتداء هي اللام المفتوحة، وفائدتها التوكيد، ويرى جل النحاة أنها لا تدخل إلا على 

 ، والفعل المضارع نحو )إنَّ زيدا ليقوم(.(5)سم نحو قوله تعالى: )لأنَْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً(الا
( ومثل على ذلك بقوله  ويري ابن مالك أنها تدخل على المضارع إذا لم يكن بعد )إنَّ

نها تدخل على المضارع إذا صدر به، ومثل على إ)ليحبُّ الله المحسنين(، وكذلك قال المالقي 
 ، وإنما دخلت على المضارع لأنه شابه الاسم في الإبهام والتخصيص.(6))ليقوم زيد(ذلك 

( فالمبتدأ محذوف  ويرى الزمخشري أن لام الابتداء إذا دخلت على المضارع ولم تتقدم )إنَّ
تقديره ، فاللام لام الابتداء المؤكدة والمبتدأ محذوف (7)نحو قوله )وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى(

)ولأنت سوف يعطيك(. ولا يجيز أن تكون اللام لام القسم هنا، لأنها لا تدخل على المضارع إلا 

                                                           

 .13( سورة الليل: 1)
 .113( سورة الأعراف: 2)
 .1/18( التعليقة، 3)
 .1/18( المصدر السابق، 4)
 .13( سورة الحشر: 5)
 .232( رصف المباني، المالقي، ص6)
 .5( سورة الضحى: 7)
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مع نون التوكيد، فبقي أن تكون لام الابتداء التي لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ والخبر، فلا 
 .(1)بد من تقدير مبتدأ وخبر

لا تدخل على المضارع إلا مع نون  ورد المرادي على قول الزمخشري )أن لام القسم
التوكيد(: إن هذا ليا على إطلاقه بل هو مشروط عند البصريين بألا يفصل بين الفعل واللام 
بحرف تنفيا أو قد فيمتنع حينتذ دخول النون، فعدم دخول النون في الآية ليا مانعا من جعل 

؛ وذلك لأنه يفيد (2)كانُوا يَعْمَلُونَ(اللام جواب قسم. وتدخل على الفعل الجامد نحو )لَبِتْاَ ما 
الإنشاء والإنشاء يستلزم الحضور فيحصل بذلك شبه المضارع، ولا تدخل على الفعل الماضي 
المتصرف الخالي من )قد(؛ لأن )قد( قرينة في الحال فأشبه الفعل الماضي المضارع بدخول قد 

 .(3)عليه، ومن النحاة من يمنع دخولها على الماضي مطلقا
(، فالبصريون يرون أنها لام الابتداء  وقد اختلف النحاة في اللام الداخلة على خبر )إنَّ
(، فكره العرب توالي حرفين لمعنى واحد، والعرب  أخرت لأنه اجتمع أداتان للتأكيد هما )اللام و إنَّ

الهراء  لا تجمع بين حرفين لمعنى واحد إلا ضرورة، وإذا أرادوا ذلك فصلوا بينهما، وذهب معاذ
وثعلب إلى أنها جيء بها مقابل الباء في خبرها، فقولك )إنَّ زيدا منطلق( جواب )ما زيدٌ منطلقا(، 
( لقوتها لأنها  و)إنَّ زيدا لمنطلق( جواب )ما زيدٌ بمنطلق(، ويرى الأخف  أن العرب بدأت بت )إنَّ

 .(4)عاملة واللام غير عاملة فقدموا الأقوى 
في قوله: )وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى(، و )إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا( هي لام  ويرى الفارسي أنَّ اللام

( لتكون في الصدارة  الابتداء التي تدخل على الأسماء دون الأفعال، وحكمها أن تدخل قبل )إنَّ
( في التأكيد وتلقي القسم فإنَّ  ( على الجملة، ولكن لما كانت بمعنى )إنَّ  كما هي قبل دخول )إنَّ

 .(5) اللام أُخرت إلى الخبر ليحصل الفصل بينهما
وتناول الفارسي في هذه المسألة مشابهة الفعل المضارع للاسم، وإنما سمي مضارعا 
لمضارعته الاسم، والمضارعة المشابهة، ووجه الشبه بين الاسم والفعل المضارع من خمسة 

 (6)أوجه:
                                                           

 .1209( الكشاف، الزمخشري، ص1)
 .62المائدة: سورة  2))
 .127( الجنى الداني المرادي، ص3)
 .1/507( انظر: همع الهوامع، السيوطي، 4)
 .1/18التعليقة، ( 5)
 . 36أسرار العربية، الأنباري، ص( 6)



127 

 

ون شائعًا فيتخصص، نحو قولك كما أن الاسم يك أحدها: أن يتخصص بعد الشيوع  -
)يقوم( يصلح للحال والاستقبال، فلما اقترن بالسين أو سوف اختص بالاستقبال، ونظيره 
)رجل( يصلح لجميع الرجال، فلما اقترن بت )أل( اختص برجل معين، ولما اختص هذا 

 الفعل بعد شياعه كما أن الاسم اختص بعد شياعه فقد شابهه من ها الوجه.
خول )لام الابتداء( على الفعل المضارع كما تدخل على الاسم، فتقول )إن زيدًا ثانيًا: د -

قوم( كما تقول )إن زيدًا لقائم(، ولام الابتداء تختص بالأسماء فلما دخلت على الفعل يل
 المضارع دل  على مشابهة بينهما.

لمشتركة، فمثلًا ثالثًا: يشترك في الفعل المضارع الحال والاستقبال، وبذلك يشابه الأسماء ا -
 )العين( يطلق على العين كعضو البصر، وعلى عين الماء، وغير ذلك.

رابعًا: يأتي المضارع صفة كما يأتي الاسم كذلك، فتقول )مررت برجلٍ يضرب( كما تقول  -
 )مررت برجلٍ ضاربٍ(.

خامسًا: يجري الفعل المضارع مجرى اسم الفاعل في حركاته وسكونه، فمثلًا )يضرب(  -
 زن )ضارب( في حركاته وسكونه؛ ولهذا عمل اسم الفاعل عمل الفعل.على و 

فلما أشبه الفعل المضارع الاسم من هذه الأوجه استحق الإعراب الذي هو الرفع والنصب 
 والجزم.

 بناء الفعل الماضي -20
 قَالَ اُلله تَعَالَى:  

  ٌوَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَك
 (1). 

: "وكذلك الفعل الماضي حُرِ ك ولم يسكَّن، إذ وجد فيه مشابهة الفعل (2)قال أبو علي
للاسم، وهو وصفك به النكرة في نحو قوله تعالى: )وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ(، ووقوعه موقع 

 ي لم يشابه الاسم من جهة ألبتة".المشابهة للاسم في الجزاء، لتلا يكون كفعل الأمر الذ
 التحليل:التوضيح و 

الأصل في الأفعال البناء، والأصل في البناء أن يكون مبنيا على السكون، وما أعرب 
من الأفعال أو بني على الفتح فإنما بني لمشابهة ل سماء، ولا مشابهة بين فعل الأمر والأسماء 

 . وقد انقسمت الأفعال إلى ثلاثة أقسام:(3) فبني على السكون 

                                                           

 .155سورة الأنعام: ( 1)
 .1/21التعليقة، ( 2)
 .534الإنصاف، الأنباري، ص( 3)
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ء مضارعة تامة استحق بها أن يكون معربًا وهو الفعل المضارع القسم الأول: ضارع الأسما -
 الذي في أوله الزوائد الأربع.

 القسم الثاني: ما ضارع الأسماء مضارعة ناقصة، وهو الفعل الماضي. -
 والقسم الثالث: ما لم يضارع الأسماء بوجه من وجوه المضارعة وهو فعل الأمر.  -

ضتتتتتارع لنقصتتتتتان مضتتتتتارعته، وزاد على فعل ونقص الفعل الماضتتتتتي عن درجة الفعل الم
 .(1)الأمر لفضلة عليه 

وقد شابه الفعل الماضي الاسم مصاحبته اللام الواقعة بعد لو كقوله تعالى: )ولو أنهم 
(، وقوله تعالى: )ولو أسمعهم لتولوا(، وكذلك اتصال تاء التأنيث بضخر لمثوبة من الله آمنوا واتقوا

 وكذلك مباشرة )مذ ومنذ( للفعل الماضي كما الاسم.  الماضي كما تتصل بضخر الاسم،
وفضل الماضي على الأمر لشبهه بالمضارع من حيث وقوعه صفة وصلة وحالا وشرطا 

 .(2)ومسندا بعد كان وإنَّ وظنَّ وأخواتها بخلاف الأمر 
"بني الفعل الماضي على حركة تفضيلا له على فعل الأمر؛ لأن الماضي  :(3)قال الأنباري 

ه الأسماء في الصفة، ومن ذلك قولك )مررت برجل ضَرَبَ( كما تقول )مررت برجل ضارب(، أشب
وأشبه أيضا الأسماء في الشرط والجزاء، كما تقول )إن فعلت فعلت( والتقدير )إن تفعل أفعل(، 
فلما قام الماضي مقام المضارع، والمضارع قد أشبه الاسم، وجب أن يبنى على حركة تفضيلا له 

ل الأمر الذي ما أشبه الأسماء ولا أشبه ما أشبهها". وهذا ما أثبته الفارسي في هذه على فع
 المسألة.

والشاهد في قوله تعالى: )وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ( أنَّ جملة )أنزلناه( من الفعل الماضي 
ضي المضارع من والفاعل والمفعول به في محل رفع صفة لت )كتاب(، وبذلك شابه الفعل الما

حيث وقوعه صفة، وفيه دليل أيضًا على تقدم الصفة غير الصريحة على الصفة الصريحة، فت 
ه بعض النحويين بأن )مباركٌ(  )أنزلناه( جملة وليست صفة مفردة، و)مباركٌ( صفة مفردة، ورد 
خبر مبتدأ محذوف، وذهب بعض النحويين إلى أن الصفة الصريحة إذا اجتمعت مع الصفة 

  .(4)لمؤولة وجب تقديم الصريحة إلا في ضرورة الشعر ا

                                                           

 .1/77شرح كتاب سيبويه، السيرافي، ( 1)
 .1/16. وانظر: الكتاب، سيبويه، 1/35التسهيل، ابن مالك، شرح ( 2)
 .164أسرار العربية، الأنباري، ص( 3)
 .4/308الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 4)
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 كقول امرئ القيا:
ي الْمَتْنَ أسْوَدَ فَاحِتتمٍ   وَفَترْعٍ يُةَشِ 

 
 (1)أَثِيْثٍ كَقِتنْوِ النَّخْلَةِ الْمُتَعَثْكِتتلِ  

 
ي( وهو جملة على )أسْوَدَ( وما بعده وهن مفردات.  فالشاهد: )يُةَشِ 

ى الوصف بالبركة على العكا من قوله )وهذا ذكر مبارك وقدم الوصف بالإنزال عل
أنزلناه(، وعلل ذلك؛ لأن الأهم في هذا الموضع وصفه بالإنزال؛ لأنه جاء بعد إنكارهم أن ينزل 
الله على بشر من شيء، وجاءت الصفة الأولى جملة فعلية؛ لأن الإنزال يتجدد وقتا مؤقتا، والثانية 

على الاستقرار والثبوت، وهو المقصود في هذا الموضع، فبركة  اسمًا صريحًا؛ لأن الاسم يدل
 .(2)القرآن ثابتة ومستقرة 

 رفع الفعل على الستئناف -21
رْ عَنْكُمْ سَيِ تَاتِكُمْ  قال الله تعالى:  وَيُكَفِ 

(3) 
رُ عَنْكُمْ سَيِ تَاتِكُمْ  : "قوله تعالى: (4)قال الفارسي الكلام، قال  ، الرفع ها هنا وجهوَيُكَفِ 

 لي: يريد أنه خبر لمبتدأ محذوف".أبو ع
 تخريج القراءة:

"قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بالنون وجزم الراء، ووافقهم الشنبوذي عن 
الأعم ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب بالنون ورفع الراء ووافقهم ابن محيصن 

 .(5)بالياء ورفع الراء" واليزيدي، وقرأ ابن عامر وحفص
 توجيه القراءة:

 (6) حجة من قرأ بالياء ففيه ثلاثة أوجه:
أولها: وأقواها أنه أضمر في الفعل ضمير يعود على لفظ الجلالة الله، لأنه هو المكفر  -

 الحقيقي، ويقوي هذا الرأي قراءة النون.

                                                           

 .16ديوان امرئ القيا، ص( 1)
 .5/37. والدرر المصون، السمين الحلبي، 4/232البحر المحيط، أبو حيان، ( 2)
 .271سورة البقرة: ( 3)
 .2/200عليقة، الت( 4)
 .1/456إتحاف فضلاء البشر، أحمد البنا، ( 5)
 .1/229معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ( 6)



130 

 

ويكفر صرف الثاني: أن الضمير يعود على الصرف المدلول عليه من السياق، أي  -
 الصدقات.

الثالث: أنه يعود على الإخفاء المفهوم من قوله: )وَإِنْ تُخْفُوهَا(، ونسب التكفير للصرف  -
 والإخفاء مجازيا؛ لأنهما سبب للتكفير.

 وحجة من قرأ بالنون فهي نون المتكلم المعظ م نفسه.
الواقعة جوابا  وحجة من قرأ بجزم الفعل فقد عطف على محل )فَهُو خَيرٌ لَكُم( الجملة

 .(1)للشرط
 (2)ومن رفع فعلى ثلاثة أوجه: 

أحدها: الرفع على الاستتناف، والتقدير: )وَنَحنُ نُكَفِ رُ عنكم(، وتكون الواو عاطفة جملة  -
 كلام على جملة كلام آخر.

 الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر. -
ن مرفوعا، كقوله: الثالث: أنه عطف على محل ما بعد الفاء، إذ لو وقع مضارع بعدها لكا -

  ُوَمَنْ عَادَ فَيَنْتقمُ اُلله مِنْه
(3). 

: "إنَّ الجزم في الراء أفصح هذه القراءات؛ لأنها تؤذن بدخول التكفير (4)وقال ابن عطية
 في الجزاء، وكونه مشروطا إن وقع الإخفاء، وأما رفع الراء فليا فيه هذا المعنى".

أبلغ وأعم لأن الجزم يكون على أنه معطوف على  : "الرفع(5)في حين يرى أبو حيان بأن
جواب الشرط الثاني، والرفع يدل على أن التكفير مترتب من جهة المعنى على بذل الصدقات 

 أبديت أو أخفيت".
 .(6)ا يرى أن الرفع وجه الكلام، وهو الجيد وسيبويه أيضً 

محذوف، والتقدير: )ونحن سيبويه يريد أنه خبر لمبتدأ  نَّ إ: (7)وقد علق الفارسي على ذلك
( فتعطف جملة اسمية على اسمية.  نكف 

                                                           

 . 2/610. والدر المصون، السمين الحلبي، 209شرح الهداية، أبو ال باس المهدوي، ص( 1)
 .1/229معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ( 2)
 .95سورة المائدة: ( 3)
 .249محرر الوجيز، ابن عطية، صال( 4)
 .2/524البحر المحيط، أبو حيان، ( 5)
 .3/90الكتاب، سيبويه، ( 6)
 .2/201التعليقة، ( 7)
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ووافق الفارسي سيبويه في قراءة الرفع، وكلا القراءتين متواترتان، لا يحق لنا تخطتتهما، 
 فهو من باب التعدي على المتواتر.

 المسند والمسند إليه -22
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َنْ أَحَدٍ عَنْهُ ح اجِزِينَ فَمَا مِنكُم مِ 
 (1) 

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه (2) 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َفَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاء
 (3) 

: "الجار الذي يدخل على المبتدأ على ضربين: أحدهما: أن يدخل في (4)قال أبو علي
الإيجاب فنحو النفي والاستفهام إذا قلت:  غير الإيجاب، والآخر: أن يدخل في الإيجاب. فأما غير

نْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ  هل من أحدٍ في الدار، وقوله تعالى:  فَمَا مِنكُم مِ 
فأحد مرتفع بت )ما( ،  

( والدليل على ذلك  وهي حجازية، ولم تمتنع من أن تعمل مع الفعل بالظرف كما لم تمتنع )إنَّ
ى )مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه( فالجار والمجرور في موضع رفع ولذلك نصب الخبر، ومن ذلك قوله تعال

 أتبع )غيرُه( في إعرابه، والاستفهام نحو قولك: )هل من أحدٍ(، وقوله تعالى: )فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ(".
أو : "الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة مخبرا عنه (5)حد  النحاة المبتدأ بأنه

وصفا رافعا لمكتفي به. فالاسم جنا للمبتدأ يدخل ضمنه الصريح والمؤول، والمجرد عن العوامل 
اللفظية مثل كان وإن  وظن  واخواتها. غير المزيدة مدخل لنحو )بحسبك زيد(، )وما من إله إلا 

الأفعال، الله(، مما جاء مبتدأ مجرورا بحرف جر زائد. وقوله )مخبرا عنه أو وصفا( مخرج لأسماء 
 و)رافعا لمكتفي به( فخرج نحو قائم من قولك: )أقائم أبوه زيد؟(، فإنَّ مرفوعه ليا يكتفي به معه".
ويدخل الجار على المبتدأ في قولك )ما عندي من أحد( و )هل عندك من مال؟( والأصل 

ما الجار وهو )ما عندي أحدُ، وهل عندك مالٌ؟(، فت )أحدٌ ومالٌ( يرتفعان بالابتداء، ثم دخل عليه
حرف زائد، ومن ذلك قولك )حسبُك زيد( فت )حسب( مبتدأ و )زيد( الخبر، ثم تقول )بحسبك زيدٌ( 

 . (6) فيدخل الجار على ما كان مبتدأ قبل دخوله

                                                           

 .47سورة الحاقة: ( 1)
 .32 /23. وسورة المؤمنون: 84 /61 /50سورة هود: ( 2)
 .53سورة الأعراف: ( 3)
 .47-1/47التعليقة، ( 4)
 .74شرح ابن الناظم، ص( 5)
 .1/175شرح الكتاب، السيرافي، ( 6)
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ويرى السيوطي بأن الأرجح في قولنا )بحسبك زيد( أن  )بحسبك( خبر مقدم، و)زيد( 
 .(1)وهذا قول شيخه الكافيجي المبتدأ نظرا للمعنى؛ لأنه محط الفائدة 

فالجار الذي يدخل على المبتدأ قد يدخل في الإيجاب كقولنا )بحسبك زيد(، وفي غير 
نْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ( فت )أحد( اسم ما العاملة عمل ليا،  (2) الإيجاب كقول الله تعالى: )فَمَا مِنكُم مِ 

)أعني(، ويجوز أن تكون )حاجزين( نعت  و)حاجزين( خبرها، و)منكم( متعلق بمحذوف تقديره
 .(3)لأحد على المعنى فتكون في موضع جر، والخبر )منكم( 

 وتعمل )ما( الحجازية عمل ليا بأربعة شروط:
 أحدها: أن يتقدم اسمها على خبرها. -
 الثاني: ألا يقترن الاسم بإن الزائدة. -
 الثالث: ألا يقترن الخبر بت )إلا(. -
 ل الخبر إلا إذا كان ظرفا أو حرف جر.الرابع: ألا يليها معمو  -

وتعمل عمل )ليا( بتلك الشروط سواء أكان اسمها وخبرها نكرتين أو معرفتين أو كان 
 .(4)الاسم معرفة والخبر نكرة 

ومن ذلك قوله تعالى: )مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه( حيث قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة 
لهٌ غيرُه( فت )غيره( نعت على الموضع، وقرأ الكسائي )غيره( بالخفض برفع )غيره( أي )ما لكم من إ

 .(5) على الموضع
 )لت( من الحروف العاملة عمل )ليس(. -23

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  ٍوَّلَاتَ حِينَ مَنَاص

 (6) 
، ورُ (7)قال أبو علي بَّتَ... : ")لاتَ( هي )لا( زيد فيها حرف التأنيث نحو: ثُمَّ، وثُمَّتَ، ورُبَّ

وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ  : الله عز وجلكما أن قول 
 قليل".  

                                                           

 .1/359همع الهوامع، السيوطي، ( 1)
 .47سورة الحاقة: ( 2)
 .1195إعراب النحاس، ص( 3)
 .105. شرح شذور الذهب، ابن هشام، ص104-103شرح ابن الناظم، ص ( 4)
القرطبي، . والجامع لأحكام القرآن، 310. وإعراب النحاس، ص2/348معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ( 5)
9/260. 
 .3سورة ص: ( 6)
 . 1/99التعليقة، ( 7)
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 التوضيح والتحليل:
تعمل )لات( عمل )ليا( وفي عملها خلاف بين النحاة، فمذهب الجمهور أنها تعمل 
عمل ليا فترفع الاسم وتنصب الخبر بشرطين: كون معموليها اسمي زمان وحذف أحدهما، 

 والةالب حذف المرفوع.
منهم من ذهب إلى أنها لا تعمل، فإن وليها مرفوع فمبتدأ خبره محذوف، وإن وليها و 

( فتنصب اسمها وترفع خبرها.  يرى لأخف  امنصوب فمفعول لفعل محذوف، و  أنها تعمل عمل )إنَّ
ل في )حين( في قوله تعالى:  وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ  وعلى ذلك تحص 

ثلاث قراءات: الرفع والنصب  
 والجر.

الرفع على الابتداء أو على أنها اسم لت )لات( العاملة عمل )ليا( وعلى الخبرية لها إن 
.)  كانت عاملة عمل )إنَّ

( أو على الخبرية إن كانت عاملة عمل  والنصب على أنها اسم )لات( العاملة عمل )إنَّ
احد حيث )ليا( أو على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره )لا أرى حين مناص( وفي الجر وجه و 

 .(1) يرى الفراء أن )لات( تستعمل حرفا جارا لاسم الزمان مثل )منذُ ومذْ(
 والفارسي وسيبويه يريان بأن رفع )حين( قليل، والأكثر حذف الاسم وإظهار الخبر.

 لغة )أكلوني البراغيث(. -24
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا  . (2)وَأَسَرُّ
  اُلله تَعَالَى:قَالَ 

 لِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا اللََُّّ الَّذِينَ كَفَرُوا  . (3)قُلْ أَفَأُنَبِ تُكُمْ بِشَرٍ  مِنْ ذََٰ
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ٌلَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغ (4) 
وا النَّجْوَى( (5)قال أبو علي على قوله تعالى )اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ : "قوله تعالى )وَأَسَرُّ

وا(  وا( راجع إلى قولهم )وهم(، ولما جاء )وأسَرُّ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ(، فالضمير الذي في )أسَرُّ
ون؟ فقيل الذين ظَلموا، أي هُم الذين ظلموا، وقد يَسوغ  ل كأنه قيل: مَن المُسِر  متراخيًا عن الأو 

لِكُمُ ۗ النَّارُ( كأنه قيل: ما هو؟  ذلك في غير المتراخي، من ذلك قوله تعالى )قُلْ أَفَأُنَبِ تُكُمْ بِشَرٍ  مِنْ ذََٰ
                                                           

. والدرر المصون، 7/51. وانظر: البحر المحيط، أبو حيان، 1/285التصريح على التوضيح، ابن هشام، ( 1)
 .1/283. والمساعد، ابن عقيل، 9/347السمين الحلبي، 

 .3سورة الأنبياء: ( 2)
 .72سورة الحج: ( 3)
 .35( سورة الأحقاف: 4)
 .245-1/244التعليقة، ( 5)
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فقيل: هو النار، فالن ار خبرٌ محذوف المبتدأ، ومثله )لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ(. على 
 ".ي؟ أو كيف هي؟ فقال: ذاك بلاغٌ قولهم: ما ه

 التوضيح والتحليل:
إذا تقدم الفعل لا يلحق به علامة تثنية ولا جمع، وهذا مذهب جمهور العرب، فيكون 
كحاله إذا أسند إلى مفرد، فتقول )قام الزيدان، وقام الزيدون، وقامت الهندات(، كما تقول )قام 

 زيد(.
به علامة  ومذهب طائفة من العرب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو جمع ألحق

ن، وقاموا الزيدون، وقمن الهندات(، والألف والواو اتدل على التثنية أو الجمع، فتقول )قاما الزيد
والنون حروف تدل على التثنية والجمع، كما التاء في قامت هند حرف تدل على التأنيث عند 

 .(1)الفعل الذي قبلهاجميع العرب، والاسم الذي بعد المذكور مرفوع بالفعل كما أنَّ )هند( ارتفعت ب
والنحويون يعبرون عن هذه اللةة بلةة )أكلوني البراغيث(، وحكى اللةويون أن  أصحاب 

يلتزمون العلامة أبدًا، ولا يفارقونها، وحكى أيضًا بعض الرواة من لةة )أزْد  ئهذه اللةة هم طَي
تسميتها )يتعاقبون فيكم  ، واشتهر عن ابن مالك(3)، ووصفها ابن عقيل بأنه لةة قليلة (2)شَنُوة(

 .(4)ملائكة بالليل وملائكة بالنهار(، وقال عنها إنها لةة قوم وجب تصديقها كما تصدقهم في غيرها
نها ضمائر وأن ما أ: اختلف النحاة في تخريجها، فذهب بعضهم إلى (5)وقال أبو حيان

ة السابقة في موضع بعدها بدل منها، وذهب آخرون إلى أنها ضمائر وما بعدها مبتدأ، والجمل
الخبر، واختار أبو حيان أنها علامات كتاء التأنيث تدل على تثنية الفاعل وجمعه، كما دلت التاء 

  على تأنيثه. ومما جاء على تلك اللةة قول الشاعر:
 تَوَل ى قِتالَ المارِقينَ بِنَفسِهِ 

 
 (6)وَقَد أَسلَماهُ مُبعَدٌ وَحَميمُ  

 

                                                           

. 580. وشرح الكافية، ابن مالك، ص581. وانظر: نتائج الفكر، السهيلي، ص85-2/79شرح ابن عقيل، ( 1)
. والاقتراح في الأصول، السيوطي، 6/180. والتذييل والتكميل، أبو حيان، 2/116وشرح التسهيل، ابن مالك، 

 . 1/513. وهمع الهوامع، السيوطي، 1/46
 .6/203التذييل والتكميل، أبو حيان،  (2)
 . 2/81شرح ابن عقيل، ( 3)
 .2/116شرح التسهيل، ابن مالك، ( 4)
 .6/203التذييل والتكميل، أبو حيان، ج( 5)
 .1/469شرح ابن عقيل، ( 6)
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أَسلَماهُ مُبعَدٌ وَحَميمُ( حيث وصل بالفعل ألف التثنية مع أن الفاعل الشاهد فيه: قوله )وَقَد 
 اسم ظاهر، والقياس أن يقول " وَقَد أَسلَمهُ مُبعَدٌ وَحَميمُ(.

وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا" وقد خرجها النحاة على  (1)وعلى هذه اللةة جاء قوله تعالى: "وَأَسَرُّ
 أن يكون في موضع رفع ونصب وجر، فالرفع من أربعة أوجه: فت)الذين( يجوز (2) أوجه عدة

 .(3) أحدها: أن يكون بدلا من الواو في )أسروا(، وعزاه ابن عطية لسيبويه -
الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، تقديره )هم الذين ظلموا(، وبه قال أبو علي في  -

 كتابه التعليقة.
)الذين ظلموا يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم(  الثالث: أن يكون مبتدأ وخبره محذوف، تقديره -

 فحذف القول، وهو كثير في لةة العرب.
الرابع: أن يكون فاعل )أسروا( على لةة )أكلوني البراغيث(، والواو حرف لمجرد الجمع،  -

 .(5)وأبو عبيدة  (4) وإليه ذهب الأخف 
 .(6)س الخاما: أنه مرفوع بفعل مقدر تقديره )يقول الذين( واختاره النحا -

 والنصب من وجهين: على إضمار )أعني( أو )أذم(.
والجر من وجهين أيضا: أحدهما: نعت والثاني: بدل من )الناس( ويعزى هذا القول للفراء، 
حيث يقول في معانيه: "و)الذين( تابعة للناس مخفوضة، كأنك قلت: اقترب للناس الذين هذه 

 .(7)حالهم، وإن شتت جعلت الذين مستأنفة مرفوعة"
لِكُمُ ۗ النَّارُ( قرأ الجمهور )النَّارُ( بالرفع على  وفي قوله تعالى: )قُلْ أَفَأُنَبِ تُكُمْ بِشَرٍ  مِنْ ذََٰ

أن تكون )النَّارُ( مبتدأ،  (8)إضمار مبتدأ، وكان سائلا: )ما هو؟( قال: )النار(، وأجاز الزمخشري 
 وجملة )وعدها( هي الخبر.

                                                           

 .3سورة الأنبياء: ( 1)
. ومشكل إعراب 2/371، وانظر: شرح الكتاب، السيرافي158البيان في غريب إعراب القرآن، الأنباري، ص( 2)

 .8/132. والدرر المصون، السمين الحلبي، 477القرآن، مكي القيسي، ص
 .1274المحرر الوجيز، ابن عطية، ص( 3)
 .447معاني الأخف ، ص( 4)
 .1274المحرر الوجيز، ابن عطية، ص( 5)
 .600إعراب النحاس، ص( 6)
 .2/198معاني الفراء، ( 7)
 .701الكشاف، الزمخشري، ص( 8)
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بن علي وابن أبي عبلة )النَّارَ( بالنصب على الاختصاص، وقرأ إبراهيم بن يوسف وزيد 
وقال أبو حيان "من أجاز في الرفع أن يكون )النارُ( مبتدأ، فقياسه أن يجيز في النصب أن يكون 

 .(1)في باب الاشتةال" 
 .(2)وقرأت بالجر وتوجيه الجر على البدل من )شر( 

 نَهَارٍ ۚ بَلَاغٌ(، قرأ الجمهور )بلاغٌ(، وفي رفعه وجهان:وفي قوله )لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ 
أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير )تلك الساعة بلاغٌ(، وقيل التقدير )هذا بلاغ(  -

 أي القرآن بلاغ.
الثاني: أنه مبتدأ والخبر )لهم( الواقع بعد )ولا تستعجل(، وهو ض يف؛ لأن فيه تفكيك  -

 فصل بالجملة التشبيهية.الكلام بعضه من بعض، و 
وقرأ عيسى والحسن وزيد بن علي )بلاغًا( فنصب على المصدر، ويجوز نصبه نعتا 

 .(3)لت)ساعة(. وقرأ الحسن )بلاغ( بالجر نعتًا لت )نهار(، والتقدير من نهار ذي بلاغ( 
والفارسي استشهد بالآيات الثلاثة على حذف المبتدأ في تراخي الكلام، وهو جائز في 

 التراخي. غير
 )إنْ( بمعنى )ما( -25

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  ٍإِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُور

(4). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ْمَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ  وَلَقَد
(5) 

فِرُونَ إِلاَّ فِي : ")إنْ( التي بمعنى )ما( مثل التي في قوله تعالى )إِنِ الْكَا(6)قال أبو علي
 غُرُورٍ( وكالتي في )مَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ(، وعلى هذا تأويل بيت الفرزدق:

ني  بِفي الشامتينَ التربُ إن كان مَسَّ
 

راغِمِ    (7) رَزِيَّة شِبْلي مُخدِرٍ في الضَّ
 

ني".  معناه: ما كان مَسَّ
                                                           

 .6/472البحر المحيط، أبو حيان، ( 1)
 .6/472. والبحر المحيط، أبو حيان، 701الكشاف، الزمخشري، ص( 2)
 .9/681. والدرر المصون، السمين الحلبي، 8/96البحر المحيط، أبو حيان، ( 3)
 .20( سورة الملك: 4)
 .26( سورة الأحقاف: 5)
 .291-1/290التعليقة، ( 6)
 .534( ديوان الفرزدق، ص7)
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 التوضيح والتحليل:
الاسمية نحو: )إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ( والتقدير:  تأتي )إن( نافية وتدخل على الجملة

)  .(1) ما الكافرون إلا في غرور، وتدخل على الجملة الفعلية، نحو )إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَىَٰ
 (2)وجاء في الأمالي أنَّ )إنْ( النافية تأتي على ثلاثة أوجه: 

 .(3)(ا في قوله تعالى )إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَاأحدها: ألا تأتي بعدها بحرف إيجاب، كم -
الثاني: أن تأتي بعدها بت )إلا(، فتجعل الكلام موجبًا، ومنه قوله )إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي  -

 .(4) غُرُورٍ(
 يْهَا حَافِظٌ(الثالث: أن تدخل )لما( التي بمعنى )إلا(، ومنه قوله تعالى )إِنْ كُلُّ نَفْاٍ لَمَّا عَلَ  -

(5). 
تدخل )إنْ( على الأفعال وعلى الأسماء ولا تؤثر فيها لأنها ليست بمختصة، واختلف 

"مقتضى النظر أن (6)النقل عن النحاة في إعمال )إنْ( عمل )ليا(، فابن مالك يقول في إعمالها 
الدخول على المعرفة يكون إلحاق )إنْ( النافية بت )ليا( راجحًا على إلحاق )لا( لمشابهتها لها في 

وعلى الظرف والجار والمجرور وعلى المخبر عنه بمحصور" وأجاز إعمالها إعمال )ما( الحجازية 
، ومنع إعمالها أكثر البصريين كوفيينالكسائي، وابن السراج والفارسي وابن جني، وأكثر ال

 .(7)والفراء
جدنا عكا ذلك، الفارسي ونقل النحاة عن الفارسي إعمالها، ولو رجعنا إلى البصريات لو 

يقول: "من شبه )ما( بت )ليا( فنصب بها لدخولها على المبتدأ والخبر كما أنَّ )ليا( كذلك، ولأنها 
نفي الحال كت )ليا(، ولا يجوز على هذا أن تنصب بت )إنْ( كما تنصب بت )ما( وإن كانت نافية؛ 

ها ألا تعمل فلا ينبةي أن يخرج لأنها ليست لنفي الحال كت )ما( ... وباب هذه الحروف وقياس
 .(8) شيء عن أصله إلا بسماع ولم نعلم ذلك جاء مسموعًا في )إنْ("

                                                           

 .1/33( مةني اللبيب، ابن هشام، 1)
 .3/144( الأمالي، ابن الشجري، 2)
 .68( سورة يونا: 3)
 .20الملك: ( سورة 4)
 .4( سورة الطارق: 5)
 .1/375( شرح التسهيل، ابن مالك، 6)
 1/286. وانظر: شرح التصريح، خالد الأزهري، 1207( ارتشاف الضرب، أبو حيان، ص7)
 .646، الفارسي، ص( المسائل البصريات8)
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واختلف النقل أيضًا عن سيبويه والمبرد، فنقل السهيلي أن سيبويه أجاز إعمالها وأن المبرد 
لمبرد ن سيبويه والفراء يرفعان، والكسائي واإ :منع ذلك، وقد أورد النحاس عكا ذلك حيث قال

، ولعل ما أورده النحاس هو الصحيح؛ لأنه يتوافق مع رأي المبرد الذي أورده في (1)ينصبان 
المقتضب حيث قال: "وكان سيبويه لا يرى فيها إلا رفع الخبر؛ لأنها حرف نفي دخل على ابتداء 

نصب  وخبره ، كما تدخل ألف الاستفهام فلا تةيره، وذلك كمذهب بني تميم في )ما( وغيره يجيز
الخبر على التشبيه بت )ليا( كما فعل ذلك في )ما(، وهذا هو القول؛ لأنه لا فصل بينها وبين 

، والفارسي أيضًا نقل عن المبرد الإعمال فنجده يقول: "وأما ما يقوله أبو (2))ما( في المعنى"
 . (3)ال باس أنه يجيز قياسًا )إنْ زيدٌ قائمًا(، ويقيسه على )لا(، فليا بشيء"

لمالقي نقل بأن المبرد أعملها إجراء لها مجرى )ما( الحجازية، فرفع بها ما كان مبتدأ، وا
 .(4)ونصب ما كان خبرا، وعدم عملها هو الكثير والأصل، لعدم الاختصاص 

( أو )لم ا( التي بمعناها مردود  (إن)وقول بعض النحاة لا تأتي  النافية إلا وبعدها )إلا 
 كُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا( )قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ(.إِنْ عِنْدَ بقوله تعالى )

وخرج بعضهم على أن  )إن( النافية في قوله )وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ( أي في 
لْأَرِْ  مَا لَمْ نُمَكِ ن لَّكُمْ(، الذي ما مكناهم فيه، وقيل زائدة، ويؤيد الرأي الأول قوله )مَّكَّنَّاهُمْ فِي ا

 .(5)وكأنه إنما عدل عن )ما( لتلا يتكرر فيثقل اللفظ، وقيل بل هي في الآية بمعنى قد 
وأورد السمين الحلبي ثلاثة أوجه لت)إن( في قوله عز وجل: )وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ 

 (6)فِيهِ(:
ابها محذوف، والجملة الشرطية صلة )ما( والتقدير )في الذي أحدها: )إنْ( شرطية، وجو  -

 إنْ مكناكم فيه طةيتم(.
 الثاني: أنَّها مزيدة، والتقدير )مكناهم في الذي مكناكم فيه( -

                                                           

 .1207( ارتشاف الضرب، أبو حيان، ص1)
 .2/359( المقتضب، المبرد، 2)
 .646( المسائل البصريات، ص3)
 .107( رصف المباني، المالقي، ص4)
 .1/33( مةني اللبيب، ابن هشام، 5)
 .3/144. وانظر: أمالي ابن الشجري، 676-9/675( الدرر المصون، السمين الحلبي، 6)
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الثالث: والذي اختاره السمين الحلبي والفارسي من قبله، أنها نافية، بمعنى )مكناهم في  -
سعة الرزق، وعدل عن لفظ )ما( النافية إلى )أن( الذي ما مكناكم فيه من القوة والبسطة و 

 كراهية اجتماع متماثلتين لفظًا. 
ن الراجح من كلام سيبويه والفارسي أن مذهبهما في إعمال )إنْ( أوخلاصة هذه المسألة 

هو مذهب البصريين، فالفارسي لا يرى صحة قياس )إنْ( على )ما(؛ لأن )ما( عملت عمل 
وجهين، أما )إنْ( وإن كانت نافية فهي ليست لنفي الحال، وهذا ما  )ليا(؛ لأنها أشبهتها من

"إعمال )إنْ( عمل )ما( فيه ضعف؛ لأن )إنْ( هذه لم تختص بنفي  :صرح به ابن جني حين قال
 . (1)الحاضر اختصاص )ما( 
 حذف المبتدأ العائد من الصلة إلى الموصول -26

  (2) شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ ثمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِ  قال الله تعالى:  
: "وقوله: وفيه ضعف، أي بحذفك المبتدأ العائد من الصلة إلى (3)قال أبو علي الفارسي

ثمَّ لَنَنزِعَنَّ الموصول وهو )هو( نحو: مررت بأيهم أفضل لأن تقديره: أيهم هو أفضل، وكذلك 
 عند سيبويه". مِن كُلِ  شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ 

 ج القراءة:تخري
"قرأ جمهور القراء )أيُّهم( بالضم، وقرأ طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم الهراء وزائدة 

 .(4)عن الأعم  )أيَّهم( بالنصب"
 توجيه القراءة:

في توجيه )أيُّهم( أقوال عديدة، أهمها ما ذهب إليه سيبويه في أن )أي( موصولة بمعنى 
محذوف تقديره هو، و)أيُّهم( في محل نصب مفعول  الذي وحركتها حركة بناء، وأشد خبر لمبتدأ

 لت )لننزعن(.
ويرى الخليل أن )أيُّهم( مبتدأ، و)أشد( خبره، وهي استفهامية، وتقدير الجملة: )لننزعن من 
كل شيعة المقول فيهم: أيُّهم أشد(. وذهب يونا إلى ما ذهب إليه الخليل من أنها استفهامية مبتدأ 

                                                           

 .1/270حتسب، ابن جني، الم( 1)
 .69سورة مريم: ( 2)
 .1/272التعليقة، ( 3)
 .6/257البحر المحيط، أبو حيان، ( 4)
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؛ فلم يعمل إلا أنه علق عمل )لَنَنْ  ( لننادين  (، في حين ذهب الكسائي إلى أن معنى )لَنَنْزِعَنَّ زِعَنَّ
 .(1)في )أي(

وتوجيه قراءة النصب فعلى أنها معربة، وهذه القراءة تدل على أن مذهب سيبويه أنه لا 
 .(2)يتحتم فيها البناء، وقد قال أبو جعفر: "ما علمت أحد من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه"

ثمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِ  : "حدثنا هارون أن ناسا وهم الكوفيون يقرؤونها (3)د قال سيبويهوق
 وهي لةة جيدة، نصبوها كما جروها". شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُّ 

 (4) وأي الموصولة لها أربعة أحوال:
 الأول: أن يذكر مضافها وعائدها )حضر أيُّهم هو قائم(. -
ا ويذكر العائد )اضرب أي ا هو قائم(، وفي الحالتين السابقتين الثاني: أن يحذف مضافه -

 معربة بإجماع النحاة.
الثالث: أن تضاف ويحذف العائد كما في الآية السابقة، وفي هذه الحالة مبنية على الضم  -

إلى الكوفيون عند سيبويه والجمهور لشدة افتقارها إلى المحذوف، وذهب والخليل ويونا 
 ن مالك إعرابها قوي.إعرابها، وقال اب

الرابع: أن تقطع عن الإضافة ويحذف العائد نحو: )اضرب أي ا قائم(، وفي هذه الحالة  -
 معربة، وذهب بعض النحويين إلى بنائها قياسا على الحال الثالث.

ولعل الراجح الرأي القائل بأن )أي( معربة إلا إذا أضيفت وحذف العائد، وهو مذهب 
وأما قراءة النصب فهي لةة من لةات العرب نص على ذلك سيبويه سيبويه وجمهور النحاة، 

ووصفها بأنها جيدة، فلا داعي لرفض تلك اللةة، وقد كان أبو عمرو يقرأ )أيَّهم( بالنصب، ويرد 
 من يقرؤها بالرفع.

  

                                                           

. والبحر المحيط، أبو حيان، 458. ومشكل إعراب القرآن، مكي القيسي، ص2/399الكتاب، سيبويه، ( 1)
6/257. 
 .1/285إعراب النحاس، ( 2)
 .2/399الكتاب، سيبويه، ( 3)
 .1/294هوامع، السيوطي، همع ال( 4)
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( قبل تمام الخبر -27  العط  على اسم )إنَّ
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 ابِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَا ِ وَالْيَوْمِ  لَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ وَالنَّصَارَىَٰ مَنْ آمَنَ بِاللهَّ
 . (1)الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
ابِتون( على أن )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا (2)قال أبو علي : "تقدير قوله تعالى )والص 

ِ وَالْيَ  وْمِ الْآخِرِ( كلهم كذا والصابتون، أي والصابتون من آمن منهم فله وَالنَّصَارَىَٰ مَنْ آمَنَ بِاللهَّ
كذا، فحذف خَبَرهم لموافقة خبرهم خبر من تقدم، كقولك: إن زيدًا منطلق وعمروٌ، إذا أردت: 
 ،) وعمرو منطلق، فحذفت خبره لاشتراكه مع الأول في الخبر وحمل )عَمرو( على موضع )إن 

 فإنِ ي وَقَيَّارٌ بها لَةَريب".ومثل هذا قوله:  كما حُمِل )الصابتون( عليه،
 التوضيح والتحليل:

 إذا أتى بعد اسم إنَّ وخبرها بعاطف، جاز في الاسم الذي بعده وجهان:
(، نحو: )إنَّ زيدًا قائمٌ وعمرًا(. -  أحدهما: النصب، عطفا على اسم )إنَّ
حاة في توجيهه، والمشهور أنه الثاني: الرفع، نحو: )إنَّ زيدًا قائمٌ وعمروٌ(، واختلف الن -

(، فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ، وهذا ظاهر كلام ابن  معطوف على محل اسم )إنَّ
 مالك، وذهب آخرون إلى أنه مبتدأ خبره محذوف، ورجحه ابن عقيل.

فإن كان العطف قبل استكمال الخبر تعين النصب عند جمهور النحاة، نحو: )إنَّ زيدًا 
. والعطف بالرفع على محل أسماء هذه الأحرف بشرط (3) ( وأجاز بعضهم الرفعوعمرًا قائمان

استكمال الخبر مذهب بعض البصريين والمحققون من البصريين يشترطون بالرفع ليا بالعطف 
 على محل الاسم بل على أنه مبتدأ خبره محذوف.

، (4) لشعرية والقرآنيةولم يشترط الكسائي وتلميذه الفراء استكمال الخبر متمسكا بالشواهد ا
والكسائي يجيز الرفع في الاسم الثاني قبل الخبر مطلقًا نحو قولك )إنَّ زيدًا وعمروٌ قائمان( و)إنَّك 
( لا تظهر  وزيدٌ ذاهبان(، والفراء إنما يجيز العطف بالرفع قبل استكمال الخبر إذا كان اسم )إنَّ

، وابن مالك (5)يدٌ قائمان(، و)إنَّك وزيدٌ قائمان( عليه العلامة الإعرابية، نحو قولك: )إنَّ هذا وز 
                                                           

 .69( سورة المائدة: 1)
 .1/298التعليقة، ( 2)
 .1/375( شرح ابن عقيل، 3)
 .1/322( التصريح، خالد الأزهري، 4)
. وارتشاف 1/455. وانظر: شرح الجمل، ابن عصفور، 257-1/256( الأصول في النحو، ابن السراج، 5)

 .1/376يلي، . وشفاء العليل، السلس1288الضرب، أبو حيان، ص
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ضعف المذهبين؛ لأن )إن وأخواتها( قوية الشبه بكان وأخواتها، فكما امتنع بت )كان وأخواتها( أن 
 )  .(1)يكون للجزأين إعراب في المحل يخالف إعراب اللفظ امتنع أيضًا بت )إنَّ

( المنصوب وقد جاء في الشعر والنثر وقوع الاسم المرفوع  مسبوقا بالواو بعد اسم )إنَّ
  وقبل خبرها، ومنه قول الشاعر:

 مَنْ يَكُ أَمْسَى بالمدينةِ رَحْلُهُ 
 

 (2)فإِنِ ي وَقيَّارٌ بهَا لةَرِيبُ  
 

الشاهد فيه )فإِنِ ي وَقيَّارٌ بهَا لةَرِيبُ( حيث استشهد فيه الكسائي والفراء على أنه عطف 
( المنصوب وهو )ضمير المتكلم( قبل أن يأتي بالخبر الذي  الاسم المرفوع )قيارٌ( على اسم )إنَّ

هو )لةريب(، وخَرَّجَ المحققون من العلماء بأنه مبتدأ خبره محذوف يدل عليه الخبر المذكور، وقد 
( أو خبره المذكور، وفي الشاهد الشعري المذكور يتعين أن يكون خبر  يكون المحذوف خبر )إنَّ

( هو المذكور ، والمحذوف هو خبر المبتدأ؛ لأن الخبر المذكور اقترن باللام، وخبر المبتدأ لا )إنَّ
 .(3)يقترن باللام إلا شذوذًا 

وقد جاء في القرآن آيتان بالرفع للاسم المعطوف قبل تمام الخبر، وذلك في قوله تعالى 
ابِتُونَ وَالنَّصَارَ  ( والثانية قراءة البعض: )إِنَّ اللَََّّ وَمَلائِكَتُهُ )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ ىَٰ

) . وقد اختلف النحاة في تخريج ذلك، فسيبويه حمل قوله تعالى )إِنَّ الَّذِينَ (4) يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ 
ِ وَالْيَوْمِ الْآ  ابِتِونَ مَنْ آمَنَ بِاللهَّ خِرِ( على التقديم والتأخير، والتقدير آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىَٰ وَالصَّ

عنده )إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا 
 .(5) هم يحزنون والصابتون والنصارى كذلك(

ويرى ابن مالك أنَّ الأسهل من التقديم والتأخير، تقدير خبر قبل العطف مدلول عليه 
ده، كأنه قيل: )إن الذين آمنوا فرحون والذين هادوا والصابتون والنصارى من آمن بالله بخبر ما بع

واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون(؛ فإن حذف ما قبل العطف لدلالة ما 
 .(6)بعده مقطوع بثبوته في كلام العرب 

                                                           

 .2/51( شرح التسهيل، ابن مالك، 1)
 .2/51( المصدر السابق، 2)
 .4/42( خزانة الأدب، البةدادي، 3)
 .56( سورة الأحزاب: 4)
 .535( توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ص5)
 .2/50( شرح التسهيل، ابن مالك، 6)
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اهد الشعري حجة لهم ولرأيهم، أما الكسائي والفراء فظاهر التأويل للآية القرآنية والش
 والفارسي ومن معه من المحققين خرجوا هذه الشواهد على أنها مبتدأ وخبره محذوف.

( المخففة -28  إعمال )أنَّ
ِ  قال الله تعالى: أَنَّ غَضَبَ اللََّّ

(1) 
 ".أَنْ غَضَبُ اللََّّ  : "أي مثل: (2)قال الفارسي

 تخريج القراءة:
، بفتح غضب على أنها فعل ورفع لفظ الجلالة، وقرأ  غَضِبَ اللََُّّ أَنْ  "قرأ نافع وحده 

ِ  الباقون   .(3)، بالنون المشددة ونصب غضب"أَنَّ غَضَبَ اللََّّ
 توجيه القراءة:
( أجود في العربية فهي الأصل، وفي التخفيف إضمار وحذف، (4)قال أبو الحسن : إن )أنَّ

 وما ليا فيه إضمار وحذف أجود.
، فإنَّ )أن( المخففة من الثقيلة، وغضب فعل ما  أَنْ غَضِبَ اللََُّّ قراءة نافع: وأما 

ولفظ الجلالة فاعل، وأهل العربية يستقبحون أن تلي الفعل مباشرة، فلا بد وأن يفصل بينهما 
علمَ أنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىفاصل، كقوله تعالى: 

إِلَيهِم قَولًا  أَفَلا يَرَونَ أنْ لا يَرجِعُ ، و(5)
(6) ،

وأنْ لَيْاَ لِلِإنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىأما قوله تعالى 
، فقد عاملوا )ليا( معاملة )ما( ونحوها؛ لقلة (7)

نُودِي أَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ  تمكن )ليا( في الأفعال، وأما قوله 
فإن قوله: )بُورِكَ( على  (8)

 .(9)معنى الدعاء

                                                           

 .9سورة النور: ( 1)
 .2/272التعليقة، ( 2)
 .5/314ء السبعة، الفارسي، الحجة للقرا( 3)
 .5/314المصدر السابق، ( 4)
 .20سورة المزمل: ( 5)
 .89سورة طه: ( 6)
 .39سورة النجم: ( 7)
 .8سورة النمل: ( 8)
 .316-5/314الحجة للقراء السبعة، الفارسي، ( 9)
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يان أنه لا فرق بين )أَنْ غَضِبَ( و)أَنْ بُورِكَ( في كون الفعل دعاء لا يفصل ويرى أبو ح
 .(2)، و)أن( المفتوحة انفردت بجواز وقوع خبرها جملة إنشائية(1)بينه وبين الفعل بشيء

وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة والسلمي وعيسى بتخفيف )أنْ( و)غضبُ اِلله(، بالرفع على 
، وهذه هي القراءة التي استشهد بها سيبويه (3)ده خبره، والجملة خبر )أن(الابتداء، والجار بع

والفارسي على إن  )أَنْ( مخففة، وجيء بعدها باسم مرفوع، والعرب لا تخففها في الكلام وبعدها 
 .(4) اسم، إلا وتريد الثقيلة، واسمها ضمير الشأن

 ( المخففة وإهمالهاإعمال )إنْ  -29
نْ كُلُّ نَفْاٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِ  قال الله تعالى:

(5) 
إِنْ كُلُّ نَفْاٍ لَمَا : "كما أنهم لم يعملوا )لما( و)لكن( إذا خففوه، فقلت (6)قال الفارسي

 ، لكان قويتا".لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ ، كما قلت: عَلَيْهَا حَافِظٌ 
 تخريج القراءة:

مرو والكسائي )لَمَا( مخففة، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة "قرأ ابن كثير ونافع وأبو ع
 .(7))لَمَّا( مشددة"

 توجيه القراءة:
: "من خفف )لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ( كانت )إنْ( عنده المخففة من الثقيلة، واللام (8)قال الفارسي

مَا رَحْمَةٍ مِن فَبِ  هي التي تدخل معها لتخلصها من )إِنْ( النافية، وما صلة كالتي في قوله: 
( فإهمالها هو الأغلب، وإذا (9)اللهِ  ، وتكون )إن( متلقاه للقسم كما تتلقاه مثقلة. وإذا خففت )إن 

أهملت لزمتها اللام الفارقة بينها وبين )إن( النافية، وممن أجاز إعمالها سيبويه والأخف ، وحينتذ 
 لا تلزمها اللام الفارقة.

                                                           

 .6/532البحر المحيط، أبو حيان، ( 1)
 .1/347شرح ابن عقيل، ( 2)
 .8/386ن الحلبي، الدر المصون، السمي( 3)
 .2/272والتعليقة،  3/163الكتاب، سيبويه، ( 4)
 .4الطارق: ( سورة 5)
 2/274التعليقة، ( 6)
 .6/397الحجة للقراء السبعة، الفارسي، ( 7)
 .1/378ابن عقيل، ( 8)
 .159آل عمران: ( سورة 9)
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( مبتدأ، اللام الفارقة ما زائدة، )عَلَيهِا( خبر وعليه تكون )إنْ( مخففة من ا لثقيلة، )كُلُّ
مقدم، )حَافِظٌ( مبتدأ مؤخر، والجملة خبر )كل(، ومن ثقل )لم ا( كانت )أنْ( نافية، ولما بمعنى 

 .(1) )إلا(
، (2)قال الكسائي لا أعرف وجه التشديد، وقيل: إن  ابن سيرين كره قراءة التشديد وأنكرها 

 : )لم ا( بمعنى )إلا( لةة مشهورة في هُذيل.(3)الحسنوقال أبو 
( مخففة في الإيجاب، فإن عملت لم يحتج إلى )اللام( كما لا يحتاج إليها في  وتأتي )أنَّ
الثقيلة كقولك: )أنْ زيدًا قائم( وإن شتت أدخلت اللام فقلت: )أنْ زيدًا لَقائمٌ(، ولا تدخل إلا على 

لها اقترن ما بعدها بت )اللام(؛ للدلالة على الفرق بينها وبين )أنْ( اسم وخبر. وإن خففتها ولم تعم
في معنى الجحد، وتدخل )أنْ( المخففة على الاسم والفعل، فالاسم نحو قولك: )أنْ زيدٌ لذاهبٌ( 

إِنْ ، وقوله عز وجل: )وَ (4)والفعل )أن قام لزيد(، ومنه قوله عز وجل: )إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِ نا لَمَفْعُولًا( 
لِينَ(   .(5)كانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّ

، وأما (6) وذهب أهل الكوفة إلى أنَّ )أن( بمعنى )ما(، وفي اللام إلى أنها بمعنى )ألا(
 قول الشاعر: 

 (7)شَلَّتْ يمينُك إن قتلتَ لَمُسلِمًا... ... ... ...         
)ما قتلت إلا مسلما(، وجه الاستشهاد في هذا البيت عند النحاة: فمعناه عند الكوفيين 

مجيء فعل غير ناسخ بعد )إنْ( المخففة من الثقيلة المهملة، وحكم مجيء الفعل غير الناسخ بعد 
 )أنْ( نادر، ولا يقاس عليه، خلافا ل خف  الذي لا يرى بأسًا بدخول الفعل غير الناسخ بعدها.

                                                           

 . 758لة، ص. وحجة القراءات، ابن زنج368الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص( 1)
 .6/397الحجة للقراء، الفارسي، ( 2)
 .1966المحرر الوجيز، ابن عطية، ص( 3)
 .108سورة الإسراء: ( 4)
 .167سورة الصافات: ( 5)
 .3/384شرح الكتاب، السيرافي، ( 6)
. 8/71شرح المفصل، ابن ي ي ،  .حلت عليك عقوبة المتعمدالبيت لعاتكة بنت زيد، الشطر الثاني منه: ( 7)

 .1/142. وهمع الهوامع، السيوطي، 641والإنصاف، الأنباري، ص
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لفعل الناسخ بعد )إنْ( المخففة لأن ها لما كانت مشددة كانت وأجاز النحويون مجيء ا
مختصة بالدخول على المبتدأ والخبر، فلما خففت ضعفت، وزال اختصاصها؛ فعوضوها بفعل 

 .(1)ناسخ يختص بالمبتدأ والخبر 
، ولم والفارسي أورد رأي الكسائي وابن سيرين في قراءة )إِنْ كُلُّ نَفْاٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ(

 يعلق على رأيهما مع أن القراءة سب ية.
 )أنْ( بعد الفعل حَسِحَ  -30

وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ  قال الله تعالى: 
(2) 

، ألاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ  ، ووَحَسِبُوا أَنْ لا تَكُونُ فِتْنَةٌ  : "وعلى هذا قرئ (3)قال الفارسي
 ".مرفوعًا ومنصوبًا

 راءة:تخريج الق
ألاَّ  ، بالرفع، وقرأ الباقون: وَحَسِبُوا أَنْ لا تَكُونُ  "قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: 

 .(4)، بالنصب" تَكُونَ 
 حجة القراءة:

وَحَسِبُوا أَنْ لا تَكُونُ  من قرأ: 
بالرفع عد  )أَنْ( المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير  

و)لا( نافية، و)تكونُ( تامة، وفاعلها )فتنة(، والجملة الفعلية  الأمر والشأن محذوف تقديره: )أنه(،
 خبر أن، وعليه تكون )حَسِبَ( هنا لليقين لا للشك؛ لأن )أنْ( المخففة لا تقع إلا بعد يقين.

ومن نصب )تَكونَ( فت )أنْ( عنده الناصبة للمضارع، دخلت على فعل منفي بت )لا(، و)لا( 
ا بعدها من ناصب أو جازم أو جار، وعليه تكون )حَسِبَ( هنا على لا ضير أن يعمل ما قبلها فيم

، ولما أجمعوا على وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اِلله  وحجة من نصب قوله  بابها من الظن.
 .(5) إحداهما واختلفوا في الأخرى رُدَّ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه

تي تنصب الفعل المضارع لا تكون لليقين والتثبت، فإذا ما ويرى الفارسي أن  )أن( ال
دخلت على ظن وحسب وخال فإن  )أن( تكون فيها على وجهين الناصبة والمخففة، فإذا وقعت 

                                                           

 .1/368شرح الأشموني، ( 1)
 .71سورة المائدة: ( 2)
 .2/276التعليقة، ( 3)
 .233حجة القراءات، ابن زنجلة، ص( 4)
 . 4/365. والدر المصون، السمين الحلبي، 233المصدر السابق، ص( 5)
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المخففة فالمراد اليقين، وإذا وقعت الناصبة فما بعد الظن لم يثبت وعلى هذا قرئت الآية السابقة 
 .(1)بالرفع والنصب 

تواترتان ووردت على ألسنة العرب، فمن رفع جعل الفعل )حَسِبَ( بمعنى علم، والقراءتان م
 ومن نصب جعله بمعناه الأصلي.

 حذف الخبر -31
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َمَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُون (2) 
إذا قلت )لا  : "ولا بد من أن تضمر خبرًا إذا قلت: )هل من رجل(، وكذلك(3)قال أبو علي

رجلَ(، لأن لا رجل، وهل من رجل في موضع المبتدأ، فكما لا تتم المبتدآت نحو: )لياَ زَيْدٌ(، 
)وهَلْ عَمْرٌو( كلامًا إلا بالأخبار، كذلك لا يتم )هل من رجل( و )لا رجل( كلاما مفيدا حتى تجعل 

سوغ والحسن كإظهاره، وعلى هذا له خبرًا، والخبر قد يكون إما مضمرًا وإما مظهرًا، وإضماره في ال
 ونحوه". مَثَل الْجَنَّةِ قوله تعالى 

 التوضيح والتحليل:
(، فتنصب المبتدأ اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها،  تعمل )لا( النافية للجنا عمل )إن 

،  وقد تأتي مفردة غير مكررة، نحو: )لا رجلَ قائمٌ(، أو مكررة نحو: )لا حولَ ولا قوة إلا بالله(
معرفة لا تعمل، وكذلك لا يفصل بينها وبين  ا، فإذا جاءتينويشترط أن يكون اسمها وخبرها نكر 

لا فِيهَا غَوْلٌ اسمها، فإن فصل بينهما ألةيت، نحو قوله تعالى: 
، وفي الآية الكريمة جاءت (4) 

لَاْ هُمْ عَنْهَاْ وَ "لا" مهملة؛ لأنه فصل بينها وبين اسمها بالجار والمجرور، وكررت بقوله تعالى: 
لا -ويبنى اسمها على الفتح إذا كان مفردا  ؛ وحكم إهمالها وتكرارها واجب عند الجمهوريَنْزِفُوْنَ 

أو جمع تكسير، نحو: )لا رجلَ، ولا رجالَ(، ويبنى على الكسر إذا  -مضاف ولا شبيه بالمضاف 
 .(5)بالمضاف كان جمعا بألف وتاء، وينصب إذا كان اسمها مضافًا أو شبيهًا 

ن والزجاج  أن  الفتحة يال باس وتبعه السيرافي، ومذهب الكوفي يوالبناء مذهب سيبويه وأب
 .(6)فتحة إعراب لا بناء، ويرى المبرد أن )مسلمَين ومسلِمين( معربان 

                                                           

  .3/246، والحجة، 2/276التعليقة، ( 1)
 .15( سورة محمد: 2)
 .2/24التعليقة، ( 3)
 .6-2/5( شرح ابن عقيل، 4)
 . 2/8( أوضح المسالك، ابن هشام، 5)
 . 2/8. وشرح ابن عقيل، 3/15( شرح الكتاب، السيرافي، 6)
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وذهب قوم إلى ان جمع المؤنث السالم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، وأجاز 
 .(1)بعضهم الفتح 

 :(2)د يحذف خبرها، ولحذفه ثلاثة أوجه وق
أحدها: يمتنع الحذف إذا لم يكن فيه دليل لفظي أو معنوي، نحو قولك مبتدئا مقتصرا:  -

 )لا رجلَ(، فمثل هذا لا يعد كلاما في العربية.
الثاني والثالث: ما يجوز حذفه أو يجب، فحذف ما دل عليه دليل، نحو قول: )لا رجلَ(  -

 دار من رجل؟(، وقولك للشاكي: )لا بأسَ(.لمن قال: )هل في ال
وهذا عند الحجازيين جائز الحذف والإثبات، وعند التميميين والطائيين واجب الحذف، 

 بشرط ظهور المعنى.
بد من إضمار  والفارسي يجيز حذف الخبر إذا دل  عليه المعنى، ففي قولك: )لا رجلَ( لا

، والمبتدأ لا يتم إلا بخبر، والخبر يجوز إضماره الخبر؛ لأن قولك: )لا رجلَ( في موضع المبتدأ
 .مَثَل الْجَنَّةِ إذا دل  عليه السياق، نحو قوله تعالى: 

  (3) عدة أقوال: مَثَل الْجَنَّةِ وفي قوله تعالى: 
 أحدهما: هناك حذف والتقدير: )فيما يتلى عليكم مثل الجنة(. -
يان، وهو مرفوع بالابتداء، وقال محمد الثاني: مثل بمعنى صفة، قاله يونا، وكذلك أبو ح -

 بن يزيد )كلا القولين حسن وجميل(.
 الثالث: قال الكسائي: )مثل الجنة كذا، وفيها كذا ولهم فيها كذا(. -
: (5)تفسير لقوله تعالى  مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ : " (4)الرابع: عن أبي إسحاق قال  -

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ( ، ثم فسر )إِنَّ اللَََّّ يُدْخِ  لُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
تلك الأنهار، فالمعنى )مثل الجنة...( مما عرفتموه في الدنيا من الجنات والأنهار جنة 

 )فيها أنهار من ماء غير آسن(.
مبتدأ، والخلاف  مَثَل الْجَنَّةِ عراب عند معظم النحاة على إ  اوالخلاصة أن هناك اتفاق
، وقيل محذوف، واختلف في تقديره، كمن هو خالد في النارفي الخبر، فقيل هو مذكور وهو 
                                                           

 .2/9( شرح ابن عقيل، 1)
 . 2/56( شرح التسهيل، ابن مالك، 2)
 .994( إعراب النحاس، ص3)
 .5/9به، الزجاج، ( معاني القرآن وإعرا4)
 .14( سورة الحج: 5)
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 مَثَل الْجَنَّةِ . وقد صرح أبو علي بحذف الخبر في قوله (1) فسيبويه يرى أنه مقدر قبله، وقيل بعده
 .دون أن يقدره أو يؤول معنى الخبر المحذوف

 البناء والإعراب في اسم )ل النافية للجنس( -32
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َوَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِين (2) 
: "أجاز الخليل: )لا آمِرَ بمعروفٍ( فجعل )بمعروف( تبيينًا، فهذا على (3)قال أبو علي

 ،وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ قول من قال: )أمرت(، ولم يعد الفعل ومن هنا جاز مثل قوله عز وجل: 
فقدم )فيه( على الصلة، لأن )فيه( تبيين، وليا في الصلة ولو كان فيها لم يجز تقديمه عليها، 

ه، ولم يخبر فيم زهده".  وهذا أيضا على قول من قال: )زَهِدْتُ(، ولم يعد 
 التوضيح والتحليل:

ة، وفي النداء يبنى الاسم المفرد أيضا يبنى اسم )لا( إذا كان اسما مفردا وهو اسم نكر 
 لكنه معرفة.

ولا يبنى اسم )لا( المضاف؛ لأنك لو بنيت مع المضاف والمضاف إليه لكان بمنزلة ثلاثة 
 أشياء جعلتها شيتا واحد، وهذا ليا من كلام العرب.

ويجري مجرى المضاف والمضاف إليه الموصول بشيء هو من تمامه؛ لأن الاسم مع 
هي المضاف والمضاف إليه، ومن ذلك قول الخليل )لا أمرًا بالمعروف لك(؛ لأن الباء تمامه يضا

من )بمعروف( منصوب بضمر، فاسم الفاعل يعمل عمل فعله، ولو حذفت الباء فقلت: )لا آمرًا 
 معروفًا( جعلت )المعروف( مفعول )آمر(.

ى أنك قلت )لا آمر( وإن قلت )لا آمرَ بمعروف( فإن الباء ليست في صلة )آمر(، والمعن
، وأضمرت خبره، ثم جتت بالباء للتبيين، والتقدير: )أعني بمعروف(، ونظيره قولك: )سقيا  وسكتَّ
لك( كأنك تقول: )سقيًا( ثم تأتي بت )لك( على تقدير )أعني لك(، فت )لك( ليا معمولا لت )سقيا(؛ 

 .(4) لأنه قد وردت )سقيا( بكثرة من غير ذكر )لك(
: "وتقول )لا آمرًا بالمعروف لك( فيجوز التنوين وتركه، والفرق بينهما أن (5)وقال الرماني

أحدهما نفي عام والآخر نفي خاص بالمعمول، إذ المعمول يخصص كما تخصص الإضافة وكما 
                                                           

 . 8/110( البحر المحيط، أبو حيان، 1)
 .20( سورة يوسف: 2)
 .2/34التعليقة، ( 3)
 .375. وانظر: شرح الرماني، ص27-3/26شرح الكتاب، السيرافي، ( 4)
 .374-373شرح الرماني، ص( 5)
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تخصص الصفة، وإذا جعل منفصل جرى الأول على عموم النفي، وصار العامل في الثاني 
 .عاملا آخر، إما مذكور أو محذوف"

ن  الاسم إذا عمل فيما بعده يكون النفي مقيدا بالمعمول أوالخلاصة من قول الرماني 
 والاسم منصوبا، وإذا لم يعمل الاسم فيما بعده يكون النفي مطلقا والاسم مبنيا.

عد  الفارسي أن )فيه( ليا من صلة  وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وفي قوله تعالى: 
ن الصلة لا تتقدم على الموصول، ألا تراك لا تقول: أه الزمخشري، وعلة ذلك )الزاهدين(، وتبع

 .(1) )وكانوا زيدًا الضاربين(، وإنما هو بيان، كأنه قيل: في أي شيء زهدوا؟ فقال: زهدوا فيه

                                                           

 .985. والمحرر الوجيز، ابن عطية، ص508الكشاف، الزمخشري، ص( 1)



 
 

 
 
 
 
 
 

 المَبْحَثُ الثَّالِثُ 
 مَسَائِلُ فِي المَنْصُوبَاتِ 
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 جود مفعول صريحنيابة المصدر المضمر عن الفاعل مع و  -33
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َلِكَ نُنْجِي المُؤْمِنِين وَكَذََٰ
(1) 

: "فإن قلت: أضمر المصدر في قوله: أن يُعَلَمَ، لتصير الجملة (2)قال أبو علي الفارسي
وَكَذَلِكَ  التي هي قوله: "ما الكلم" في موضع نصب، ويكون إضماري للمصدر كقراءة من قرأ: 

ي المُ  يَ النجاءُ المؤمنين، فإن ذلك غير جائز، لأن المفعول المنتصب حكمه ؤْمِنِينَ نُجِ  ، يريد نُجِ 
 في المعنى المقام مقام الفاعل". أن يكون المرتفع

 تخريج القراءة:
يْ المُؤْمِنِينَ  "قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحده:  ، بنون واحدة مشددة الجيم على نُجِ 

، وروى (4) ، وجاء في النشر أن ابن عامر كان يقرأ بهذه القراءة(3)الياء ساكنة "ما لم يُسمَّ فاعله و 
، بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة، والجيم خفيفة نُنْجِي المُؤْمِنِينَ  حفص عن عاصم 

 ".(5)وكذلك قرأ حمزة والباقون 
  توجيه القراءة:

ينجي، مع أنها في الرسم بنون  الحجة لمن قرأ "ننجي" بنونين فعل مضارع من أنجى
واحدة، أن النون تخفى عند الجيم فلما خفيت لفظا سقطت رسمًا، ونصب المؤمنين دل على أن 

 .(6)عز وجل -في الفعل فاعلًا هو الله 
ي المُؤْمِنِينَ  أما من قرأ  ، بنون واحدة والجيم مشددة فتوجيه ذلك من وجوه وَكَذَلِكَ نُجِ 

 :(7)عدة 

                                                           

 .88( سورة الأنبياء: 1)
 .1/7( التعليقة، 2)
 . 430السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص( 3)
 .2/324النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ( 4)
 .430السبعة في القراءات العشر، ابن مجاهد، ص( 5)
 .250الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص( 6)
 .8/191لبي، الدر المصون، السمين الح( 7)
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ي " فاستثقل توالي مثلين فحذفت الثانية، وبه قرأ خارجة الوجه الأ ول: أن يكون أصلها "نُنَجِ 
( 1)بن أبي عمرو وأبو معاذ 

 ًلُ الملائكة ونُزِ 
تَذَكَّرُونَ  ، وكما في قوله: (2)

 تَظَاهَرُونَ ، و(3)
ي" يقوي هذا الرأي فلو كان ماضيا لانفتحت(4) اللام إلا في  ، ويرى ابن جني أن سكون لام "نُجِ 

 .(5)الضرورة
 (6) وقد ضعف هذا الرأي من وجهين:

الأول: لأن المثلين لا يحذف الثاني استخفافا إلا إذا اتفقت حركة المثلين نحو: تتفرقون،  -
فإن اختلفت حركة المثلين لم يجز حذف الثاني نحو تتنافر الذنوب، والنونان في ننجي 

 اختلفت حركتهما فلم يجز الحذف.
: أن النون الثانية أصلية والتاء المحذوفة في مثل )تَذَكَّرُونَ( زائدة، فحذفها حسن الثاني -

 لأن الحركتين متفقتان.
ي فعل ماٍ  مبني للمفعول، وسكنت لامه تخفيفا، كما سكنت في  الوجه الثاني: أن نُجِ 

بَا (7) قراءة الحسن مَا بَقِيْ مِن الرِ 
ي( إلى(8)  ضمير المصدر مع وجود  ، وأسند هذا الفعل )نُجِ 

المفعول به، والتقدير: )نجي النجاءُ المؤمنين( كقولهم: )من كذب كان شرا(، أي كان الكذب شرا 
 . (9) له

ليُجَزَى قَومًا بِمَا كَانُوا وكقراءة أبي جعفر وشيبة وجاءت أيضا عن عاصم قوله: 
يَكْسِبُونَ 

(10()11). 

                                                           

 .8/477المصدر السابق، ( 1)
 .25الفرقان: ( سورة 2)
 .152سورة الأنعام: ( 3)
 .85سورة البقرة: ( 4)
 .1/398الخصائص، ابن جني، ( 5)
 .483مشكل إعراب القرآن، مكي القيا، ( 6)
 .2/637الدر المصون، السمين الحلبي، ( 7)
 .278سورة البقرة: ( 8)
 .250لسبع، ابن خالويه، صالحجة في القراءات ا( 9)
 . 2/372النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ( 10)
 .14سورة الجاثية: ( 11)
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ل: تسكين أخر الماضي، والثاني: إقامة وقد بين العكبري أنه ض يف من وجهين: الأو 
 .(1)المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول 

 : بأنه أقبح الضرورة ولا يعتد به أصلا.(2)وابن جني علق على هذا
: "ومن رأى بهذا الرأي فهو متعسف بارد (3)أما الزمخشري فكان شديد الانتقاد حيث قال

 التعسف".
قراءة العامة إلا أن النون الثانية قلبت جيمًا، وأدغمت الوجه الثالث: أن أصله )نُنجي( ك

ا؛ لأن النون لا تقارب الجيم فتدغم فيها.  في الجيم بعدها، وهذا ض يف جدت
 .(4)ويرى الفارسي أن هذا وهم، ولعله التبا عليه الإخفاء بالإدغام 

بفعل  الوجه الرابع: أن الفعل: )نجي( أسند لضمير المصدر لكم، )المؤمنين( منصوب
 مقدر.

وعلى الرغم من أن هذه القراءة من القراءات المتواترة، فقد خطأ كثير من النحويين هذه 
القراءة واعتبروها لحنا في العربية لا يجوز، وممن لحن هذه القراءة الزجاج حيث قال:" فأما ما 

 .(5)ل"روي عن عاصم بنون واحد فلحن لا وجه له لأن ما لا يسمى فاعله لا يكون بةير فاع
أما الفارسي فقد وجه القراءة على خطأ الراوي عن عاصم وأنه وَهَمَ في نقله عن عاصم 
حيث قال: "ينبةي أنه قرأ )ننجي( بنونين وأخفى الثانية؛ لأن هذه النون تخفى مع حروف الفم، 
 وتبيينها لحن فلما أخفى عاصم ظن السامع الإخفاء بالإدغام من حيث كان كل واحد من الإخفاء

 .(6)والإدغام غير مبين"
ومن المعلوم أن الفعل إذا بني للمفعول فالمفعول به يقوم مقام الفاعل، وإذا لم يوجد 
المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه، وإذا وجد المفعول به فمذهب 

                                                           

 .925التبيان في، العكبري، ص( 1)
 .1/397الخصائص، ابن جني، ( 2)
 .685الكشاف، الزمخشري، ( 3)
 .5/259الحجة للقراء السبع، الفارسي، ( 4)
 .3/403معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ( 5)
 .5/259الحجة للقراء السبع، الفارسي، ( 6)
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ومذهب الكوفيين  البصريين أنه لا يجوز إقامة غيره مقامه وما ورد من ذلك فهو شاذ أو مؤول،
 .(1)والأخف  أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود سواء تقدم المفعول به أم تأخر 

 وأميل إلى مذهب الكوفيين والأخف ؛ لأنه يدعمه ما ورد عن العرب من شعر ونثر. 
وأما موقف الفارسي وبعض النحاة من تلحين هذه القراءة لا أميل إليه ولا آخذ به، لأنها 

ة تلقتها الأمة بالقبول، ولعل الرأي الراجح في توجيه تلك القراءة الرأي القائل بحذف قراءة متواتر 
لُ المَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا  النون ويقوي هذا الرأي قراءة ابن كثير:  وَنُزِ 

فكما أجيز حذف النون هنا  (2) 
ي(.  فما المانع من حذفها في )نُجِ 

 )مُذْ ومُنْذُ( -34
 ى:قَالَ اُلله تَعَالَ 

  ٍلِ يَوْم اَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّ    (3)لَمَسْجِدٌ أُسِ 
: "كل من )مُذْ ومُنْذُ( لابتداء الةاية إلا أنَّ )مُذْ( تختص بابتداء عامة (4)قال الفارسي

اَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ   الأزمنة دون الأمكنة وغيرها من الأسماء ...، وأما قوله عز وجل: )لَمَسْجِدٌ أُسِ 
لِ يَوْمٍ( فيكون على ابتداء أول يوم".  أَوَّ

 التوضيح والتحليل:
)مُنْذُ ومُذْ( لفظان مشتركان، والأغلب على )مُذْ( الاسمية، وعلى )مُنْذُ( الحرفية؛ لأن )مُذْ( 
دخلها الحذف، والحذف إنما يكون في الأسماء، وأصلها )مُنْذُ( بدليل لو صُةرت أو جمعت جمع 

إليها، ففي تصةيرها نقول )مُنيذ(، وفي جمعها نقول )أمناذ(، وفي التصةير  تكسير رد ت النون 
 . (5) والتكسير تعود الأشياء إلى أصولها، فدل على أن أصل )مُذْ( هو )مُنْذُ(

 (6) وجاء في المةني أن  )مُنْذُ ومُذْ( لهما ثلاث حالات:
)من( إن كان الزمان  أحدهما: أن يليهما اسم مجرور، والمشهور أنهما حرفا جر بمعنى -

ماضيا، وإن كان حاضرا بمعنى )في(، وبمعنى )من وإلى( إن كان معدودا نحو: )ما 
 رأيته مُذْ يومِ الخميا(.

                                                           

. 2/119. وشرح ابن عقيل، 2/128وشرح التسهيل، ابن مالك،  .1/81( الأصول في النحو، ابن السراج، 1)
 .1/337وخزانة الأدب، البةدادي، 

 .25سورة الفرقان: ( 2)
 .190سورة التوبة: ( 3)
 .1/24التعليقة، ( 4)
 .147نباري، صأسرار العربية، الأ( 5)
 .368-1/367مةني اللبيب، ابن هشام، ( 6)
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ثانيا: أن يليهما اسم مرفوع، نحو: )مُذْ يومُ الخميا، ومُنْذُ يومان(، ففي هذه الحالة يرى  -
ا خبر، وقد جاءتا بمعنى الأمد إن المبرد وابن السراج والفارسي أنهما مبتدآن، وما بعدهم

كان الزمن حاضرا أو معدودا، وبمعنى أول المدة إن كان الزمن ماضيا، وقال الأخف  
والزجاج والزجاجي ظرفان، ومعناهما )بين وبين( مضافين، فمعنى )ما لقيته مذْ يومان( 

ها وبقي بيني وبين لقائه يومان، وقال أكثر الكوفيون ظرفان مضافان لجملة حُذف فعل
فاعلها، والأصل )مذْ كان يومان( وعليه السهيلي وابن مالك، وقال بعض الكوفيين خبر 

 لمحذوف.
ثالثا: أن يليهما الجمل الفعلية أو الاسمية، والمشهور أنهما في هذه الحالة ظرفان مضافان،  -

ف إما إلى الجملة وإما إلى زمن مضاف إلى الجملة، وقيل مبتدآن، فيجب تقدير زمن مضا
 للجملة يكون هو الخبر. 

و)مذْ ومنذُ( تختصان بابتداء الةاية في الزمان كما أن  )مِنْ( تختص بابتداء الةاية في 
المكان، وذهب الكوفيون إلى أن  )مِنْ( تستعمل في الزمان كما تستعمل في المكان، واستدلوا على 

اَ عَلَى التَّقْوَى مِ  لِ يَوْمٍ( فدخلت )مِنْ( على )أول يوم( جواز ذلك بقوله تعالى )لَمَسْجِدٌ أُسِ  نْ أَوَّ
  وهو ظرف زمان، ويستدلون بقول زهير:

 لِمَنِ الديارُ بقُنَّةِ الحِجْرِ 
 

 (1)أقوينَ مِن حِجَجٍ ومِن دَهْرِ  
 

: بأنَّ الرواية الصحيحة فيه )مُذْ حِجَجٍ ومُذْ دهر(، وإن (2)ويرد  الأنباري على هذا الرأي
لى فالتقدير )من مرَّ حجج، ومن مرَّ دهر(، فحذف المضاف وأقام المضاف صحت الرواية الأو 

 إليه مكانه.
؛ (3)وفي قوله تعالى: )من أول يوم( فمن مقابلة )منذُ(، فت )مُنذُ( للزمان بمنزلة )مِن( للمكان
يا لذلك قيل إنَّ معناها هنا )منذُ( والتقدير )منذ أول يوم ابتدئ بنيانه(، وقيل المعنى )من تأس

أول يوم(، وعلة هذا التأويل أن )مِن( عند أصول النحويين لا يجر بها الزمان، وإنما يجر الزمان 
 .(4) بت )منذُ(

                                                           

 . في الديوان: من شهر وليا من دهر.54ديوان زهير بن أبي سلمة، ص( 1)
 .148-147أسرار العربية، الأنباري، ص( 2)
 .1/17الكتاب، سيبويه، ( 3)
 .10/381الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ( 4)
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: أن  الأفضل ترك التقدير، وأن تكون )مِن( قد جرت على لفظة )أول( (1)ويرى ابن عطية
 لأنها بمعنى البداءة. 

 ظنَّ وأخواتها -35
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َٰبِاللهَِّ كَفَى   (2) 
: "الباء في ظننت به لا تخلو من أن تكون ظرفا أو زائدة كزيادتها في (3)قال الفارسي

ِ(، وبحسبك صنيعُ الخير، لو كانت زائدة كزيادتها في هذين الموضعين لكان موضعه  )كَفَىَٰ بِاللهَّ
قتصر على )به( نصبا على أنه المفعول الأول، ولو كان كذلك للزمك ذكر مفعول ثان، فلما ا

بطل أن تكون الباء زائدة، فبطل كونها في موضع المفعول الأول، فثبت أنه ظرف إذ ليا قسم 
 ثالث".

 التوضيح والتحليل:
قد يقع بعد إسناد ظن وأخواتها إلى فاعلها ظرف أو جار ومجرور أو ضمير أو اسم 

ى عندك إذا قلت ظننت عندك إشارة فيمتنع الافتقار عليه إن كان أحد المفعولين، والاقتصار عل
 جائز إن جعل ظرفا وغير جائز إن جعل مفعولا ثانيا والآخر محذوف.

وتقول )ظننتُ به( كما تقول )نزلت به ونزلت عليه( مجراه ههنا مجرى الظرف فلا حاجة 
إلى ذكر مفعول آخر، فإن جعلت الباء زائدة كان الضمير مفعولا ولا بد حينتذ من ذكر المفعول 

 .(4) لأنك ذكرت المفعول الأول وكان التقدير )ظننتُ زيدًأ( الثاني
، )أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ (5)والباء تزاد مع المفعول كثيرا، قال تعالى )وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ( 

) اللَََّّ يَرَىَٰ
يدل على زيادتها أنها  ، ولو لم تكن الباء زائدة لما كان الاسم معها فاعلا نحو، والذي(6) 

 .(7)إذا حذفت يرتفع الاسم بالفعل 
وهذا ما أكده أبو علي في المسألة السابقة حيث بين أن الباء في ظننت به ليست زائدة 
ِ( لكانت الضمير في موضع نصب على أنه  لأنها لو كانت زائدة مثل الباء في قوله )كَفَىَٰ بِاللهَّ

                                                           

 .882المحرر الوجيز، ابن عطية، ص( 1)
 .52سورة العنكبوت: ( 2)
 .1/71التعليقة، ( 3)
 .285-1/284شرح الكتاب، السيرافي، ( 4)
 .195سورة البقرة: ( 5)
 .79سورة النساء: ( 6)
 .4/327شرح المفصل، ابن ي ي ، ( 7)
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المفعول الثاني وبذلك ثبت أن الباء في )ظننت به( ظرف مفعول أول ولو كان كذلك لوجب ذكر 
 . (1) وليا هناك قسم ثالث وبذلك وافق سيبويه الرأي في ذلك

 أضرب الحال -36
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 ْقًا لِمَا مَعَهُم   (2)وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِ 
ن الحال آخر : "لا يصلح عندي أن تكون خبرا، ويجوز أن تكون حالا لأ(3)قال الفارسي

قًا لِمَا مَعَهُمْ ضروبها أن تجيء لازمة للتأكيد كقوله تعالى   ". وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِ 
 التوضيح والتحليل:

تأتي الحال على ضربين: الضرب الأول ما كان منتقلا وهو الحال المؤسسة وتسمى 
( فت )رَاكبًا( حال، وليا الركوب مُبَيِ نة، وهي التي لا يستفاد معناها بدونها، نحو )جاء زيدٌ راكبًا

بصفة لازمة ثابتة، إنما هي صفة له في حال مجيته، وقد ينتقل عنها إلى غيرها، وليا الهدف 
 من ذكرها التأكيد، وإنما زيادة في الفائدة وفضلة.

والضرب الثاني: فهو ما كان ثابتا غير منتقل يذكر لقصد التوكيد، وهي التي يستفاد 
 وهي على ضربين:معناها بدونها، 

أحدهما: أن تكون مؤكدة لعاملها، والحال المؤكدة لعاملها كل وصف وافق عامله إما  -
معنى ولفظا نحو قوله عز وجل )وأرسلناك للناس رسول(، أو معنى دون اللفظ، نحو قوله 
 تعالى: )وَلا تَعْثَوْا فِي الَأرِْ  مُفْسِدِينَ(، أو مؤكدة لصاحبها نحو قوله )لآمن من في

 الأر  كلهم أجمعين(.
الثاني: أن يؤكد بها مضمون الجملة، وشرط الجملة أن تكون ابتدائية، وجزآها معرفتان،  -

جامدان نحو )زيدٌ أخوك عطوفًا( و )أنا زيد معروفًا( فت )عطوفا ومعروفا( حالان، ونصبا 
الحال تأخيرها  بفعل محذوف تقديره على الترتيب )أحُقُه عطوفا، وأُحَقُّ معروفًا(، ويلزم هذه

وإضمار عاملها، فلا تقول )عطوفا زيد أخوك، ولا معروفا أنا زيد( وأيضًا لا تتوسط بين 
 .(4)المبتدأ والخبر، فلا تقول )زيدٌ عطوفًا أخوك( 

                                                           

 .1/71التعليقة، ( 1)
 .91سورة البقرة: ( 2)
 .1/80التعليقة، ( 3)
. وأوضح المسالك، ابن هشام، 756الكافية الشافية، ابن مالك، ص . وشرح2/22شرح المفصل، ابن ي ي ، ( 4)
 .2/276. وشرح ابن عقيل، 3/79. وشرح الأشموني، 2/293
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وأجمع البصريون والكوفيون على الانتقال في باب الحال، مع مجيء بعض منها لا ينتقل، 
قًا(، و )هذا زيدٌ حقًا(، فالحال المؤكدة لازمة غير مفارقةكالحال المؤكدة، نحو )وَهُوَ الْحَ  ، (1)قُّ مُصَدِ 

 ومثله قول الشاعر: 
 أنَا ابنُ دَارَةَ مَعْرُوفًا بِهَا نَسَبِي

 
 (2)وهلْ بِدَارَةَ يَا لَلنَّاسِ مِن عارِ  

 
فعل الشاهد: )معروفًا( حال مؤكدة لمضمون الجملة الاسمية التي قبلها، وفي هذه الحال 

 محذوف وجوبًا، والتقدير: )أحق معروفًأ بها(.
: أنَّه لا يسوغ جعل "حقًا" على المصدر دون الحال؛ فأنت تجعل (3)ويرى الفارسي

( وإن كان  )مصدقًا(، و)معروفًا( منصوبين على الحال من حيث كونهم أسماء الفاعلين، و)الحقُّ
يقع في الاتساع موقع المصدر كوقوع  مصدرًا فالمصدر يقع موقع اسم الفاعل واسم الفاعل لا

 المصدر موقع اسم الفاعل، فإذا كان كذلك حملت على الحال دون المصدر.
وأشار الفارسي في قوله )لا يصلح عندي أن تكون خبرًا( إلى كلمة )أشنعًا( في قول 

 عمرو بن شأس: 
 بَني أَسَدٍ هل تَعْلَمونَ بَلاءَنا

 
 (4)نعًاإِذا كان يومًا ذا كواكِبَ أَشْ  

 
استشهد به سيبويه على أنه أراد الشاعر إذا كان اليوم يوما، وأضمر لعلم المخاطب، 

 ومعناه إذا كان اليوم الذي يقع فيه قتال.
وأنشد بعض العرب: إذا كان يومٌ ذو كواكب أشنعًا"، ومعنى كان في ": (5)قال سيبويه

بَ أشنعًا(، و)يومًا( منصوب على الحال، الروايتين بمعنى وقع، وكأنه قال )إذا وقعَ يوم ذو كواك
و)أشنعًا( حال أيضًا مؤكدة على الرواية الثانية"، وردَّ ابن الشجري كون )أشنعًا( خبرًا، ورد قول 

: "وزعم المبرد أنه خبر كان، وردوا عليه بأنه لا فائدة في هذا الإخبار"، (6)المبرد عن ذلك بقوله

                                                           

 .904-903البصريات، الفارسي، ص( 1)
 .1/396. خزانة الأدب، البةدادي، 1/654شرح ابن عقيل، ( 2)
 .904-903البصريات، الفارسي، ص( 3)
 .7/98. وشرح المفصل، ابن ي ي ، 8/521وخزانة الأدب، البةدادي، . 1/22الكتاب، سيبويه، ( 4)
 .1/47الكتاب، سيبويه، ( 5)
 .8/521خزانة الأدب، البةدادي، ( 6)
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مبرد في جواز كون )أشنعًا( )خبرًأ(، فقال في ذلك: "يجوز أن ال (1)ووافق ابن السراج وأبو سعيد 
 .(2)يكون خبرًا من حيث جاز أن يكون حالا لأن الحال أيضًا خبر"

وذهب أبو إسحق إلى أنَّه لا يجوز أن يكون )أَشْنَعًا( خبر كان؛ لأنَّ الخبر لم يقدم هنا 
أن تجيء الحال مؤكدة، وإن كانت فائدة، فكل يوم ذي كواكب فهو أشنع، وإنما هو حال، ويجوز 

لا تفيد، فتقول: )هذه نارُك حارةً(، ولا تقول: )كانت ناركَ حارةً(، ووافق الفارسي الزجاج في رأيه 
 .(3)فقال لا يصلح عندي أن تكون خبرًا، ويجوز أن تكون حالًا 

ون )أشنعًا( والفارسي في هذه المسألة خالف المبرد وابن السراج في قولهما أنَّه يجوز أن تك
خبر لت )كان(، وإنما جعلها )حالًا(؛ لأنَّ الحال ليا بخبر محض، إنما هو زيادة في الخبر، فيجوز 

قًا(".(4)أن تصرف تلك الزيادة إلى التأكيد  ، ووافق بذلك الزجاج كما في قوله تعالى )وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِ 
 تأنيث الفعل -37

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 لَا تَعْمَى الْأبَْصَارُ  فَإِنَّهَا

(5) 
: "ولو قلت: كانت زيدًا الحُم ى تأخذُ، أو تأخذُ الحُمَّى لم يَجزْ؛ لأنك فصَلْتَ (6)قال أبو علي

بين )كان( واسمها بمعمول معمولها، وهو )زيدٌ( الذي هو مفعول )تأخذُ( الذي هو مفعول )كان( 
فتحذف علامة التأنيث وتُضمر الحديث في  تصحيح المسألة: أن تقول: كان زيدًا الحم ى تأخذُ،

كان، وتصير الجملة التي هي )الحمى تأخذ( في موضع نصب، ولو قدَّمت فقلت )كانت تأخذ 
زيدًا الحمى( لكان جيدًا، لأنك لم تفصل بين )كان( واسمها بمعمول معمولها، إنما قدمت الخبر 

زيدًا الحمى تأخذُ(، فجَعَلت علامة  على الاسم فصار بمنزلة كان منطلقًا زيد، ولو قلت )كانت
،  فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ  التأنيث في الفعل لةير الحمى لكان حَسَنًا، ومثله قوله عز وجل 

 فاعلة القصة ولا تجعلها للحشو". فالهاء ضمير القصة وكذلك تجعل )كانت(
 التوضيح والتحليل:

أخواتها معمول خبرها الذي ليا بظرف ولا جار يرى النحاة أنه لا يجوز أن يلي كان و 
 ومجرور، وهذا يأتي على صورتين:

                                                           

 .1/303شرح الكتاب، السيرافي، ( 1)
 .1/214. وانظر: الأصول، ابن السراج، 222-221المسائل المشكلة، الفارسي، ص( 2)
 .1/80التعليقة، ( 3)
 .222ئل المشكلة، الفارسي، صالمسا( 4)
 .46( سورة الحج: 5)
 . 106-1/105التعليقة، ( 6)
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أحدهما: أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم، ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم، نحو:  -
 كان طعامَك زيدٌ آكلا، وهذه ممتنعة عند البصريين وأجازها الكوفيون.

، ويتقدم المعمول على الخبر، نحو )كان الثاني: أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم -
 (1)طعامَك آكلا زيدٌ( وهي ممتنعة عند سيبويه وأجازها بعض البصريين منهم ابن السراج 

 .(3)وابن عصفور  (2)والفارسي
والمقصود بت )معمول الخبر( كل ما ينصب بالخبر من مفعول به وحال ومفعول لأجله، 

 .(4)وغير ذلك 
م المعمول وحده؛ لأنك تولي الفعل ما ليا بمعمول له وتترك وعلة المانعين من تقدي

معموله، وإن قدمته مع الخبر منعه البعض لإيلائك الفعل ما ليا باسم له ولا خبر، الذي يجيز 
 .(5)ذلك حجته أن المعمول من كمال الخبر وكالجزء منه، فأنت إنما أوليته الخبر 

نك فصلت بين كان واسمها بمعمول معمولها، ولم يجز قولك )كانت زيدًا الحمى تأخذ(؛ لأ
فت )زيدا( مفعول به لت )تأخذ( التي هي خبر كان، وأنت إنما أنث )كان( لأن اسمها )الحمى( 
مؤنث، ولو قلت )كانت زيدًا الحمى تأخذ( على أن  علامة التأنيث في الفعل ليست للحمى، وإنما 

نَّهَا لَا تَعْمَى الْأبَْصَارُ(، فالضمير في لضمير مضمر لحسن ذلك، ومن ذلك قوله عز وجل )فَإِ 
)إنَّها( للقصة، وقوله )لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ( جملة مفسرة للضمير، وقد جاء الضمير مؤنثا؛ لأن 
الفعل الذي جاء بعده )تعمى( جاء بعلامة تأنيث، ولو قيل )إنَّه( لجاز، ومنه قراءة واردة عن عبد 

 . (6)مر والشأن الله، والتذكير باعتبار الأ
وقال السيرافي: إن كل جملة هي حديث أمرٍ وشأن، وقد تقدم العرب قبل الجملة ضمير 
الأمر والشأن، ثم تليه الجملة، فتكون الجملة هي خبر ذلك الأمر والشأن، ومن ذلك قولك )إنَّه 

شأن. وقد يأتي زيدٌ قائمٌ(، فت )الهاء( ضمير الأمر، وجملة )زيدٌ ذاهبٌ( في موضع خبر الأمر وال

                                                           

 .1/89الأصول، ابن السراج، ( 1)
 .4/238التذييل والتكميل، أبو حيان، ( 2)
 .1/377شرح الجمل، ابن عصفور، ( 3)
 . 311شرح المرادي، ص( 4)
 .1/377شرح الجمل، ابن عصفور، ( 5)
 .8/288الحلبي، الدرر المصون، السمين ( 6)



162 

 

مكان ضمير الأمر والشأن ضمير القصة، فتقول )إنها جاريتك منطلقة( والتقدير )فإنَّ القصة(، 
 .(1)وأكثر ما يأتي إضمار القصة مع المؤنث، وإضمارها مع المذكر جائز قياسًا 

 نصح الفعل بـ )حتى( -38
ذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللََِّّ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّ قال الله تعالى: 

 (2) 
وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ : "قال سيبويه: وبلةنا أن مجاهدا قرأ (3)قال أبو علي

 ، وهي قراءة أهل الحجاز".آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللََِّّ 
 تخريج القراءة:

لَ( نصبا، وقرأ نافع وحده )حَتَّى يَقُولُ( رفعا، وكان الكسائي يقرؤها "قرأ الجمهور )حَتَّى يَقُوْ 
 .(4)دهرا رفعا ثم رجع إلى النصب"

 توجيه القراءة:
حجة من قرأ بالنصب على وجهين: أحدهما أن حتى بمعنى إلى، والتقدير )إلى أن يقول( 

د العلة، وهذا ض يف لأن فهو غاية لما تقدم من الما والزلزال، والثاني أن حتى بمعنى كي فتفي
قول الرسول والمؤمنين ليا علة للما والزلزال. وحجة من قرأ بالرفع أنها بمعنى قال الرسول على 

وحتى تنصب الفعل المضارع الدال  (5) الماضي وليست على المستقبل، فرفع يقول ليعلم أنه ما ٍ 
كُونُوا مُؤْمِنِينَ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَ  على المستقبل، نحو:

 (6). 
: "من نصب فالمعنى )وَزُلْزِلُوا إلَى أَنْ قَالَ الرسُولُ(، ومن رفع فالفعل (7)قال أبو علي

الواقع بعد حتى إذا كان مضارعا لا يكون إلا فعل حال ومعنى الآية )وَزُلْزِلُوا فِيما مَضَى حَتَّى أنْ 
  لحال ماضية محكية".الرَّسُولَ يَقُول الآن متى نَصْرُ اِلله( فا

                                                           

 . 1/348شرح الكتاب، السيرافي، ( 1)
 .214سورة، البقرة: ( 2)
 .2/174التعليقة، ( 3)
 . 181السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص( 4)
. والدر 131. وحجة القراءات، ابن زنجلة، ص90. وإعراب النحاس، ص3/638جامع البيان، الطبري، ( 5)

 .2/226البحر المحيط، أبو حيان، . و 2/382المصون، السمين الحلبي، 
 .99سورة يونا: ( 6)
 .2/306الحجة للقراء السبعة، الفارسي، ( 7)
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 نصح الفعل بـ )واو المعية( -39
ابِرِينَ  وَلَمَّا يَعْلَمِ اللََُّّ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ  قال الله تعالى:    (1)الصَّ

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللََُّّ الَّذِينَ  : "قال: ومن النصب في هذا الباب قوله عزَّ وجل: (2)قال الفارسي
ابِرِينَ جَاهَ  ابِرِينَ ، وقد قرأها بعضهم: دُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّ  ."وَيَعْلَمِ الصَّ

 تخريج القراءة:
قرأ عامة القراء )ويعلمَ( بالنصب، وقرأ الحسن وابن يعمر وأبو حيوة بكسر الميم، وعبد 

 .(3)الوارث عن أبي عمرو بن العلاء بالرفع 
 حجة القراءة:

مَكَ  من قرأ بالفتح فحجته أن الفعل منصوب بإضمار أن بعد واو الم ية، نحو )لا تَأْكُلِ السَّ
وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ( وهذا مذهب البصريين، وعلى مذهب الكوفيين منصوب بواو الصرف يعنون أنه 

 كان من حق الفعل أن يعرب بإعراب ما قبله فلما جاءت الواو صرفته إلى وجه آخر.
قاء الساكنين، والفعل مجزوم، فلما التقى الساكنان حرك الساكن وقيل إنَّ الفتحة فتحة الت

 الأول بالفتح، وكانت الفتحة أولى لأنها أخف وتبعا لحركة اللام.
وحجة من قرأ بكسر الميم لأنه عد  الفعل )يعلم( مجزوما على العطف، ولما التقى ساكنان 

 .(4) حرك الساكن الأول بالكسر على الأصل
ابِرِينَ(، وقال ومن قرأ بالرفع ع لى وجهين: أظهرهما على الاستتناف أي )وهو يَعْلَمُ الصَّ

، وقد خط أ أبو حيان (5)الزمخشري على أن الواو للحال كأنه قال: )وَلَمَّا يُجَاهِدُوا وَأَنتُم صَابِرونَ( 
 هذا الرأي؛ لأن واو الحال لا تدخل على المضارع، فلا يجوز جاء زيد ويضحك، وأنت تريد جاء
زيد يضحك؛ لأن المضارع واقع موقع اسم الفاعل فكما لا يجوز جاء زيد وضاحكا لا يجوز جاء 

 .(6)زيد ويضحك

                                                           

 .142آل عمران: ( سورة 1)
 .2/161التعليقة، ( 2)
 .3/411الدر المصون، السمين الحلبي، ( 3)
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 .3/99البحر المحيط، أبو حيان، ( 6)
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ابِرِينَ( فالمعنى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما (1)وقال أبو علي : "من نصب )وَيَعْلَمَ الصَّ
 ومن جزم فالتقدير جملتان".يجتمع العلمُ بالمجاهدين والعلم بالصابرين( فتقدير الكلام جملة واحدة، 

 ا على ما قبلهرفع الفعل عطفً  -40
  (2)يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِ بَ بِضيَاتِ رَبِ نَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  قال تعالى: 
،  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِضيَاتِ رَبِ نَا وَنَكُونُ  يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِ بُ  : "قال تعالى (3)قال أبو علي
 فالرفع على وجهين".

 تخريج القراءة:
قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص )وَلَا نُكَذِ بَ( و)وَنَكُونَ( بنصبهما، وقرأ ابن 

 .(4)كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية عن أبي بكر بالرفع 
 توجيه القراءة:

، بنصبهما جعل الفعلين بِضيَاتِ رَبِ نَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  دُّ وَلَا نُكَذِ بَ يَا لَيْتَنَا نُرَ  من قرأ: 
 جواب التمني؛ لأن الجواب بالواو ينصب كما ينصب بالفاء.

 وقراءة الرفع فيها ثلاثة أوجه:
(، وبذلك يكونون قد تمنوا ثلاثة  - أحدهما: أن الرفع فيهما على العطف على الفعل )نردُّ

 .(5) شياء: الرد إلى الدنيا وعدم التكذيب وكونهم من المؤمنين، وبه قال سيبويهأ
الثاني: أن الواو واو الحال، والفعل خبر لمبتدأ محذوف، والجملة الاسمية حالية، والتقدير:  -

)يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين(، وبذلك يكون الفعلان أيضا داخلين في 
ذا بأن التمني إنشاء، والإنشاء لا يدخله الصدق والكذب، وهذا قد دخله التمني، ورد  ه

الكذب لقوله تعالى: )وَإِنَّهُم لَكَاذِبُونَ(، وقد أجيب على ذلك بأن هذا تمن تضمن معنى 
العِدَة فجاز أن يدخله التكذيب كما يقول الرجل )ليت الله يرزقني مالا فأحسن إليك( فلما 

، ليا متعلقا وَإِنَّهُم لَكَاذِبُونَ كاذبا، وقيل إن قوله تعالى: رزق لم يحسن إليه كان 
 بالتمني، بل هو إخبار من الله بأن ديدنهم الكذب.

                                                           

 .2/161التعليقة، ( 1)
 .27سورة الأنعام: ( 2)
 .2/161التعليقة، ( 3)
 .3/292الحجة للقراء السبع، الفارسي، ( 4)
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 .(1)، خبر لمبتدأ محذوف، والجملة مستأنفة وَلَا نُكَذِ بَ الثالث: أن قوله:  -
ولك: )دعني ولا أعود( ، على قوَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  : إن الرفع في (2)وقال الفارسي

أقوى من الرأي الأول فهم يتمنون الرد وقد صدقوا بضيات الله والإيمان به لما ظهر لهم من علامات 
القيامة، فهم يتمنون الرد والرجوع فقط، ومن نصب )وَلَا نُكَذِ بَ( و)وَنَكُونَ( جعلهما داخلين في 

 التمني جميعا.
لائمة لمعنى الآية، وهو الإخبار من الكفار عن وقد اختار الطبري قراءة الرفع لأنها م

 .(3) حالهم، وليست على وجه التمني، لكنه لا يرد قراءة النصب لأنها متواترة
 أوجه نصح )غير( في الآية -41

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َتَأْمُرُونِ ي أعَْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُون ِ  . (4)قُلْ أَفَةَيْرَ اللََّّ

ِ تَأْمُرُونِ ي أعَْبُدُ".(5)قال أبو علي  : "قال: وسألْتُه عن قولِه عزَّ وجل  " قُلْ أَفَةَيْرَ اللََّّ
فقال: )تأمرون ي( كقولك: هو يقولُ ذاك بَلَةَني، فبَلَةني لةوٌ، فكذلك )تأمرون ي(، كأن ه قال: 

 تتَ كان بمنزلة: احضُر الوَغَى".)فيما تأمرونني( وإنْ ش
 التوضيح والتحليل:

السمين الحلبي في توجيه وإعراب قوله عز وجل )أَفَةَيْرَ الله تأمروني أعَْبُدُ( ثلاثة  أورد
 أوجهٍ:
أحدها: أنَّ )غير( منصوب ب )أعْبُدُ( و )أعبدُ( معمولٌ لت )تَأْمرونِ ي( على إضمارِ )أنْ(،  -

(، ثم فلما حُذِفَت بطل عملها وهو أحد الوجهين، والتقدير: )أفتأمرونِ ي بأَنْ أعبدَ غي رَ اللََّّ
م مفعول )أعبدُ( على )تَأْمُرونِ ي( العامل في عامله، ويَدُلُّ على إرادة )أنْ( في الأصل  قُدِ 

 قراءة بعضِهم )أعبدَ( بنصب الفعل على وجود )أَنْ(.
الثاني: أنَّ )غيرَ( منصوبٌ بت )تأمرونِ ي( و )أعبد( بدل منه بدل اشتمال، و )أنْ( مضمرة  -

ِ تأمرونِ ي عبادتَه(، والمعنى: )أفتأمرونِ ي ب بادة غيرِ الله(. معه أيضًا، والتق  دير: )أفةيرَ اللََّّ
                                                           

. ومعاني القراءات، أبو منصور الأزهري، 2/239لزجاج، . ومعاني القرآن، ا9/208جامع البيان، الطبري، ( 1)
. والدر المصون، 245. وحجة القراءات، ابن زنجلة، ص3/292والحجة للقراء السبعة، الفارسي.  1/349

 .4/584السمين الحلبي، 
 . 2/162التعليقة، ( 2)
 .9/210جامع البيان، الطبري، ( 3)
 .64سورة الزمر: ( 4)
 .2/205التعليقة، ( 5)
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ره الزمخشري: )تُعَبِ دُوني وتقولون لي: اعْبُدْه(، والأصل: )تَأْمُرونني أن أعبدَ(، فَحَذَفَ  وقدَّ
ِ تقولون لي اعبده، وأفةيرَ اللََِّّ   تقولون لي اعبد(، فكذلك )أنْ( ورَفَع الفعلَ، فكما تقول: )أفةيرَ اللََّّ

)أفةيرَ الله تقولون لي أَن أعبده، وأفةيرَ الله تأمروني أَنْ أعبدَ(، والدليلُ على صحةِ هذا الوجهِ قراءةُ 
 مَنْ قرأ )أعبدَ( بالنصبِ.

 وأم ا قوله )أعبد( ففيه ثلاثة أوجه:
 أحدُها: أنه مع )أَنْ( المضمرة في محل نصب على البدلِ مِنْ )غير(. -
 الثاني: في محلِ  نصبٍ على الحال. -
 الثالث: لا محلَّ له البتَةَ. -

وقرأ ابن كثير )تَأْمُرُوْن ي( بإدغام نون الرفع في نون الوقاية وفتح الياء، وأرسلها الباقون، 
 .(1)وقرأ نافع )تَأْمرونيَ( بنون خفيفة وفتح الياء، وقرأ ابنُ عامر )تأْمرونني( بالفك  وسكونِ الياء 

ما يقال فيه ما ذكره سيبويه عن الخليل، نصب )غير( بت )أعبد( و )تأمروني( غير  وأجود
عامل، كما يقول )هو يفعل ذاك فيما بلةني، وزيد قائم فيما ظننت(، هذا ما ذهب إليه أبو سعيد 

ى( وضعَّفه في شرحه الكتاب. وقال سيبويه: وإن شتت كان بمنزلة )أَلا أَيُّهَا ذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرَ الْوَغَ 
أبو سعيد؛ لأنه يؤدي إلى أن يقدر )أعبد( بمعنى )عابد غير الله(، والذي عليه النحاة هو الوجه 

 .(2)الأول 
 إعراب يومئذ -42

يَوْمِتِذٍ  قال الله تعالى: 
(3) 

: "فت)مِثَل( على قول أبي عمر معرب وإن كان مضافا إلى مبني، وهو من (4)قال أبو علي
مِنْ عَذَابِ ولا موضع لت )مثل( من الإعراب على قوله، ونظيره قراءة من قرأ: هذا الوجه جيد، 

 ".يومِتذٍ 
 تخريج القراءة:

ابٍ(، وقرأ الباقون بخفض قرأ نافع والكسائي بفتح ميم )يَومَتذٍ(، وأبو حيوة بتنوين )عَذَ 
  الميم.

                                                           

 .414-9/439الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 1)
 .2/83. وانظر: المقتضب، المبرد، 3/305شرح الكتاب، السيرافي، ( 2)
 .11سورة المعارج: ( 3)
 .2/256التعليقة، ( 4)
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 توجيه القراءة:
د كسرت؛ لأن الذي يضاف إليه حجة من قرأ بكسر )يَومِ( فقد اتبع أصل الإضافة، فق

الأول مجرور بالإضافة، ومن فتح )يَومَ(؛ ف نه أضيف إلى غير متمكن، فقد أضيفت إلى )إذ(، 
 . (1)و)إذ( مبهمة، ومن نون )عذابٍ( نصب )يَومَتذٍ( على الظرفية 

(، ففيه ومما أضيف من المعرب إلى غير المتمكن، قوله عز وجل: )مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ 
 وجهان:
 أن )مثل( مبني بإضافته إلى غير متمكن، حيث أضيف إلى )ما أنكم تنطقون(،  -
والوجه الثاني: أنَّ )مثل( منصوب على الحال، كأنه قال: إنه لحق مشبها لذلك، وسبق  -

، وإنما استشهد الفارسي بإعراب )يَومتذٍ( وعدم (2)وأن تناولت الباحثة هذه الآية بالتفصيل 
ليرد على أبي عمر الذي قال: ليا لإعراب )مثل( إذا أضيف إلى مبني نظير، بنائها؛ 

 فإعراب )يوم( عند إضافتها لمبني مثلها.
 حذف المنادى -43

أَلَّ يَسْجُدُواْ لِلَِّ  قال الله تعالى: 
(3) 

في اللةتين  ، فت)يا( هذه نظير )هاء( في )هلم(أَلاَّ يَسْجُدُواْ للهَِّ  : "وقوله: (4)قال أبو علي
 جميعا".

 تخريج القراءة:
خفيفة اللام ليا فيها )أن(، وإذا وقفا  أَلَا يَسْجُدُواْ للهَِّ "قرأ الكسائي ويعقوب الحضرمي: 

 ."(5)أَلاَّ يَسْجُدُوايقفان )أَلَا يَا( ويبتدئان )اسْجُدُوا(، وقرأ الباقون: 
 توجيه القراءة:

خفيف اللام، و)ألا( تنبيه وبعدها )يا( حرف نداء أو تنبيه، ، بتأَلَا يَا اسْجُدُوامن قرأ: 
و)اسجدوا( فعل أمر، وعلى هذه القراءة الأصل أن يكون )يَا اسْجُدُوا(، لكن أسقطت ألف )يا(، 

                                                           

. والدر المصون، السمين الحلبي، 8/469. والبحر المحيط، أبو حيان. 5/225معاني القرآن، الزجاج، ( 1)
10/454. 
 .124-1/123شرح الكتاب، السيرافي،  (2)
 .25سورة النمل: ( 3)
 .3/151التعليقة، ( 4)
 .2/238معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ( 5)
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وكذلك همزة الوصل من )اسجدوا( خطا كما أسقطت لفظا، واتصلت الياء بت )اسْجُدُوا( فأصبحت 
 راءتان لفظا وخطا، والاختلاف في التقدير.)يَسْجُدُوا(، وبذلك اتحدت الق

واختلف النحاة في )يا(، هل هي للنداء أم للتنبيه، فيرى ابن مالك أنها للنداء، ويجوز 
، فالمنادى محذوف تقديره: )يا هؤلاء (1) حذف المنادى قبل الأمر والدعاء، وعليه قراءة الكسائي

 اسجدوا(.
حذف فعل النداء والمنادى إجحاف، ووافقه وقال أبو حيان: لا يجوز لأن الجمع بين 

 الفارسي وقال: إنها لمجرد التنبيه، وبذلك لا يقدر منادى محذوف، ولذلك أتى بعدها فعل.
والراجح أن تكون للتنبيه، حيث أن هذا الرأي يوافق المعنى دون حاجة إلى تقدير محذوف، 

 ما للتوكيد.وإذا قيل: إن قبلها حرف تنبيه آخر )إلا( رد  أنه جمع بينه
 وقراءة الكسائي كثيرة الورود في لةة العرب، ومنها قولهم: )ألا يا ارحمونا(.

 ، بالتشديد وحجتهم اختلفوا فيها، منها:أَلاَّ يَسْجُدُواوقرأ الباقون: 
( أصلها )أن الناصبة، لا النافية(، فالفعل )يسجدوا( منصوب بحذف النون،  - أحدها: أن )ألا 

محل مفعول يهتدون، على نزع الخافض، والتقدير: )إلى أن لا  والمصدر المؤول في
 يسجدوا(، ولا تكون مزيدة.

 ، بدل من )أعمالهم(.أَلاَّ يَسْجُدُوا الثاني: أن  -
جُودِ لله(. -  الثالث: أنه بدل من )السبيل( على زيادة )لا(، والتقدير: )فَصَدَهم عَن السُّ

تلا يسجدوا(، وهذا ما رآه الفارسي والتقدير عنده ويرى الزجاج من قرأ بالتشديد فالمعنى )ل
 )فصدهم عن السبيل لتلا يسجدوا(، واللام داخلة على مفعول له.

( الثقيلة لأنها لو كانت مخففة ما كانت في )يسجدوا( ياء، فالأصل  ويرجح أبو علي أن )ألا 
 .(2) بت)أن()اسجدوا(، ففي ثبات الياء في المصحف دلالة على التشديد، والفعل انتصب 

 الشتغال -44
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا (3) 

                                                           

 .2/34همع الهوامع، السيوطي، ( 1)
 .5/385الحجة للقراء، الفارسي، ( 2)
 .74( سورة طه: 3)
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: يريد: إنَّ هذا الفعل الناصب لزيد في قولك: زيدًا ضربْتُهُ فعل مضمر لا (1)قال أبو علي
 يظهر، لتفسير الفعل الثاني له، كما لا تظهر الهاء التي هي ضمير القصة والحديث في نحو

 قوله عز وجل: )إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا(، لأن ما بعده مفسر له، ودالٌّ عليه.
وكذلك المضمر في نِعْمَ من قولك )نِعْمَ رَجلًا( والهاء في قولهم: )رُبَّه رجلًا( كل هذا من 

ن المضمر المضمر الذي لا يظهر لتفسير ما بعده له، ودلالته عليه، وقد نَصَّ سيبويه هنا على أ
في )نِعْمَ( على شريطة التفسير لا يظهَرُ، فليا لما اعتر  به سيبويه وجهٌ في باب نِعم وبِتاَ 
لأنه لا يوجد فيما أُضمر على شريطة التفسير شيء يجوز إظهاره، وقد شرحنا هذه المسألة 

 واحتججنا فيها في بعض أجزاء النوادر".
 التوضيح والتحليل:

ويتأخر عنه فعل، قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه  الاشتةال أن يتقدم اسم
وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق، فمثال المشتةل بالضمير: )زيدًا ضربته، وزيدًا مررت 

 .(2) به(، ومثال المشتةل السببي )زيدًا ضربت غلامَه(
لفعلين؛ اكتفاء فإذا قلت )زيدًا ضربته( فعلى تقدير )ضربت زيدًا ضربته(، ولم يجمع بين ا

بتفسير الثاني له، والدليل على أنه ينتصب بالفعل الأول أنك تقول: )زيدًا مررتُ به(، فتنصبه ولم 
لم يكن فعل مضمر يعمل فيه النصب لما جاز نصبه بهذا الفعل لأن )مررت( لا يتعدى إلا 

 .(3)بحرف جر
 (4) واختلف النحاة في ناصب )زيدًا(:

ر المذهب الأول: مذهب الجم - هور أن ناصبه فعل مضمر وجوبا لأنه لا يجمع بين المفسَّ
ر.   والمفسِ 

، واختلفوا في ذلك: -  المذهب الثاني: أنه منصوب بالفعل المذكور بعده وهذا مذهب كوفي 
: إن الفعل عمل في الضمير وفي الاسم، وردَّ هذا الرأي بأنه لا يعمل (5)فقال بعضهم

رون: الفعل عامل في الظاهر، والضمير مُلةى، وردَّ بأن عامل واحد في ضمير ومظهره. وقال آخ
الأسماء لا تلةى بعد اتصالها بالعوامل. وفي قولنا )زيدًا ضربته( يجوز النصب والرفع؛ حيث لا 

                                                           

 .1/114التعليقة، ( 1)
 .2/129شرح ابن عقيل، ( 2)
 .1/374ح الكتاب، السيرافي، شر ( 3)
 .2/129شرح ابن عقيل، ( 4)
 .2/129المصدر السابق، ( 5)
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يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمران على 
 الإضمار أرجح من الإضمار. السواء، والمختار الرفع؛ لأن عدم 

وترك إظهار الفعل المضمر في )زيدًا ضربته( مع مجيء التفسير بمنزلة قولك: )نعم 
رجلًا زيدٌ(، وتقديره: )نعم الرجل رجلًا زيدٌ(، أضمر الرجل في )نعم(؛ لأن نعم فعل ولا بد له من 

 .(1) ل رجلًا(فاعل، و)رجلًا( تفسير له، ولا يجوز الجمع بينهما فتقول: )نعم الرج
وأيضًا نظير عدم إطهار الفعل المضمر مع مجيء المفسر عدم إظهار ضمير القصة 

ضمير القصة والشأن يفسرها ما  -والِشأن، كما في قوله تعالى )إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا(، فالهاء 
( -بعدها (، والجملة الشرطية خبر )إنَّ  .(2) اسم )إن 

 لجمع(إعراب كلمة )ا -45
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 ُسَيُهْزَمُ الْجَمْع (3) 
: "قال ابو ال باس: قال أبو عثمان: جَمْعًا لا يكون في الحال ولا يكون (4)قال أبو علي

إلا مصدرًا، وغلطٌ عندي، قال الله تعالى: )سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ(، فوجب أنه اسم، إن نزعت منه الألف 
 ".الًا واللام كان نكرةً ووقع ح

 التوضيح والتحليل:
: "وذلك قولك: مررت (5)قال سيبويه في باب ما ينتصب أنه حال يقع فيه الأمر وهو اسم

بهم جميعا وعامة وجماعة"، وقد جعل لها بابًا خاصًا معللًا ذلك بأن الجميع وعامة اسمان 
 متصرفان.

 ويرى أبو سعيد قولك: )مررت بهم جميعًا( له وجهان:
 وهم مجتمعون، وفي هذا الوجه تكون حالا لا وجه له غيره. ،يد مررت بهمأحدهما: أن تر  -
فجمعتهم بمروري، وفي هذا الوجه جاز أن يكون في موضع  ،الثاني: أن تقدر: مررت بهم -

 مصدر، بإضمار فعل آخر أي: )جمعتهم جمعا في مروري(.

                                                           

 .1/374شرح الكتاب، السيرافي، ( 1)
 .8/80الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 2)
 .45( سورة القمر: 3)
 .206-1/205التعليقة، ( 4)
 .1/376الكتاب، سيبويه، ( 5)
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اعة ولا مررت وعامة وجماعة بمنزلة جميع، ولا يجوز مررت بهم الجميع والعامة والجم
 .(1)جميعهم وجماعتهم على أنها حال  مبه

وفي قوله: )سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ(، جاء الفعل مبنيًا للمفعول، و)الجمعُ( مرفوعًا به، وقرئ )سَتَهْزِم( 
خطابًا للرسول، و )الجمع( مفعول به، وفي رواية لأبي حيوة وابن أبي عبلة )سَيَهْزِمُ( مبنيًا للفاعل، 

مفعول به، والتقدير )سَيَهزِمُ اُلله الجمعَ(، وفي رواية أخرى لأبي حيوة ويعقوب )سَنَهْزمُ( و)الجمع( 
، وجاء إعراب )الجمع( تارة فاعلا وتارة مفعولا به وذلك حسب موقعه في (2)و)الجمعَ( منصوب

 وهذا ما أراد أن يوصله الفارسي أن )جميعا( إذا اقترنت )بأل( لا تعرب حالًا. ،الجملة
 المصدر المضاف )صنع الله( -46

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  ِحَاب   (3)وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

: "وقوله تعالى: )وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً( يدل على أن ذلك صنع الله (4)قال أبو علي
( على )صَنَعَ( لأن فيما قبله دليلا على )صنَعَ( قال: لأنه ليا في تعالى وخلقه، فحمل )صُنْعَ الله

معنى كيف، ولا لِمَ ولا )ما كان( على معنى كيف ولِمَ، هو الحال والمفعول له، وهذان ينتصبان 
على الجملة المتصلة بهما، وما ذُكر في هذا الباب وفي الذي قبله ينتصب على إضمار فعل دلَّ 

ه، فالحال والمفعول له ينتصبان من جملة واحدة، وهذا الباب لم ينتصِب من ما قبل المنتصب علي
 الجملة المذكورة قبل المُنتصِب، إنما هو على فعل آخر".

 التوضيح والتحليل:
جاء في باب ما يكون المصدر فيه توكيدًا لنفسه نصبًا: "قد تدخل الألف واللام في التوكيد 

ن بدلا من اللفظ بالفعل... وكذلك الإضافة بمنزلة الألف في هذه المصادر المتمكنة التي تكو 
: "وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً" والشاهد: صنع الله، فكأنه تعالى واللام، فأما المضاف فقوله تبارك

 .(5)قال جل وعز "صنعا"، وأجاز سيبويه الرفع في مثل قوله )صنع الله( والتقدير: )ذاك صبةة الله(
: )صنع الله( منصوب على المصدر؛ لأنه سبحانه لما قال )وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا وقوله

حَابِ( دل على أنه صنع ذلك، فكأنه قال: صنع صنعا الله، ثم أضاف  جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

                                                           

 .2/263شرح الكتاب، السيرافي، ( 1)
 . 2/380. وانظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، 10/144الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 2)
 .88( سورة النمل: 3)
 .208-1/207التعليقة، ( 4)
 .382-1/381الكتاب، سيبويه، ( 5)
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السابقة، : "وصنع الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة (2)، وقال أبو حيان(1) المصدر إلى الفاعل
 وهي جملة الحال".

 .(3)ويجوز نصبه على الإغراء، كما يجوز الرفع على معنى ذلك صنع الله 
 التمييز -47

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  بِالَأخْسَرِينَ أعَْمَالًا (4). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
 (5). 

ا كان المميز عددًا كان المميز واحدًا وإذا : "قال أبو بكر وأبو إسحاق: إذ(6)قال أبو علي
لم يكن عددًا فإن شتت جَعلت المميز واحدًا، وإن شتت جعلته جمعًا وعلى كلا القولين جاء القرآن، 

 فأفرد".قال تعالى: )بِالَأخْسَرِينَ أعَْمَالًا( وقال سبحانه )يُخْرِجُكُمْ طِفْلًاً ( 
 التوضيح والتحليل:

ى التمييز لا تكون إلا نكرات، تدل على الأجناس، وإذا كانت الأسماء التي تنصب عل
العوامل فيها أفعالا أو في معاني الأفعال كنت بالخيار في الاسم المميز إن شتت جمعته وإن 

 ، وكلا القولين جاء القرآن الكريم. (7)شتت أفردته 
دا، نحو: )عندي وإذا وقع المميز بعد عدد نحو: )عشرين وثلاثين( لم يكن المميز إلا واح

إلا بيان نوع ذلك المبلغ، وحصل ذلك بالواحد  ىثلاثون ثوبا(؛ لأن العدد قد دل على الكمية، ولا يبق
وهو الأخف، وأما إذا وقع مفسرا لةير عدد جاز الإفراد والجمع؛ لاحتمال أن يكون له أكثر من 

( فهم من ذلك النوع، وأنه كان من جهات شتى شيء، قال تعالى: )هَلْ نُنَبِ تُكُمْ بِالَأخْسَرِينَ أعَْمَالًا 
  .(8) لا من جهة واحدة، وإذا أردت فُهم منه النوع لا غير

                                                           

 .176. وانظر: المسائل المشكلة، الفارسي، ص2/227البيان في غريب القرآن، الأنباري، ( 1)
 .7/130لبحر المحيط، أبو حيان، ا( 2)
. والمحرر الوجيز، ابن 792. وانظر: الكشاف، الزمخشري، ص540مشكل إعراب القرآن، مكي القيا، ص( 3)

 .1431عطية، ص
 .103( سورة الكهف: 4)
 .67( سورة غافر: 5)
 .1/316التعليقة، ( 6)
 .1/223( الأصول في النحو، ابن السراج، 7)
 .2/37 ي ، ( شرح المفصل، ابن ي8)
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 إعراب )قُلِ اللَّهُمَّ فاِ رَ( -48
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ِ ْماواتِ وَالْأَر    (1)قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّ
ماواتِ وَالْأَرِْ ( الفصل، قال : "قال: وأما قوله تعالى: )قُلِ اللَّ (2)قال أبو علي هُمَّ فاطِرَ السَّ

أبو إسحاق: أُجِيز أن يكون )فاطِرَ السموات( صفة لقوله: )اللهم ( كما كان يجوز أن يكون صفة 
 له في ما الميم عِوٌَ  منه".
 التوضيح والتحليل:

إلا في  لا يجوز الجمع بين حرف النداء و)أل( في غير اسم الله، وما سمي به من الجمل
 .(3)الضرورة الشعرية 

والأكثر في نداء لفظ الجلالة )الله( اللهمَّ، والميم المشددة زائدة عند البصريين، وهي عو  
من حرف النداء، وبه صرح سيبويه عن الخليل: "اللهمَّ نداء، والميم ها هنا بدل من )يا(، فهي 

 .(4)هاهنا بمنزلة )يا( في أولها"
لميم في اللهمَّ بقية جملة محذوفة، وهي )أمنا بخير( وليست عوضا ومذهب الكوفيين أنَّ ا

: "والصحيح ما ذهب (5)عن حرف النداء، وقد رد أبو البركات الأنباري على رأي الكوفيين بقوله 
إليه البصريون، وأما قول الكوفيين إن أصله )يا الله أمنا بخير( فهو فاسد، فلا شك أنه يجوز أن 

ه( وما أشبه ذلك، ومن الأدلة على فساد قولهم قوله تعالى:)وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ يقال )اللهمَّ العن
مَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ( ذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِ نَ السَّ هََٰ
ولو كان الأمر  (6) 

تقدير فيه: )أمنا بخير إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر على ما ذهب إليه الكوفيون لكان ال
د، إذ لا يكون اعلينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم( ولا شك أن هذا التقدير ظاهر الفس

 أمُّهم بالخير أن يمطر عليهم حجارة من السماء".

                                                           

 .46( سورة الزمر: 1)
 .1/342التعليقة، ( 2)
 .3/264( شرح ابن عقيل، 3)
 .2/196( الكتاب، سيبويه، 4)
 .131( أسرار العربية، الأنباري، ص5)
 .32( سورة الأنفال: 6)
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جمع بين  وعلى مذهب البصريين لا يجوز الجمع بين حرف النداء و)اللهمَّ(، إذ فيه
العو  والمعو ، وأجاز الكوفيون ذلك في متسع الكلام لأن الميم عندهم ليست عوضا عن 

 .(1)حرف النداء
ماواتِ (2)وفي قول الفارسي في المسألة السابقة : "قال: وأما قوله تعالى: )قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّ

ه )اللهمَّ( أنه لا يوصف لكونه مع الميم وَالْأَرِْ ( الفصل"، إشارة إلى رأي الخليل وسيبويه في قول
كالصوت، أي غير متمكن في الاستعمال، وفي ذلك قال سيبويه: "وإذا ألحقت الميم لم تصف 
الاسم، من قبل أنه صار مع الميم عندهم بمنزلة صوت كقولك: )ياهناه(، وأما قوله عز وجل: 

ماواتِ( فعلى )يا(".  )اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّ
لفارسي رأي سيبويه وإنما أورد الرأي الآخر للنحاة، وهذا من أسلوبه في كتابه ولم يورد ا

 التعليقة حيث يشير إشارة في بعض المسائل دون ذكر رأي سيبويه.
: يوصف على اللفظ والموضع، وخرجا على ذلك قوله تعالى )قُلِ (3)وقال المبرد والزجاج

ماواتِ وَالْأَرِْ (اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ( و)قُلِ اللَّهُمَّ  ، وهذا أيضا رأي المبرد كما ورد في (4) فاطِرَ السَّ
وصفه ولا أراه كما قال؛ لأنها إذا كانت بدلا من  -أي عند سيبويه-)المقتضب(: "ولا يجوز عنده 

 )يا( فكأنك قلت )يا الله(، ثم تصفه كما تصفه في هذا الموضع".
بويه فهو لا يحتاج إلى تأويل أو تقدير والشواهد ولعل رأي الزجاج والمبرد أقوى من رأي سي

 القرآنية تقوي رأيهم، ولم يبد الفارسي رأيه في هذه المسألة إلا أنه نقل لنا رأي الزجاج.
 الستثناء المنقطع -49

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َإِلاَّ مَن رَّحِم ِ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللََّّ

(5). 
 عَالَى:قَالَ اُلله تَ 

  ََُّّالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِةَيْرِ حَقٍ  إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا الل
(6). 

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
   ِْفَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَر

 . (7)نْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلًا مِمَّ 
                                                           

 . 2/509( المساعد، ابن عقيل، 1)
 .2/196( الكتاب، سيبويه، 2)
 .4/239( المقتضب، المبرد، 3)
 .2/509عد، ابن عقيل، ( المسا4)
 .43( سورة هود: 5)
 .40( سورة الحج: 6)
 .116( سورة هود: 7)
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 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َفَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُا

(1) 
: "قال أبو ال باس: الفرق بين قوله عز وجل " لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ (2)قال أبو علي

ِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ  " وقولك )ما فيها أحدٌ إلا حمارٌ(، أن الحمار يصلح أن يكون الأحد الذي في ذلك اللََّّ
الموضع، وإذا قلتَ: )لا عاصمَ(، فعاصم فاعل، وقوله "إلا من رحم" مفعول، ولا يكون المفعول 

 يكون إلا منقطعًا، مردودًا على فاعل، أي بدلًا منه، وقوله "بِةَيْرِ حَقٍ  إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللََُّّ"، لا
( لا  لأنه يرجع على قولك )بةير حق(، وكذلك قولك: )ما زاد إلا ما نَقَصَ(، )وما نَفَعَ إلا  ما ضَرَّ
يرجع على الأول، لأنك لو قلت: ما زاد إلا النقصان كان محالًا، وقوله "إلا قليلًا مِمَّنْ أنجيْنا 

 مَ يُونُاَ" على قول أبي عمرو". قَوْ منهم" لولا الخط  لجاز فيه ما جاز في قوله " إِلاَّ 
 التوضيح والتحليل:

الاستثناء المنقطع: وهو ما كان المستثنى فيه من غير نوع الأول، وسمي منقطعًا؛ 
نه ليا من نوعه، وهذا النوع من الاستثناء ليا على سبيل استثناء الشيء إلانقطاعه منه، حيث 
 مما هو من جنسه.

ثناء لا يكون المستثنى فيه إلا منصوبًا، نحو قولك )ما جاءني وفي هذا النوع من الاست
حدٌ إلا حمارًا(، فالمستثنى فيه منصوب لتعذر البدل، إذ لا يبدل في الاستثناء إلا ما كان بعضًا أ

 .(3)ل ول 
وهذا النوع على ضربين، أحدهما النصب فيه مختار، والآخر واجب، فالأول نحو قولك 

 مارًا(، فهذا فيه مذهبان:)ما جاءني احدٌ إلا ح
 الأول: مذهب أهل الحجاز وهي اللةة الفصحى، وهي النصب. -
 الثاني: مذهب بني تميم، وهو جواز الرفع والنصب، وتأويل رفعه على وجهين: -

أحدهما: أنك إذا قلت )ما جاءني أحدٌ إلا حمار( وذكرت أحدا وما أشبهه توكيدا، والتقدير 
 إلا حمار(. )ما جاءني شيء، رجل ولا غيره

الثاني: أن تجعل الحمار يقوم مقام من جاء من الرجال على التمثيل، كما تقول )عتابك 
  السيف وتحيتك الضرب(.

                                                           

 .98( سورة يونا: 1)
 .58-2/57التعليقة، ( 2)
 .2/53شرح المفصل، ابن ي ي ، ( 3)
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  ومما يستشهد فيه على الرفع قول الشاعر:

 وَبَلْدَةٍ ليا بها أَنِياُ 
 

 (1)إلا  اليَعَافِيرُ وإلا  الِْ ياُ  
 

مع أنه استتتتتتتتثناء منقطع تقدم  -على لةة تميم-ل الشتتتتتتتاهد فيه: رفع "اليعافير" على الإبدا
فيه المستتتتثنى منه، فكان ينبةي انتصتتتابه على المشتتتهور؛ وقد حملهم على ذلك أن المقصتتتود هو 

وأما المستتتتثنى منه، فكأنه غير  -وهذا رأي ستتتيبويه-المستتتتثنى؛ فكأنه قال: ليا بها إلا اليعافير 
في معنى المستتتتتتتتتتثنى، حتى جعله نوعا من  مذكور، فصتتتتتتتتتار كالاستتتتتتتتتتثناء المفرغ؛ أو أنه توستتتتتتتتتع

المستتتثنى منه، فقدر اليعافير وال يا نوعا من الأنيا، أو توستتع في المستتتثنى، حتى جعله نوعا 
من المستتتتتتتثنى منه، فقدر اليعافير وال يا نوعا من الأنيا، أو توستتتتتتع في المستتتتتتتثنى منه، فكأن 

 .(2) الاستثناء في الحالتين متصل
وهو ما لا يجوز فيه إلا النصب؛ لأن الثاني ليا من نوع الأول  وأما الضرب الثاني:

فيبدل منه، فالنصب على أصل الاستثناء على معنى )ولكن(، وذلك نحو قوله تعالى: )لَا عَاصِمَ 
ِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ( فت )من( في موضع نصب؛ فت )عاصم( فاعل، و)من رحم( معصوم،  الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللََّّ

رحمه الله، والفاعل ليا من جنا المفعول، فالاستثناء منقطع إذا أبقى عاصم على أصل أي من 
 .(3) معناه ويكون المراد بمن رحم المعصوم

 : )لا عَاصِمَ اليوم( فيه ثلاثة أوجه:(4)وقال العكبري 
أحدها: اسم فاعل على أصله، وعليه يكون قوله )إلا من رحم( فيه وجهان: إما استثناء  -

التقدير )ولكن من رحمه الله يعصم(، وإما استثناء متصل )من رحم( بمعنى منقطع، و 
 الراحم، والتقدير )لا عاصم إلا الله(.

الثاني: عاصم بمعنى معصوم نحو: )ماء دافق(، أي مدفوق، وعليه الاستثناء متصلا،  -
 بمعنى )إلا من رحمه الله(.

 ذا متصل أيضًا.والوجه الثالث: عاصم بمعنى ذا عصمة، والاستثناء على ه -

                                                           

. وشرح 1/225. وهمع الهوامع، السيوطي، 3/453. خزانة الأدب، البةدادي، 1/133الكتاب، سيبويه، ( 1)
 .2/53 ي ، المفصل، ابن ي

 .2/261أوضح المسالك، ابن هشام، ( 2)
 .2/54. وشرح المفصل، ابن ي ي ، 4/412المقتضب، المبرد، ( 3)
 .700التبيان، العكبري، ص( 4)
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، ولا (1)وفي قوله )بِةَيْرِ حَقٍ  إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللََُّّ( الاستثناء منقطع، وهذا قول سيبويه 
، وجعل سيبويه (2)يجيز فيه البدل، وجوزه أبو إسحاق، وقال ابن عطية قول سيبويه الأصوب 

الآية السابقة، فت )إلا( بمعنى )لكن(،  قولهم )ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضر( على شاكلة
 . (3)والتقدير )ما زاد ولكن النقصان أمره وما نفع ولكن الضر  أمره( 

 وقوله تعالى: )فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرِْ  إِلاَّ 
نَا مِنْهُمْ( يجوز الرفع والنصب في غير القرآن؛ لأن )لولا( هنا هي التحضيضية قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْ 

(، والنحويون يجيزون الرفع في مثل هذا من الكلام ولا  التي صحبها التوبيخ فهي بمعنى )هلا 
 .(4) يجيزونه في القرآن؛ لتلا يةير خط المصحف، ورفعه على الوصف

صلا مع بقاء التحضيض على ظاهره؛ لفساد : لا يصح أن يكون مت(5)وقال أبو حيان
المعنى حيث يصبح أن الناجين لم يحرضوا على النهي عن الفساد، الكلام عند سيبويه بالتحضيض 
واجب وغيره يراه منفيا من حيث معناه أنه لم يكن فيهم أولو بغية، ولهذا قال الزمخشري بعد أن 

ي عن الفساد معنى نفيه عنهم، فكأنه منع أن يكون متصلا، فإن قلت في التحضيض على النه
قيل )ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلا( كان استثناء متصلا، والمعنى صحيحا كذلك، وكان 

 النصب على أصل الاستثناء، والأفصح البدلية.
وقوله تعالى: )إِلاَّ قَوْمَ يُونُاَ( فمنصوب على الاستثناء المنقطع؛ لأن المستثنى منه القرية، 

: (6)هي ليست من جنا القوم، وهو قول سيبويه والكسائي والفراء والأخف ، وقال الزمخشري و 
يجوز أن يكون استثناء متصلا؛ لأن التقدير )فلولا كان أهل القرية(، ولو قرئ بالرفع فعلى جعل 

 )إلا( فيه بمنزلة )غير( فيكون صفة. 
سمه النحويون، وعلى المعنى : هو على اللفظ استثناء منقطع وكذلك ر (7)وقال ابن عطية

متصل؛ لأن التقدير )ما آمن أهل قرية إلا قوم يونا( والنصب هو الوجه؛ لذلك أدخله سيبويه في 
 باب ما لا يكون فيه إلا النصب. 
                                                           

 .2/325الكتاب، سيبويه، ( 1)
 .1314المحرر الوجيز، ابن عطية، ص( 2)
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، (1)والشواهد القرآنية السابقة أوردها سيبويه كلها في باب )ما لا يكون إلا على معنى لكن(
 ض النحاة أجاز البدلية في بعض الآيات.ووافقه أبو علي في ذلك، وبع

 حمل )إل( على )غير( -50
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللََُّّ لَفَسَدَتَا (2). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ِرَر لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّ
(3). 

  تَعَالَى:قَالَ اللهُ 
  ْصِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَةْضُوبِ عَلَيْهِم

(4) 
: الاستثناء في هذا الموضع يمتنع من جهة المعنى، وذلك أنه إذا قدر (5)قال أبو علي

(، )الله( مستثنى من الآلهة لزمه أن يكون مبدلًا منها كما أنك إذا قلت: )ما جاءَني أحدٌ إلا زيدٌ 
فزيدٌ بدل من )أحد( ويصلح أن تطرح المبدل منه ويستعمل البدل، فتقول: )ما جاءني إلا زيدٌ(، 
ولا يجوز أن تقول على هذا: "لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللََُّّ لَفَسَدَتَا " لامتناعه في المعنى، ولولا 

ي بكر فقال: هذا الذي فر  منه المعنى لم يمتنع ذلك في العربية، وعرضت هذا الجواب على أب
رَرِ" وقوله تعالى "  سيبويه. قال: ومثل ذلك "لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّ

 صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَةْضُوبِ عَلَيْهِمْ".
 التوضيح والتحليل:

فيها من معنى اسم الفاعل، فقولك: )عمرو غير زيد(  الأصل في )غير( الوصف بها لما
 بمعنى مةاير له.

وقد تخرج غير عن الصفة، وتتضمن معنى )إلا( فيستثنى بها اسم مجرور بإضافتها إليه، 
وكذلك تخرج )إلا( عن معنى الاستثناء، وتتضمن معنى )غير(، فيوصف بها جمع منكر قبلها، 

( على )غير( هِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللََُّّ لَفَسَدَتَا( أي غير الله، لما حمل )إلانحو قوله تعالى: ): لَوْ كَانَ فِي
انتقل إعراب )غير( إلى الاسم الذي بعد )إلا(، كما انتقل إعراب الاسم الذي بعد )إلا( إلى )غير( 

 .(6)في الاستثناء 
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ناء؛ لأن تقديره عند وفي قوله )إلا الله( لا يكون إلا وصفًا، ولا تأتي بدلًا يراد به الاستث
ذلك )لو كان فيهما إلا الله لفسدتا( وذلك فاسد، ولو نصبت على الاستثناء فقلت )لو كان فيهما 

 .(1)آلهة إلا اَلله( لجاز ذلك 
 ونحو ذلك قال الشاعر: 

 وكلُّ أخٍ مُفتارقُه أخوه
 

 (2)لعمرُ أبيكَ إلا  الفَرْقدانِ  
 

لها أداة استثناء، ونصب )الفرقدين( على الشاهد: )إلا( صفة لت )كل( مع صحة جع
 .(3)الاستثناء

وقصد الفارسي بقوله: "ومثل ذلك" أي مثلما حملت إلا على غير، تحمل غير على إلا 
رَرِ(.  نحو قوله: )لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّ

ونافع وابن عامر والكسائي بالنصب،  و"قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة )غيرُ( بالرفع،
 .(4)وقرأ الأعم  وأبو حيوة بكسرها"

ه الأكثرون قراءة الرفع على الصفة، وهو قول سيبويه كما جعلها صفة في قوله  وقد وجَّ
)غير المةضوب عليهم(، وأجاز البعض فيه البدل، ويرى أبو حيان أن البدل أولى من الصفة؛ 

 وذلك لعلتين:
حاة قالوا إنَّ الأفصح في النفي البدل ثم النصب على الاستثناء والمرتبة أحدهما: أن الن -

 الثالثة الوصف.
الثاني: أن )غير( نكرة في أصل الوضع وإن أضيفت إلى المعرفة، وهذا مذهب سيبويه  -

 وهو المشهور، فجعلها صفة هنا يخرجها عن أصل وضعها.
ل من )المؤمنين(، والأول أقوى لأنه ومن قرأ بالنصب فعلى الاستثناء من )القاعدين(، وقي

 المحكي عنه، وقيل )غير( حال من )القاعدين(.
  .(5) وتوجيه قراءة الجر فعلى أنها صفة )للمؤمنين(

                                                           

 .2/73شرح المفصل، ابن ي ي ، ( 1)
 .15/432لسان العرب، ابن منظور، ( 2)
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 (1) وفي قوله )غير المةضوب( قال الزجاج: " تخفض )غير( على وجهين:
الذين(، على البدل من )الذين(، والتقدير )صراط غير المةضوب عليهم(، ويجوز صفة ) -

 وإن كان )غير( أصله أن يكون صفة للنكرة.
ويجوز النصب على الحال، والتقدير )صراط الذين أنعمت عليهم لا مةضوبا عليهم(،  -

 وعلى الاستثناء، والتقدير )إلا المةضوب عليهم(.
واستشهاد الفارسي بهذه الآيات الثلاثة مع تنوعها دلالة على تعمقه في علم النحو ومدى 

 مات الكتاب وأسراره.فهمه لكل
51- )  إلغاء العمل في )ظنَّ

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 مَّحِيصٍ  مِ ن وَظَنُّوا مَا لَهُم (2) 

: "أما )أشْهَدُ( فقد علق، لأنه قد شابه )عَلِمْتُ وظننْتُ( في أنه غير مؤثر، (3)قال أبو علي
ستعمل استعمال القسم كما استعمل كما أن هذين وبابها غير مؤثرين وهو علم مثل )عَلِمْت(، وقد ا

، "وَظَنُّوا مَا لَهُم مِ ن مَّحِيصٍ" فكذلك تقول: أشْهَدُ  هذين استعمالها في قولك: عَلِمْتُ لِيَنْطَلِقَنَّ
."  لَيَنْطَلِقَنَّ

 التوضيح والتحليل:
 )ظن وأخواتها( لها ثلاثة أحكام:

 أحدهما: الإعمال، وهو الأصل. -
ال العمل لفظا ومحلا؛ وذلك لضعف العالم بتوسطه أو تأخره، الثاني: الإلةاء، وهو إبط -

نحو: )زيدٌ ظننتُ قائمٌ( و)زيد قائمٌ ظننتُ(، والمتأخر إلةاؤه أقوى من إعماله، والمتوسط 
 عكسه.

، (4)الثالث: التعليق، وهو إبطال العمل لفظا لا محلا؛ لمجيء ما له حق الصدارة بعده  -
سواء كان بمعنى العلم أم الظن، وبه قال أبو حيان، ويكون التعليق في أفعال القلوب 

وذهب ابن كيسان وثعلب، وروي عن المبرد إلى أنه لا يعلق إلا أفعال العلم، ولا يعلق 
 .(5)بأفعال الظن وما كان نحوه، ورأى بعض النحاة انه حسن في )علمت( قبيح في غيرها

                                                           

 .1/53179معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ( 1)
 .48( سورة فصلت: 2)
 .2/109التعليقة، ( 3)
 .62-2/54أوضح المسالك، ابن هشام، ( 4)
 .2114ارتشاف الضرب، أبو حيان، ص( 5)
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زيدٌ في الدار أم عمرو(، أو والمعلقات للفعل استفهام داخل على الجملة نحو )علمت أ
اسم تضمن معنى الاستفهام نحو )علمتُ أيُّهم قائمٌ(، أو لام الابتداء، نحو: )وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ 
مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ(، وأيضًا مما له حق الصدارة ويعلق العمل في اللفظ )ما النافية( نحو 

ؤلَُاءِ يَنطِقُونَ(، وكذلك )لا وإن النافيتان( في جواب قسم ملفوظ أو  قوله تعالى )لَقَدْ  عَلِمْتَ مَا هََٰ
مقدر، نحو: )علمت  الله لا زيدٌ في الدار ولا عمرو( و )وعلمت إنْ زيدٌ قائم(، والذي جعل )لا( 

  ، نحو قوله:(1)النافية من المعلقات ابن السراج والنحاس، وابن مالك أضاف لام القسم 
 لَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتيوَ 
 

 (2)إنَّ المَنَايَا لا تَطيُ  سِهامُها 
 

الذي من شأنه -الشاهد فيه قوله: )وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتي(، حيث إن الفعل )علمت( 
عمل في وقع قبل لام جواب القسم، لذلك علق عن ال -أن ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر

لفظ الجملة، ولولا اللام لنصب مفعولين، وكان الأصل )وَلَقَدْ عَلِمْتُ مَنِيَّتِي آتية( بنصب )منيتي( 
بفتحة مقدرة على أنها المفعول الأول، ونصب )آتية( نصبا ظاهرا على أنها المفعول الثاني، ومنع 

يل على ذلك لو عطفت من تحقيق ذلك في اللفظ وجود اللام، وجعله موجودا في المحل، والدل
 على محل جملة )لتأتين منيتي( لعطفت بالنصب.

وذهب سيبويه وتبعه جمهرة من النحاة إلى أنَّ )علم( في هذه الشواهد كلها خرجت عن 
لا محل لها  -الذي هو علمت-معناها الأصلي ونزلت منزلة القسم وما بعدها جملة جواب القسم 

ده، ولا تكون شاهدًا في هذا الموضع؛ لأنها لا تقتضي من الإعراب، وبذلك تخرج عما نحن بصد
: "فإنما أجرى )ولقد (4)، وفي ذلك قال رضي الدين(3)معمولًا ولا تتصف بإلةاء ولا تعليق ولا إعمال 

علمت( مجرى القسم؛ لتأكيده للكلام لأن فيه اللام المفيدة للتأكيد مع )قد( المؤكدة، وفي علمت 
 معنى التحقيق".

: "ولم يذكر أصحابنا )لا( ولا )لام القسم( من المُعَلِ قَات"، وجاء في شرح (5)حيانوقال أبو 
ابن عقيل أن ممن جعل )لام القسم( من المعلقات الأعلم الشنتمري وتبعه ابن مالك وابنه وابن 
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فِي الْآخِرَةِ مِنْ  هشام الأنصاري في أغلب كتبه، ومثلوا لذلك بقوله )وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ 
 .(1)خَلَاقٍ( 

ل لفظا ومعنى، لا لمانع نحو: )زيدٌ ظننت قائمٌ(، موخلاصة الأمر أن  الإلةاء ترك الع
فظننت لا عمل لها في )زيد أو قائم(، أما التعليق فهو إبطال العمل لفظا لا محلا على سبيل 

 .(2)م بالمحل وتقدير إعماله الوجوب، وسمي تعليقًا؛ لأنه إبطال في اللفظ مع تعليق العال
وفي قوله تعالى: "وَظَنُّوا مَا لَهُم مِ ن مَّحِيصٍ" )ما( هنا حرف نفي؛ لذلك لم يعمل فيه 
الظن، وجعل الفعل ملغيا تقديره )وظنوا ما لهم محيص ولا مهرب(، فالنفي جرى مجرى القسم، 

 .(3)فيكون حكمه حكم القسم 
 أصل كلمة )ماذا( -52

 تَعَالَى:قَالَ اُلله 
 مَاذَا أَنْزَلَ رَب كُمْ قَالُواْ خَيْرًا (4). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َلِين طِيرُ ٱلْأَوَّ   (5)مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓاْ أَسََٰ
: "يقول: لو لم يكن )ماذا( على ضربين، مرة بمنزلة اسم واحد ومرة )ذا( (6)قال أبو علي

ا( بمنزلة )الذي( ألبتة، لكان الوجه إذا قيل له: ماذا رأيتَ؟ أن يقول له: بمنزلة )الذي(، وكانت )ذ
خَيْرٌ، إذا أجاب، كأنه قيل له: ما الذي رأيْتَهُ، فقال: الذي رأيتُه خيرٌ، وليا الأمر كذلك لأنه قد 

جاء في موضع "مَّاذَآ جاء "مَاذَا أَنْزَلَ رَب كُمْ قَالُواْ خَيْرًا" فهذا لم يجئ على أن )ذا( بمنزلة )الذي(، و 
لِينَ"، فدل ذلك على أن ماذا على وجهين، كلاهما قد جاء به التنزيل،  طِيرُ ٱلْأَوَّ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓاْ أَسََٰ

 عَلْمْتِ سَأت قيهِ". وقال الشاعر: دَعِي ماذا
 التوضيح والتحليل:

 يجوز في )ماذا( في قولك )ماذا رأيت( أن تأتي على وجهين:
ما: أن تكون )ما( استفهاما، وهي اسم تام، في محل رفع مبتدأ، و)ذا( بمعنى )الذي( أحده -

 في محل رفع خبر، وما بعده من الفعل والفاعل صلته، والعائد محذوف والتقدير )رأيته(.
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الثاني: أن تجعل )ما( و)ذا( جميعًا بمنزلة اسم واحد، وتكون قد ركبت من كلمتين  -
إنَّما وحيثما( وما كان على شاكلتهما من المركب، ويكون فأصبحت كلمة واحدة، نحو )

 .(1)جواب الأول مرفوعًا، وجواب الثاني منصوبًا؛ لأن الجواب بدل السؤال 
 وفي قولك: )ماذا رأيت؟( جوابه يحتمل وجهين:

 .(2)أن تقول: )متاعًا حسنًا( و )متاعٌ حسنٌ(، وكلاهما على مطابقة الجواب للسؤال 
كون )ذا( بمعنى )الذي( مع )ما( و )من(، وإجراؤهم )ذا( مع )ما( بمنزلة  (3)وأجاز سيبويه

الاسم الواحد نحو قولك: )ماذا رأيت( فتقول: )خيرا(، وإجراؤهم )ذا( بمنزلة )الذي( فهو على قولك: 
 )ماذا رأيت فقلت: )خير(.

كُمْ قَالُواْ خَيْرًا( ولو كانت )ذا( بمعنى )الذي( على كل وجه لم يحسن نحو )مَاذَا أَنْزَلَ رَب  
 .(4)بالنصب ولكان وجه الكلام الرفع 

  وقال الشاعر:
 دَعِي مَاذَا عَلِمْتُ سأَتَّقِيهِ 

 

 (5)ولكِن بالمُةَيَّبِ نَبِ تينِي 
 

جمهور النحاة على أنَّ )ماذا( كلها مفعول )دعي(، ثم اختلفوا فقال سيبويه لا يجوز 
، وجعل الأخف  )ماذا( في هذا البيت (6)أن تلةيها  )الذي( في هذا الموضع، و)ما( لا يحسن

)ما( و)ذا( بمنزلة )ما( وحدها، ولا يجوز أن تكون )ذا( بمنزلة )الذي( في هذا البيت؛ لأنك لو 
 .(7)قلت )دعي ما الذي علمت( لم يكن كلامًا 

والسيرافي وابن خروف )ما( موصولة بمعنى )الذي(، ووافق الفارسي سيبويه في عدم 
: "إنه لا يخلو من أن يكون )ما( و)ذا( (9)، حيث قال(8)كونها موصولة، وجعلها بمعنى شيء جواز

فيه اسمًا واحدًا، أو يكون )ذا( بمنزلة )الذي(، و)ما( أيضًا بمنزلة )الذي( أو يكون )ما( استفهامًا 
                                                           

 .2/387شرح المفصل، ابن ي ي ، ( 1)
 .762شرح الرماني، ص( 2)
 .2/416الكتاب، سيبويه، ( 3)
 .762شرح الرماني، ص( 4)
 .1/301مةني اللبيب، ابن هشام، ( 5)
 .2/418الكتاب، سيبويه، ( 6)
 .185الأخف ، صمعاني ( 7)
 .1/331مةني اللبيب، ابن هشام، ( 8)
 .145-144المسائل المشكلة، الفارسي، ص( 9)
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و)ذا( بمنزلة  و)ذا( بمنزلة )الذي( أو يكون )ذا( لةوًا و)ما( بمنزلة )الذي(، أو يكون )ما( لةوًا
)الذي(، فلو كان )ذا( بمنزلة )الذي( و)ما( كذلك لاحتاجت )ذا( إلى صلة احتياج )الذي( وصلتها 
كانت تكون )عملت( كأنه التقدير )الذي عملته( و)الذي( مع )علمته( في موضع اسم مفرد في 

جهتي خبر المبتدأ  صلة )ما( ويحتاج إلى ما يكون خبرًا لت )ذا( الذي بمعنى )الذي(، ولا يخلو من
ثم يلزم بعد أن يرجع إلى )ما( من صلته شيء، فلينزل )أن سأتقيه( خبر )ذا( بمعنى )الذي( 
و)الهاء( عائدة إليه، فيبقى )ما( لم يرجع من صلته شيء، فإذا كان كلك فقد بطل أن يكون )ما( 

ا( بمنزلة )الذي( فيكون و)ذا( كل واحد منها بمنزلة )الذي(، ولا يجوز أن يجعل )ما( استفهاما و)ذ
التقدير )ما الي علمته(؛ لأن الاستفهام بعد )دعي(، وما أشبهه من الأفعال، إنما يقع بعد الأفعال 

 التي تعلق وتلةى".
من مقولة الفارسي نلاحظ أن الفارسي بين صحة الوجه الأول، وأبطل الوجوه الأخيرة، 

 .(1)معنى )الذي( أولى من جعلها بمعنى شيء"وقال ابن مالك: "وعندي أن جعل )ماذا( في البيت ب
 وأنشد أبو الحسن بيتا شاهدًا على ان )ذا( لا يكون مع )ما( بمنزلة )الذي( قول القائل:

 يا خَزْرَ تةْلبَ ماذا بالُ نِسوتكم
 

يْرَينِ تَحْنانا   (2)لا يسْتَفِقْنَ إلى الدَّ
 

م استفهام، ويجوز إلةاء )ذا( وجعل الشاهد فيه قوله )ماذا بال نسوتكم( حيث أن )ماذا( اس
، ولو قلت )ما الذي بال نسوتكم( لم يحسن أو لم يجز في ذا أن تكون (3) )ما( استفهامًا وحدها

 موصولة؛ لأن العرب لا تقول إلا: ما بالك، ولا تقول ما الذي بالك.
لِ وفي قوله تعالى:  طِيرُ ٱلْأَوَّ ينَ ماذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓاْ أَسََٰ

(4) 
فت )ما( في موضع رفع مبتدأ، و)ذا( بمعنى )الذي( وهو خبر )ما(، و)أساطير الأولين( 

 .(5)خبر والمبتدأ مضمر تقديره )هو( 
: "لأن الكفار جحدوا أن يكون ربهم (6)وأورد الأخف  قول أهل التأويل في تفسير هذه الآية

ولين(، أي: الذي تقولون: أنتم أساطيرُ أنزل لهم شيتا، فقال لهم: )ما تقولون أنتم أساطيرُ الأ
 الأولين، وليا على أنزل ربنا أساطيرَ الأولين" واختار الأخف  هذا الرأي. 

                                                           

 .145-144المصدر السابق، ص( 1)
 .1/198شرح التسهيل، ابن مالك، ( 2)
 .1/197المصدر السابق، ( 3)
 .24( سورة النحل: 4)
 .3/194. وانظر: معاني الزجاج، 498إعراب النحاس، ص( 5)
 .186ني الأخف ، صمعا( 6)
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والفارسي في هذه المسألة وافق سيبويه وغيره من النحويين في كون )ماذا( تأتي على 
لمسألة بإسهاب في وجهين، وقد بين ذلك من خلال الشاهد القرآني والشاهد الشعري، وتناول هذه ا

 كتابه المسائل المشكلة.
 إعمال )إذن( وإلغاؤها -53

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا

(1) 
: لم يعمل )إذَنْ( في )لا أقيلها(، لأن  الفعل معتمد على اليمين كأنه قال: (2)قال أبو علي

، فلا أقيلُها معتمد على اليمين. قال: وإن شتْتَ رَفَعْتَ على  اِلله لتنْ عاد لي وأمكنني لا أقيلُها
قول مَنْ ألةى، أي على قول من ألةى إذا جعلها بين الواو والفعل أو الفاء والفعل كقوله عز وجل 

  يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا"." فَإِذًا لاَّ 
 التوضيح والتحليل:

 (3)عملها ثلاثة شروط:من الحروف التي تنصب الفعل المضارع )إذن(، ول
أحدهما: أن يكون الفعل الذي دخلت عليه مستقبلا، فلا يجوز نحو: )إذن تصدق( جوابا  -

 لمن قال: )أحبُ زيدًا(.
  الثاني: أن تكون مُصدرة فلو وقعت حشوا لم تعمل، نحو قول الشاعر: -

 لَتِنْ عَادَ لي عبدُ العزيز بمثْلِها
 

 (4)هاوأمْكَنَنِي منها إِذَنْ لا أَقِيلُ  
 

الشاهد فيه: )إذن لا أقيلُها( فقد ألةي عمل )إذن( ورفع )أقيلُها(، وقال الأعلم ألةيت )إذن( 
لاعتمادها على القسم المقدر في أول الكلام، والتقدير ) الله لتن عاد لي بمثلها لا أقيلها(، وهذا 

 .(6)، ووافق الشاطبي هذا الرأي (5)رأي سيبويه والفارسي 
تصل بها الفعل إلا إذا كان الفصل بالقسم، فلا يبطل العمل، وقال ابن طولون الثالث: أن ي -

 لا حجة لمن أجاز الفصل بالنداء والدعاء أو معمول الفعل.

                                                           

 .53( سورة النساء: 1)
 .2/134التعليقة، ( 2)
 .2/209شرح ابن طولون، ( 3)
 .5/126. وشرح المفصل، ابن ي ي ، 8/475خزانة الأدب، البةدادي، ( 4)
 .3/15الكتاب، سيبويه، ( 5)
 .474-8/473خزانة الأدب، البةدادي، ( 6)
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ها غير متصدرة، وبذلك رفع ما  وإن تقدمها حرف عطف كالواو والفاء فأكثر النحاة عد 
لَافَكَ إِلاَّ قَلِيلًا( فقد قرأها السبعة بالرفع، وكذلك قوله : )وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِ (1)بعدها، نحو قوله تعالى 

: )فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا(، وبعض النحاة ينصب بها ولا يخرجها عن النص بسبق (2)تعالى 
 .(3)العاطف لها 

ما وممن أجاز الفصل بالنداء ابن عصفور، وابن باشاذ أجاز الفصل بالدعاء وبالنداء، بين
 .(4)أجاز الكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل، ورجح الكسائي حينتذ النصب، ورجح هشام الرفع

: )إذن( من عوامل الأفعال بمنزلة أظن في عوامل الأسماء؛ لأنها تلةى (5)وقال سيبويه
، وعند (6) إذا لم يكن الكلام معتمدا عليها، والناصب للفعل عند سيبويه إذن لمضارعتها )أن(

 ليل )أن( المضمرة بعد إذن.الخ
: إن جواز الفصل بينها وبين منصوبها بالقسم والنداء والدعاء يقوي رأي (7)وقال الرضي

 الخليل وإنها لا تنصب بنفسها كت )أن ولن( إذ لا يفصل بين الحرف ومعموله بما ليا من معموله.
ملةاة غير عاملة لدخول فاء العطف  وفي قوله تعالى: )فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا( إذن

عليها، ويجوز النصب فتقول في غير القرآن أن تعمل مع الفاء، ولم يبطل عملها وجود )لا 
، وقد قرئ شاذًا بالنصب فيهما، ولعل قراءة النصب توافق (8)النافية(؛ لأن )لا( يتخطاها العامل 

ز الوجهان"، وجواز الإعمال والإلةاء قال به : "إذا وقعت إذن بعد الواو أو الفاء جا(9)الرأي القائل
 : "واعلم أن إذن إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل فإنك فيها بالخيار".(10)سيبويه

                                                           

 .76سورة الإسراء: ( 1)
 .53سورة النساء: ( 2)
 .29، وانظر: مةني اللبيب، ابن هشام، ص2/209شرح ابن طولون، ( 3)
 .363. وانظر: الجني الداني، المرادي، ص29مةني اللبيب، ابن هشام، ص( 4)
 .189إعراب النحاس، ص( 5)
 .16-3/13الكتاب، سيبويه، ( 6)
 .849شرح الرضي، ص( 7)
 .365إعراب القرآن، العكبري، ص. والتبيان، في 200مشكل إعراب القرآن، مكي القسي، ص (8)
 .29مةني اللبيب، ابن هشام، ص( 9)
 .3/13الكتاب، سيبويه، ( 10)
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وفي قول الشاعر: )إذن لا أقيلُها( فقد ألةي عمل )إذن( ورفع )أقيلُها(، لاعتمادها على 
سي، وأضاف الفارسي كونها ملغية؛ إذا سبقت القسم المقدر في أول الكلام، وهذا رأي سيبويه والفار 

 بحرف عطف مثل قوله تعالى )فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا(.
54- )  باب من أبواب )أنَّ

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َوَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُون (1) 

 تعالى " وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ". : "قال: وسألْتُه عن قوله(2)قال أبو علي
 التوضيح والتحليل:

اختلف القراء في همزة )إن(، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو )وما يشعركم إنها(، وقرأ نافع 
 وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي )أنها( بالفتح.
يشعركم ضمير )ما(، ولا يجوز أن تكون  )ما( في قوله )ما يشعركم( استفهامية، وفاعل

)ما( نافية؛ لأن الفعل سيكون بلا فاعل، ولا يجوز في الوقت نفسه جعلها نافية ويكون الفاعل 
يعود على لفظ الجلالة؛ لأن التقدير يكون )وما يشعركم الله انتفاء إيمانهم( وهذا المعنى لا يستقيم، 

لْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ(، فتقدير المعنى )ما  (3)ه فالله عز وجل أعلمنا أنهم لا يؤمنون بقول )وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّ
 .(4)يدريكم إيمانهم إذا جاءت( فالمفعول محذوف وحذفه كثير 

: من قرأ بالكسر فقد أتم الكلام بقوله )وما يشعركم( ثم أخبر الله عز (5)وقال أبو سعيد
 أحدهما: أن يكون بمعنى لعل كقوله: فعلى وجهين: ومن قرأ بفتح )أن( وجل )أنهم لا يؤمنون(.

 قُلْتُ لِشَيْبَانَ ادْنُ مِنْ لِقَائِهِ 
 

 (6)أنَّى تَةذ ى القومُ من شوائِهِ  
 

أي لعلنا. فالمعنى )وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون(، وهذا ما فسره الخليل في 
)وَمَا يُدْرِيكَ (:7)ى صحة هذا قوله تعالى قوله )ائت السوق أنك تشتري لنا شيتا( أي لعلك. ويدل عل

اعَةَ قَرِيبٌ(.(8)لَعَلَّهُ يَزَّكَّى(، وقوله والتأويل الآخر وهو أن تكون )أنها( في  : )وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّ
                                                           

 .109( سورة الأنعام: 1)
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قوله: )أنها إذا( أن الشديدة التي تقع بعد أفعال اليقين والثبات نحو: علمت وتيقنت، على أن تكون 
ئدة، فيكون التقدير )وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون( والمعنى على هذا )أنهم لم يؤمنوا )لا( زا

 .(1) ولو جاءت(، وهذا المذهب لم يذهب إليه سيبويه والخليل
55- )  الجمع بين )إنَّ وأنَّ

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى

 (2). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى
(3) 

( المفتوحةُ، (4)قال أبو علي ( المكسورةَ )أنَّ : "وقال عن أبي ال ب اس أيْضًا: إن ما لمْ يَلِ )إن 
ا لم يجتمع تأنيثان واستفهامان ولم يجتمعا في موضعٍ واحدٍ، لأن هما جميعًا للتأكيد، فلمْ يجتمعا، كم

( في أن هما لم يجتمعا معًا لات فاقهما في المعنى )اللامُ( وإن  في قولِك:  ونحو ذلك، ونظيرُ )أن  وإن 
إن  زيدًا لمنطلقٌ، لما ات فقا في المعنى لم يجتمعا في قولك معًا، فإنْ فصَلْتَ بينهما جاز اجتماعُهما، 

( وأنْ يقَعَ اللامُ في الاسم ا (، كقوله: "وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى" فكذلك يجوزُ في )أنَّ لعامل فيه )إنَّ
( في مثل قولك: إن  لك أن ك لا تؤذي، قال تعالى: "وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا" بعد  أنْ يكون اسمُها )أن 

 تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى". قوله "إِنَّ لَكَ أَلاَّ 
 توجيه القراءة:

عفر والكسائي وحمزة بفتح "قرأ عاصم ونافع بكسر )إنك(، وقرأ أبو عمرو والأعم  وأبو ج
 )أنك(".

 التوضيح والتحليل:
(؛ لأنهما للتأكيد، يجريان مجرى واحدا، لذلك  ( لا تلي )أنَّ ( وكذلك )إنَّ ( )إنَّ لا تلي )أنَّ

) ، فإن فصلت بينهما أو عطفت جاز كره النحاة الجمع بينهما كما كرهوا الجمع بين )اللام( و )إنَّ
ذلك، نحو قولك في الفصل بينهما: )إنَّ لك أنك تحيا وتكرم(، والعطف نحو: )إن كرامتك عندي 

 وأنك تعان(.

                                                           

 .3/381الحجة، الفارسي، ( 1)
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والجمع بينهما فاسد؛ فلا يصح أن تقول )إنَّ أنَّك ذاهب في الكتاب( ولا )قد عرفت أنَّ 
زا، فتقول )إنَّ في الكتاب أنَّك ذاهب(، إنَّك منطلق في الكتاب(، ولو فصل بينهما لكان جائ

 .(1)والمقصود به )إنَّ الكتاب اشتمل معناه على أنه ذاهب وعلى أنه منطلق( 
وفي قوله )إن ك( فمن قرأ بالكسر فيصح أن يكون على الاستتناف، وأن يكون عطفا على 

 إن الأولى.
( الأولى، والخبر )لك( المقدم،  ومن فتح )أنك( فعلى عطف مصدرًا مؤولًا على اسم )إن 

وعليه يكون التقدير )إنَّ لك عدم الجوع وعدم العُري وعدم الظمأ والضحى(، وقد جاز أن تكون 
(؛ لأنه فُصل بينهما، ولولا ذلك لم يجزْ  ( اسما لت )إنَّ ( و)اللام( (2))أنَّ ، كما جاز أن يُجمع بين )إنَّ

 لى )وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى(.الواقعة في اسمها لما فصل بينهما، كما في قوله تعا
( بعد تمام الخبر -56  العط  على اسم )أنَّ

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  ُأنَّ اللَََّّ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُه

 (3) 
ابتدأ، لأن : "قال سيبويه: ومثله )إنَّ اللَََّّ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ(. ف(4)قال أبو علي

 منطلقٌ، ولكنه أكَّد كما أكَّد".معنى الحديث حين قال: إن زيدًا منطلقٌ، زيدٌ 
 توجيه القراءة:

( بكسر الهمزة، على إضمار القول على مذهب البصريين، أو  "قرأ الأعرج والحسن )إنَّ
( على ت (.لأن الأذان في معنى القول على مذهب الكوفيين، وقراءة الجمهور بالفتح )أنَّ  قدير )بأنَّ

وقرأ زيد بن علي وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر )ورسولَه( بالنصب عطفًا على لفظ 
(، وأجاز الزمخشري أن ينتصب على أنه مفعول معه، وقرئ شاذًا بالجر"  .(5)اسم )أنَّ

 التوضيح والتحليل:
. ورسولُه( الرفع : يجوز قولك: )إنَّ زيدًا فيها وعمرو(، ومثله )أن الله برئ ..(6)قال سيبويه

.)  على الابتداء؛ لأن معنى الحديث حين قال )إنَّ زيدًا منطلق( زيد منطلق، ولكنه أكد )بإنَّ
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( وذلك إذا  وقال ابن مالك: "ومثال إنَّ ولكنَّ في رفع المعطوف على معنى الابتداء )أنَّ
 تقدمها علم أو معناه، وصريح العلم كقوله الشاعر:

 ا وأنْتُمْ وَإلا  فَاعْلمُوا أنَّ 
 

 (1)بُةَاةٌ مَا بَقِينَا في شِقَاقِ  
 

والتقدير: )فاعلموا أن ا بةاةٌ وأنتم كذلك( حمله سيبويه على التقديم والتأخير. وفيما معناه 
ِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ  الَأكْبَرِ أَنَّ اللَََّّ بَرِيءٌ مِنَ ا لْمُشْرِكِينَ كقوله تعالى )وَأَذَانٌ مِنَ اللََّّ

(، ومن فرق بينهما مخالف لسيبويه"  .(2)وَرَسُولُهُ(، وقد سوى سيبويه بين )إنَّ وأنَّ
ولم يلتفت السيرافي ومن تابعه إلى استدلال سيبويه، وقالوا لا يجوز العطف بالرفع على 

( المفتوحة مطلقًا، فلا تحمل معنى الابتداء؛ لأنها مع ما في حيزها في  تأويل اسم محل اسم )أنَّ
 مفرد في موضع رفع أو نصب أو جر.
(، يء: إن قوله )ورسولُه( عطف على الضمير في )بر (3)ووافق الرضي السيرافي وقال

وجاز ذلك بلا تأكيد بالمنفصل؛ لأنه فصل بالجار والمجرور )من المشركين(، فقام الفصل مقام 
 التأكيد.

 (4)ورسولُه(، وفيه ثلاثة أوجه: وفي قوله تعالى: )أَنَّ الله( قرأ الجمهور برفع )
أحدها: أنه مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير )ورسولُه بَرِئٌ منهم( وإنما حذف لدلالة السياق  -

 عليه.
: "وأما عطف )رسولُه( (5)الثاني: معطوف على الضمير المستتر في الخبر، وقال مكي  -

ن إذا لم يؤكد، وقد ( فهو قبيح عند كثير من النحويييءعلى المضمر المرفوع في )بر 
أجازه كثير في هذا الموضع؛ لأن المجرور يقوم مقام التوكيد، فعطفه على المعنى في 

 )برئ( حسن جيد".
الثالث: معطوف على محل اسم )أنَ(، وهذا عند من يجيز ذلك في المفتوحة قياسا على  -

 المكسورة.
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 وفي نصب )ورسولَه( وجهان:
 الثاني أنه مفعول معه.الأقوى أنه عطف على لفظ الجلالة، و  -

 وفي قراءة الجر )ورسولِه( وجهان:
 أحدهما: أنه مقسم به، أي )ورسوله إن الأمر لذلك(، وحذف جوابه لفهم المعنى. -
 الثاني: أنه على الجوار، كما أنهم نعتوا وأكدوا على الجوار. -

وهو والشاهد في هذه الآية أنه عطف )رسولُه( على محل الجلالة بعد استكمال الخبر 
 (.يء)بر 

56- )  باب من أبواب )أنَّ
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ِذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون  . (1)وإِنَّ هََٰ
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

   ٍْيلَافِ قُرَي لِإِ
(2) 

تُ (3)قال أبو علي ذِهِ أُمَّ كُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ : "قال: ونظيرُها، يعني ونظير " وأنَّ هََٰ
فَاعْبُدُونِ" "لإيلافِ قُرَيٍْ " لأن ه إن ما هو لذلك "فَلْيعبدوا"، فإنْ حذفت اللا م مِنْ )أنْ( فهو نَصْبٌ، 

 كان نَصْبًا، هذا قولُ الخليل". كما أن ك لو حذفت اللامَ من )لإيلاف(
 التوضيح والتحليل:

( ووليها حرف جر مقدم فقول الخليل: إنها في موضع قال أبو سعيد: "إذا تقد مت )أنَّ
نصب بالفعل الذي كان يعمل في حروف الجر، فإذا قلت )جتتك أنك تريد المعروف( )فأنك( في 
موضع نصب بت )جتتك(، لما حذفت اللام وصل الفعل إلى ما بعدها وكانت اللام في موضع 

سيبويه كونها في موضع جر من غير أن  نصب. ويرى الكسائي أنها في موضع جر وقد قوى 
ده. وكان أبو ال باس يذهب مذهب الخليل في كونها في موضع نصب. يبطل قول الخليل أو ير 

والزجاج يجو ز الأمرين جميعًا، ورجَّح أبو سعيد أنَّ موضعه جر لأن حروف الجر تحذف من "أن" 
" مخففة ومشددة. لأنهما وما بعدهما بمنزلة اسم واحد وقد طال فحسن الحذف   .(4)و"أن 
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 (1) م( ثلاثة أوجه من القراءات:وفي قوله تعالى: )وإن هذه أمتك
 "قرأ المدنيون وأبو عمرو )وأنَّ هذه أمتُكم أمةً واحدةً(، بفتح الهمزة ونصب )أمةً واحدةً(. -
 وقرأ الكوفيون )وإنَّ هذه أمتُكم أمةً واحدةً( بكسر الهمزة ونصب أمة واحدة أيضا. -
 وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق )وإنَ هذه أمتُكم أمةٌ واحدةٌ(". -

 توجيه قراءة فتح الهمزة على ثلاثة أقوال:و 
ن أن المعنى )ولأن هذه أمتكم( وحذفت اللام، و)أن( في موضع يأحدهما: مذهب البصري -

 نصب.
الثاني: قال الكسائي وهذا أحد قولي الفراء )أن( في موضع خفض نسقا على )ما تعملون(،  -

 ة(.والتقدير )إن ي بما تعملون عليم وبأن  هذه أمتكم أمة واحد
( في موضع نصب على إضمار فعل، والتقدير )واعلموا أن هذه  - والقول الثالث: )أنَّ

 أمتكم(.
( فعلى الاستتناف، وعند الكسائي عطف على )إني بما تعملون عليم(.  ومن قرأ بكسر )إنَّ
ومن قرأ )أمةً واحدةً( بالنصب فعلى الحال، ومن قرأ بالرفع فعلى أوجه منها: إضمار 

 .(2)لبدل وقيل خبر بعد خبر مبتدأ وعلى ا
: "في قراءة )وأن هذه( مذهب الخليل وسيبويه أنه محمول (3)وقال أبو علي في الحجة

ِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ  على الجار، أي )ولأنَّ هذه أمتكم( ومثل ذلك عندهم قوله تعالى: )وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهَّ
ِ أَحَدًا( جد لله(، وكذلك قوله تعالى: )لإيلافِ قُرَيٍْ ( والتقدير: )فليعبدوا ، والتقدير: )ولأن المسا(4) اللََّّ

 رب هذا البيت لإيلاف قري ( أي ليقابلوا هذه النعمة بالشكر وال بادة للمنعم عليهم بها".
 البدل من شيء آخر -58

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َنَ الْقُرُونِ أ  . (5)نَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلَهُم مِ 

: "هذا بابٌ تكون فيه أنَّ بدلًا مِنْ شيءٍ ليا بالآخِر. قال: وقال تعالى: (6)قال أبو علي
نَ الْقُرُونِ أَنَّهُ   مْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ"." أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلَهُم مِ 
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 التوضيح والتحليل:
نَ الْقُرُونِ في قوله تعا قال بعض النحاة )كم( خبرية مفعول  (لى: )كَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلَهُم مِ 

بت)أهلكنا(. والتقدير: )كثيرا من القرون أهلكنا(، وهي معلقة )يروا( ذهابا بالخبرية مذهب 
 الاستفهامية.

 وقوله تعالى: )وأنهم إليه لا يرجعون( فيه عدة أوجه منها:
)كم(، وبه قال ابن عطية، وعد  )كم( خبرية، والرؤية بصرية، ورد  الأول: )أنهم( بدل من  -

لأنَّ )كم( إذا كانت خبرية فهي في موضع نصب بت )أهلكنا(، وإذا  (1)هذا الرأي أبو حيان 
كانت كذلك امتنع كون )أنهم( بدل منها؛ لأن البدل على نية تكرار العامل، ولو سلطت 

 يصح المعنى في قولك )أهلكنا انتفاء رجوعهم، )أهلكنا( على )أنهم( لم يصح ذلك، فلا
 أو أهلكنا كونهم لا يرجعون(.

الثاني: )أنهم( بدل من الجملة قبله، والمعنى )ألم يروا أنَّ القرون التي أهلكناها أنهم لا  -
ه أبو حيان أيضا وقال عنه  "ليا بشيء؛ لأنه بدلا (2)يرجعون( وهذا قول الزجاج، وردَّ

لمعنى ولم يلحظ صناعة النحو"، وقال السمين الحلبي بل هو بدل صناعيا وإنما فسر ا
 صناعي؛ لأن الجملة في قوة المفرد، فهي سدت مسد مفعول )يروا( فإنها معلقة لها.

الثالث: )ألم يروا( )ألم يعلموا(، وهو مُعَلق عن العمل في )كم(؛ لأن )كم( لا يعمل فيها  -
هامية، إلا أن معناها نافذ في الجملة، وإن لم عامل قبلها، سواء )كم( الخبرية أم الاستف

 يعمل في لفظه، وهذا قول الزمخشري. 
و)أنَّهم إليهم لا يرجعون( بدل من )كم أهلكنا( على المعنى لا على اللفظ، أي: )ألم يروا 

 كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم(.
يها عامل قبلها، سواء )كم( الخبرية أم : "قوله لأن كم لا يعمل ف(3)وقال أبو حيان

 الاستفهامية ليا على إطلاقه".
 الرابع:)أنهم( بدل من موضع )كم أهلكنا( تقديره )ألم يروا أن هم إليهم( قاله أبو البقاء. -
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الخاما: أن يكون )يروا( عاملا في الجملتين من غير إبدال، وهذا قال به الفراء، ولم  -
جملتين تجوز؛ لأن أنهم ليا بجملة لتأويله بالمفرد إلا أنه يبين كيفية العمل، وقوله ال

 اشتمل على مسند ومسند إليه، قاله الحلبي.
السادس: )أنَّهم( معمول لفعل محذوف دلَّ عليه السياق، والمعنى تقديره )قضيناه وحكمنا  -

أنهم لا يرجعون(، ويدل على صحة هذا قراءة الحسن وابن عباس )إنَّهم( بالكسر على 
ستتناف، وقطع لهذه الجملة عما قبلها، وهذه القراءة مقوية لأن تكون معمولة لفعل الا

 .(1)محذوف يقتضي انقطاعها عما قبلها 
: إلى أنَّ )كم( لا يجوز أن يكون منصوبًا )بِيَرَوْا(، ولكن ها في موضع (2)وذهب أبو علي

) ( بدل مِن موضع )كم( فعلى هذا يكون )أنَّ  بدلًا من )كَمْ(. نصب مم ا بعده )وأن 
59- )  باب من أبواب )أنَّ

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  ْأنكم مخرجون  وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّم (3) 

ابًا : "ومِم ا جاء من هذا الباب قولُه تعالى " أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَ (4)قال أبو علي
 امًا" ... الفصل.وَعِظَ 

 التوضيح والتحليل:
: "قولك )قد علمت أنَّ زيدا إذا أتاك أنه سيكرمك(، وذلك أنك قد أردت )قد (5)قال المبرد

علمت أنَّ زيدا إذا أتاك سيكرمك( وإنما كررت الثانية توكيدا، ولست تريد بها إلا ما أردت بالأولى، 
أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا(، فهذا أحسن الأقاويل عندي في ومن ذلك قوله تعالى )أَيَعِدُكُمْ 

( هنا قوله )وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ( ، (6) هذه الآية، وقد قيل فيها غير هذا، ونظير تكرير )أن 
  ".(7) فِيهَا( وقوله تعالى )فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ 
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 (1)وجاء في الدرر أن قوله )أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا( في إعرابه ستة أوجه: 
( مضاف لضمير الخطاب المحذوف، وأقيم المضاف إليه )إذا متم( مقامه،  - أحدهما: )أنَّ

إخراجكم إذا متم وكنتم  و)أنكم مخرجون( تكريرا لت )أن( الأولى؛ للتأكيد، والتقدير )أنَّ 
 ترابا(.

( الأولى هو )مخرجون(، وهو العامل في الثانية، توكيد لما طال الفصل،  - الثاني: خبر )أنَّ
 وإليه ذهب الجرمي والمبرد.

الثالث: )أنكم مخرجون( مؤول بمصدر مرفوع بفعل محذوف، والفعل المحذوف جواب  -
م( الأولى، والتقدير )يحدث أنكم )إذا( الشرطية، و)إذا( وجوابها المقدر خبر )أنك

 مخرجون(.
( الأولى محذوف؛ لدلالة خبر الثانية عليه، والتقدير )أنَّكم تبعثون( وهو  - الرابع: خبر )أنَّ

( الثانية وما في حيزها بدل من الأولى، قاله سيبويه.  العامل في الظرف، و)أنَّ
الأصل )أيعدكم الخاما: )أنكم وما حيزها( في محل نصب أو جر بحرف محذوف، و  -

 بأنكم( ويجوز أن يكون في محل نصب نحو: )وعدت زيدا خيرا(. 
السادس: لا يجوز أن يكون العامل في )إذا( )مخرجون( على كل رأي؛ لأن ما في حيز  -

( لا يعمل فيما قبلها، ولا يعمل فيها )متم(؛ لأنه مضاف إليه.  )أنَّ
ن "أنكم" الأولى، وفي هذا الكلام عندي وظاهر كلام سيبويه أنه جعل "أنكم" الثانية بدلا م

خلل لأنه لا يجوز البدل من الاسم حتى يتم الاسم، وقوله: )إذا متم( ليا باسم تام لأنه لم يأتي 
 .(2))لأنه( بخبر، وتمام الاسم )بأن واسمها وخبرها( والذي عندي: أنه لا بدل في هذه الآية 

 إعمال )إنْ( المخففة -60
 ى:قَالَ اُلله تَعَالَ 

 لِينَ  مِنَ  وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا   (3)الأوَّ
ثني مَنْ لا أت هِمُ عن رجُلٍ مِنْ أهلِ المدينة موثوقٍ به أن ه سَمِع (4)قال أبو علي : "قال: وحَدَّ

يَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا"، وهذه عربيا يتكلم بمثل قوله: إنْ زيدٌ لذاهبٌ، وهي التي في قوله: "وَإِنْ كَانُوا لَ 
  )إنْ( محذوفةٌ".

                                                           

 .334-8/333السمين الحلبي،  الدرر المصون،( 1)
 .3/355شرح الكتاب، السيرافي، ( 2)
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 التوضيح والتحليل:
"، فهي على ضربَيْن: مكسورة ومفتوحة، وقد جاء التخفيف فيهما جميعًا، فأم ا  أم ا إنَّ
المكسورة إذا خُف فت؛ فلك فيها وجهان: الإعمال والإلةاء، وإلةاؤها أكثر؛ وذلك لإنها إذا خُف فت زال 

. ومثل ذلك لا يلزم في الفعل إذا خُف ف بحذف شيء منه؛ لأن الفعل لم يكن عملُه للفظه بل اللفظ
لمعناه، فإذا أُلةيت؛ صارت كحرف من حروف الابتداء، يليها الاسم والفعل، ويلزمها اللام فصلًا 

الاسم قولك:  بينها وبين )إن( النافية، إذ لو قلت: )إنْ زيدٌ قائمٌ(، لالتبا الإيجاب بالنفي. فمثالُ 
)إنْ زيدٌ لَقائمٌ(، ومثله قوله تعالى: )إِنْ كُلُّ نَفْاٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ(، المعنى: لَعليها حافظٌ، و)ما( 
زائدةٌ. ومنه قوله تعالى: )وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ(، أي: لَجميعٌ لدينا محضرون. ومثال 

ه تعالى: )وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ(، وقال: )وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ(، دخولها على الفعل قول
ةٌ  ( مختص  ولا تكون هذه الأفعال الواقعة بعدها إلاَّ من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، لأن )إنَّ

ل الداخلة على المبتدأ والخبر، لأن ها وإن بالمبتدأ والخبر، فلم ا ألةيت، ووليها فعل؛ كان من الأفعا
كانت أفعالًا، فهي في حكم المبتدأ والخبر؛ لأنها إنما دخلت لتعيين ذلك الخبر، أو الشك فيه لا 

 لإبطال معناه.
وقد أجاز الكوفيون وقوع أي  الأفعال شتت بعدها، وأم ا إعمالها مع التخفيف، فنحو: )إنْ 

ثنا مَن نَثِقُ به أن ه سمع من العرب وقُر اءِ أهل زيدًا منطلقٌ(، حكى سيبويه ذل ك في كتابه، قال: حد 
، ويشب هونها (1)المدينة، )وإنْ كُلًا لَما لَيوفين هم ربُّك أعمالَهم( يُجْرونها على أصلها فيخففون وينصبون 

 بفعل حُذف بعض حروفه، وبقي عملُه، نحوِ: )لم يَكُ زيد منطلقًا(.
: وأم ا اْكثرهم فأدخلوها في حروف الابتداء (2)لإلةاء، قال سيبويهوالأكثر في المكسورة ا

بالحذف كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضم وا إليها )ما( في قولك: "إن ما زيدٌ أخوك". وإذا 
أعُملت، لم تلزمها اللام؛ لأن الةر  من اللام الفصل بين )إن( النافيةِ وبين التي للإيجاب، 

 لفرق، وإن شتت أَدخلت اللام مع الإعمال، فقلت: )إنْ زيدًا لقائمٌ(.وبالإعمال يحصل ا
وأهل الكوفة يذهبون إلى جواز إعمال )إن( المخف فة، ويرون أنها في قولهم: )إنْ زيدًا 
(، فالمعنى: )ما زيدٌ إلاَّ قائمٌ(، والصواب مذهب  لَقائمٌ( بمعنى النفي، و)إنْ( واللام بمعنى )إلاَّ

"  البصريين؛ لأنه  .(3)وإن ساعدهم المعنى، فإنه لم يرد أن تكون اللام بمعنى "إلاَّ

                                                           

 .2/140الكتاب، سيبويه، ( 1)
 .2/140المصدر السابق، ( 2)
 .4/547شرح المفصل، ابن ي ي ، ( 3)
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: )إنْ( هذه مخففة مِن الثقيلة، وإن ما لم تدخل الثقيلةُ على الأفعال، فلم ا (1)وقال أبو علي
خُففت زال الشبه بالفعل، فدخلت عليه، ولم يمتنع ذلك، لأن ه حرف تأكيد، والفعل يُؤكد كما يُؤَكد 

 الاسم.
قوله: )وإن كانوا ليقولون لو أن( فعند البصريين )إنْ( مخف فة من الثقيلة، ولزمتها  وفي

اللام في خبرها للفرق بينها وبين أن الخفيفة التي بمعنى )ما(، واسم )أنْ( مضمر، و)كانوا( وما 
، بعدها خبر )أن(، و)الواو( اسم كان، و)ليقولون( خبر كانوا، و)إنْ( عند الكوفيين بمعنى )ما(

و)اللام( بمعنى )إلا(، والتقدير )ما كانوا إلا يقولون لو أن(، و)أن( بعد )لو( مرفوع على إضمار 
 .(2)فعل عند سيبويه

 )إنْ( المخففة من الثقيلة -61
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ٍإِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُور (3). 
 مَنْ قال: إنَّ زيدًا منطلقٌ إذا أدْخَلَ )ما( : "قال: ما إنْ زيدٌ ذاهبٌ، كما أن  (4)قال أبو علي

قال: إن ما زيدٌ منطلقٌ، ولا يجوزُ أنْ تكون )إنْ( في قولك: )ما إنْ لنا فيه(، كالتي في قوله )إِنِ 
 الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ(، لأن ها لو كانت تلك، لَكان الكلامُ إيجابًا".

 التوضيح والتحليل:
مخففة وتكون نافية، وتجري مجرى )ما( في نفي الحال، وتدخل على قد تأتي )إنْ( ال

الجملة الفعلية والجملة الاسمية، نحوَ قولك: )إن زيدٌ إلاَّ قائم(، قال الله تعالى: )إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ 
إِلاَّ صَيْحَةً  فِي غُرُورٍ(، وتقول في الفعل: )إنْ قام زيدٌ( أي ما قام زيد، قال الله تعالى: )إِنْ كَانَتْ 

(، وقال تعالى: )إِنْ يَقُولُونَ  وَاحِدَةً(، وتقول: )إن يقوم زيد(، قال الله تعالى: )إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ
 .(5)إِلاَّ كَذِبًا( 

                                                           

 .2/264التعليقة، ( 1)
 .2/360ظر: المقتضب، المبرد، . وان621مشكل إعراب القرآن، مكي القيسي، ص.( 2)
 .20( سورة الملك: 3)
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وأكثر الكوفيين ومن  (1)وإعمال إن إعمال ما الحجازية فيه خلاف أجاز ذلك الكسائي
سي وابن جني ومنع من إعماله الفراء وأكثر البصريين والمبرد وقال البصريين ابن السراج والفار 

 : الصحيح أن إعمالها لةة ثبت ذلك في النثر والنظم.(2)أبو حيان
: "وكان (3)واختلف النقل عن سيبويه، فنقل ابن ي ي  عنه عدم الإعمال، فقال في ذلك

لابتداء والخبر، والفعل والفاعل سيبويه لا يرى فيها إلا رفع الخبر؛ لأنها حرف نفي دخل على ا
 كما تدخل همزة الاستفهام، فلا تُةيِ ره، وذلك كمذهب بني تميم في )ما(".

ونقل ابن مالك عن سيبويه إعماله لت )إنْ(، وصرح بذلك في مؤلفاته، فقال "وأكثر النحويين 
ه فيها الإعمال، يزعمون أنَّ مذهب سيبويه في )إنْ( النافية الإهمال، وكلامه مشعر بأنَّ مذهب

وذلك أنَّه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم: "وأما إنْ مع ما في لةة أهل الحجاز، فهي بمنزلة 
ما مع إن  الثقيلة تجعلها من حروف الابتداء، وتمنعها أن تكون من حروف ليا"، فابن مالك لمح 

ا )ما(، ولا شيء من الحروف من هذه ال بارة أنَّ في الكلام حروفًا مناسبة لت )ليا( من جملته
 .(4)يصلح لمشاركة ما في هذه المناسبة إلا )إنْ( و)لا( فتعين كونهما مقصودين

: لأنه لا فَضلَ بينها وبين )ما( ، وذهب ابن ي ي  (5)وقد أجازه أبو ال باس المبر د، قال
يُوجد في )إنْ( مذهب سيبويه؛ لأنَّ الاعتماد في عملِ )ما( على السماع، والقياسُ يرفضه، ولم 

 .(6)من السماع ما وجد في )ما( 
: أن سعيد بن (7)وممن أجاز ذلك أيضًا أبو علي الفارسي وابن جني، وذكر أبو الفتح

جبير رضي الله عنه قرأ: )إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم( على أنَّ إنْ نافية، والذين 
ناه: ما الذين تدعون من دون الله أمثالكم في اسمها، وعبادا خبرها، وأمثالكم صفة، وقال: مع

الإنسانية، وإنما هي حجارة ونحوها مما لا حياة له ولا عقل، فضلا لكم ب بادتهم أشد من ضلالكم 
 لو عبدتم أمثالكم".

                                                           

 .1/424شرح الأشموني، ( 1)
 .4/561البحر المحيط، أبو حيان، ( 2)
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: إلى إعمالها في الشعر، وأنَّ النحاة أجروا )إنْ( النافية في الشعر (1)وذهب ابن عصفور
 لشبهها، ولا يجيز ابن عصفور ذلك في الكلام؛ لأنها مختصة. مجرى )ما( في نصب الخبر

 )أنْ( المخففة -62
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َرَبِ  الْعَالَمِين ِ  . (2)وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للهَّ
ِ رَبِ  (3)قال أبو علي  الْعَالَمِينَ(، لا : )قال: في قوله عزَّ وجل  " وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للهَّ

تكونُ )أنْ( التي تَنْصِبُ الفعلَ، لأنَّ تلك لا يُبْتَدَأ بعدَها الأسماءُ، ولا تكونُ )أيْ(، لأن  )أيْ( إن ما 
 ن في موضع المبني  على المبتدأ(.تجيءُ بعد كلامٍ يستةني، ولا تكو 

 التوضيح والتحليل:
ن( المخففة من الثقيلة، واسمها مضمر، في قوله تعالى )وآخر( )وآخر دعواهم( مبتدأ، و )أ

 والجملة الاسمية )الحمد لله( في محل رفع خبرها، نحو قول الشاعر:
 فِي فِتيَةٍ كَسُيُوفِ الهِندِ قَدْ عَلِمُوا

 
 (4)أَنْ هالِكٌ كُلُ مَنْ يَحْفي وَيَنْتَعِلُ  

 
له، ومخالف لنص  ويرى الجرجاني أن )أنْ( هنا زائدة، وقال السمين أن هذا الرأي لا حجة

 سيبويه والنحويين.
( ونصب )الحمد( على  وقرأ العامة بتخفيف )أنْ( ورفع )الحمد(، وقرأ بعضهم بتشديد )أنَّ

 .(5)أنَّه اسمها، وهذه القراءة تقوي الرأي القائلة بأنها مخففة وترد رأي الجرجاني 
ه )دعواهم( مبتدأ وفي قوله تعالى )وآخر( لا يصح أن تكون )أن( بمعنى )أي(؛ لأن قول

 لا خبر له، فهو غير تام، فلا يكون بعده )أن( بمعنى )أي(.
 وتأتي )أنْ( بمعنى )أي(، بشروط ثلاثة، هي:

 أولا: أن يكون الفعل الذي تفسره فيه معنى القول. -
ثانيا: ألا يتصل بشيء من صلة الفعل الذي تفسره؛ لأنه إذا اتصل به شيء منه صار  -

 يرا له.في جملته، ولم يكن تفس

                                                           

 .1/105المقرب، ابن عصفور، ( 1)
 .10( سورة يونا: 2)
 .2/271التعليقة، ( 3)
 .109ص( ديوان الأعشى، 4)
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 .(1)الثالث: أن يكون ما قبله كلام تام، وما بعده جملة تفسر جملة قبلها  -
: "تأتي )أنْ( التي للتفسير بمنزلة )أيْ( بعد كلام تام، كما أنَّ )أيْ( لا (2)قال أبو علي

ن لا يفسر به إلا بعد كلام مُستةنٍ، وعليه فإنَّ )أنْ( في قوله تعالى "وآخِرُ دعواهم أن الحمدُ لله" أ
 تكون للتفسير لأنَّ خبر المبتدأ لم يأتِ.
 معنى قولهم )أريد لأفعل( -63

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
رَدِفَ لَكُم (3). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 ْؤْيَا تَعْبُرُونَ  إِن كُنتُم  . (4)لِلرُّ
ا قال: : "قال أبو بكر: قال أبو ال باس: الفعل يَدُلُّ على مصدرٍ، فلَم  (5)قال أبو علي

أرَدْتُ، دَلَّ على الإرادة، فكأن ه قال: أرَدْتُ وإرادتي لهذا، فحُذفَتْ )إرادتي( لدلالة )أريدُ( عليه، 
ؤْيَا تَعْبُرُونَ" وما أشْبَهَهُ، أي رَدِفَ هذه الرَّدافَة لكُمْ، وإنْ ك نتم وكذلك "رَدِفَ لَكُم" و"إِن كُنتُمْ لِلرُّ

ؤْيا".  تعبرون ال بارةَ للرُّ
 وضيح والتحليل:الت

 قال السيرافي "في قولهم أريد لأفعل، و)وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ( ففيها وجهان:
أحدهما: وهو الأغلب، ومذهب البصريين أن الإرادة وقعت على أمر آخر غير مذكور،  -

وقوله )لأن أفعل( و)لأن أكون( بمنزلة المفعول، وكأنه قال )أريد لأن تفعل أنت ما تفعله(، 
 )أمرت به لأكون(. وكذلك

الوجه الثاني: أن تكون اللام توكيدا، أدخلت على المفعول، كما قال الله تعالى: )للذين  -
ؤْيَا تَعْبُرُونَ(، وقوله )قُلْ عَسَىَٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ  هم اربهم راهبون(، وقوله: )إِن كُنتُمْ لِلرُّ

 .(6)ون( و )ردفكم( لَكُم(، وتأويله )الذين هم لربهم يرهبون( و )الرؤيا تعبر 
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لَ الْمُسْلِمِينَ( في هذه اللام (1)وقال السمين الحلبي : في قوله تعالى )وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّ
 وجهان:
أحدهما: للتعليل، والتقدير )وأمرت بما أمرت به لأكون( وعطف أمرت على أمرت  -

يفه شيء والأمر به لاختلافهما من جهتين: الأول: وذلك لأن الأمر بالإخلاص وتكل
ليحرز به قصب السبق في الدين شيء آخر. والثاني: أن تكون اللام مزيدة في )أن(، 
كأنها زيدت عوضا من ترك الأصل إلى ما يقام مقامه، ويقوي هذا الرأي مجيته بةير 

 (. (2))لام( في قوله: )وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
وا أنها في معنى واحد وهي: )أردت أن أقوم، وأردت لأن أقوم، ونقل الكوفيون لةات ذكر 

 وأردت كي تقوم، وأردت لكي تقوم، وأردت لأقوم، وأردت لكي أن أقوم(.
وإذا دخل بعض هذه الحروف على بعض كان الاعتماد عندهم في العمل على الأول 

ناصبة لت )أكرمك( وإذا دخلت منها، وما بعده توكيد له، فإذا قلت: )جتتك لأكرمك( فت )اللام( هي ال
بعد هذه )اللام( كي فالنصب للام و )كي( مؤكدة لها، وإذا انفردت فالعمل لها، وكذلك إن جاءت 
)أن( بعدها فهي مؤكدة لها، ويجوز أن تأتي بعد )كي( فتكون مؤكدة )لكي(، ويجوز أن تأتي بعد 

 .(3)اللام )كي أن( فتؤكد بهما 
لاثة، أظهرها: أنَّ )ردف( ضمن معنى فعل يتعدى باللام، وفي قوله: )ردف لكم( أوجه ث

 أي: دنا وقرب وأزف، و)بعض الذي( فاعل به وقد عدي بت )من( أيضًا على تضمينه معنى دنا.
 والثاني: أن مفعوله محذوف، واللام للعلة، والتقدير: )ردف الخلق لأجلكم ولشؤمكم(. -
 .(4)والثالث: أن اللام مزيدة في المفعول تأكيدًا  -

 )قبل وبعد( من حيث البناء والإعراب -64
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ُالْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْد ِ للهَّ
(5). 

: "وإنما يحذف المضاف منه إذا علم المضاف إليه، لذكر له قد سبق نحو (6)قال أبو علي
ِ الْأَ   مْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ(".قول الله تعالى )للهَّ

                                                           

 .9/418الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 1)
 .72يونا: ( 2)
 .3/397شرح الكتاب، السيرافي، ( 3)
 .8/639المصون، السمين الحلبي،  الدرر( 4)
 .4( سورة الروم: 5)
 .3/100التعليقة، ( 6)
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 ضيح والتحليل:التو 
من الأسماء التي لازمت الإضافة معنى لا لفظا )قبل وبعد( وعند التجرد ينوى الإضافة؛ 

 .(1)لذلك لا يدخل عليها )أل( 
وتعرب إذا أضيفت لفظًا نحو )جتت من قبلِ زيدٍ(، وتعرب أيضا إذا حذف المضاف إليه 

 ونوي اللفظ، كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة.
هذه الحالة كالمضاف لفظا فلا تنون إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولمُ ينَو وتعامل في 

، ومنه قراءة من قرأ )من قبلٍ( بالتنوين، ووجه أنه لم ينو (2)لفظه ولا معناه، فتكون حينتذٍ نكرة 
 .(3)إضافتهما فأعربهما، وحكى الفراء كسرهما من غير تنوين 

 وكقول الشاعر: 
رابُ وكُ   نتُ قَبلًا فَسَاغَ لي الشَّ

 

 (4)أكَادُ أغَصُّ بالماءِ الفُراتِ  
 

والحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه، ونوي معناه دون لفظه، 
، وقد بنيت )قبلُ وبعدُ( على الضم (5)فإنها تبنى على الضم كما في القراءة المشهورة )من قبلُ( 

ِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ( قرأ (6)لقطعهما عن الإضافة، وقال السمين الحلبي : في قوله تعالى )للهَّ
الجمهور من القراء بالضم على البناء؛ لقطعهما عن الإضافة، والمعنى )من قبل الةلب ومن 
بعده(، وحكى الفراء كسرهما من غير تنوين، وغلطه النحاس، وقال إنما يجوز الكسر مع التنوين، 

 ما فأعربهما.على أنه لم ينو إضافته
: "الةاية على الحقيقة هو الاسم الذي يضاف إليه الاسم المبني على (7)قال أبو علي

الضم، لأن غاية الشيء نهايته، ونهايات هذه الأسماء المبنية على الضم هي ما تضاف إليه، 
فةاية )قبل( هو ما هو قبل له، ويحذف المضاف منه إذا علم المضاف إليه من السياق، نحو 

ل الله تعالى "لله الأمر من قبل ومن بعد" فالتقدير: )الأمر من قبل أن تةلب الروم وبعده(، قو 
فحذف المضاف إليه؛ لتقدم ذكره، فقبل غاية، أي أنه قد تعرف في هذا الموضع كما يتعرف لو 

                                                           

 .158تسهيل الفوائد، ابن مالك، ص( 1)
 .715-714. وانظر: شفاء العليل، السلسيلي، ص3/72شرح ابن عقيل، ( 2)
 .9/31الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 3)
 .1/210. همع الهوامع، السيوطي، 1/385شرح ابن عقيل، ( 4)
 .715-714. وانظر: شفاء العليل، السلسيلي، ص3/72شرح ابن عقيل، ( 5)
 .9/31الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 6)
 .3/100التعليقة، ( 7)
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 أضفته إلى ما هو غاية له، والةاية على الحقيقة إنما هو المضاف إليه، فإنما تكون هذه الظروف
مبنية على الضم متى حذف منها غاياتها، لعلم المخاطب بما هو غايته، وإن لم يعلم الةاية لم 

 يجز أن يبنى على أنه غاية".
 المنادى المعرف بـ )أل( -65

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َتِكَ هُمُ الْمُتَّقُون قَ بِهِ أُولََٰ دْقِ وَصَدَّ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِ 

(1). 
 عَالَى:قَالَ اُلله تَ 

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا (2) 
: "قال: ولا يجوز أن تقول: )يا أيُّها الذي رأيْتُ(، لأنه اسم غالب، كما لا (3)قال أبو علي

يجوز أن تقول: )يا أيها النَّضرُ(، وأنت تريد الاسم الةالب. قال أبو علي: لأن )أيَّا( لا توصف 
اع لا بالأسماء المختصة فإن جعلت )الذي( مبهمًا كالذي في قوله تعالى "وَالَّذِي إلا بأسماء الأنو 

تِكَ هُمُ"، والذي في قوله "كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا" جاز أن  قَ بِهِ" ثم قال "أُولََٰ دْقِ وَصَدَّ جَاءَ بِالصِ 
 م".بمنزلة )الرَّجُل( في الإبها يصف به )أي(، لأنه ليا بمختص فصار

 التوضيح والتحليل:
ولا يجوز أن تقول: يا أيُّها الذي رأيت؛ لأنه اسمٌ غالب كما لا يجوز يا أيُّها النَّضر وأنت 

 .(4)تريد الاسم الةالب
 هذا باب الحكاية التي لا تةي ر فيها الأسماء في الرفع والنصب والجر

مجرى العامل، وجملته أن يسمى الشيء بجملة، أو باسم معه عامل، أو حرف يجري 
فمن ذلك قول العرب في رجل يسمى تأب ط شر ا أو برق نحره: هذا تأب ط شر ا قد جاء ورأيت تأب ط 
شر ا، ومررت بتأب ط شرا، وهذا برق نحره، ورأيت برق نحره ومررت ببرق نحره وفي تأبط ضمير 

  فاعل وهو فعل ما . وقال الشاعر من بني طهية:
 إن  لها مركنا إرزب ا

 

 (5)ه جبهة ذر ى حب اكأن   
 

وإن قال قائل: إنه تةير الجملة إذا سمي بها، لزمه أن لو سمي ببيت من الشعر أن يةير 
  كرجل سمي بقوله:

                                                           

 .33( سورة الزمر: 1)
 .17( سورة البقرة: 2)
 .3/153التعليقة، ( 3)
 .3/333( الكتاب، سيبويه، 4)
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 (1)... ... ... ...   ما هاج أحزانا وشجنا قد شجا
 فإن التزم هذا فليت شعري: أي شيء يةير من هذا؛ وهو قول لا يعر ج عليه.

 وقال الشاعر:
 يت الله لا تنكحونهاكذبتم وب

 

 (2) بني شاب قرناها تصر  وتحلب 
 

عر وقرناها رفع ب " شاب "  "شاب" فعل ما  وقرناها تثنية قرن وهو الخصلة من الش 
وأضاف بني إليها، وإنما هجاهم بهذا كأنه قال: بني الراعية؛ لأن المعنى ابيض  رأسها وهي تصر  

 حمد لله رب  العالمين.الإبل وتحلبها، وعلى هذا تقول: بدأت بال
وإن سميته الذي مع صلته لم تةيره كرجل سميته " الذي رأيت " تقول: جاءني الذي رأيته 
ومررت بالذي رأيت. ولا يجوز أن تناديه من أجل الألف واللام. فإن قال قائل: فأنت لو سميته 

لذي رأيت" اسم واحد "الرجل منطلق" لقلت: يا الرجل منطلق فهلا قلت: يا الذي رأيت؟ قيل له "ا
ا ولم يةير من حاله بالتسمية، فلم يجز فيه ما كان ا واحدً قد كان يستعمل قبل التسمية به اسمً 

يمتنع منه قبل التسمية من النداء و "الرجل منطلق" جملة تحكى على حد ما كانت قبل التسمية، 
الضارب أبوه ولو سميته الرجل ولا يجزم منهما شيء؛ لأنها بمنزلة تأبط شر ا، والذي وصلته بمنزلة 

والرجلان، لم يجز فيه النداء؛ لأنك إنما سميته بالرجل وعطفت عليه "الرجلان" فلا يجوز أن 
 .(3)تناديه؛ لأنه بمنزلة الجملة 

والمسمى بما فيه الألف واللام لا يجوز أن تجعله نعتا لاسمها في النداء لا تقول " يا أيها 
لأنه قد صار علما، وإنما تنعت أيها بالأسماء الأجناس أو صفاتها، النضر " لرجل اسمه النضر؛ 

 .(4)وكذلك إذا كان اسمه " الذي رأيت " لم يجز: يا أيها الذي رأيت
لا ينادى الاسم المحلى بالألف واللام؛ لأنك إذا ناديته فقد صار معرفة بالإشارة بمنزلة 

الرجل وتعال، فتأتي بت )أي( لتوصل بها  )هذا وذاك(؛ ولا يدخل تعريف على تعريف فلا تقول يا
 .(5)إلى النداء

                                                           

 .1/180شرح المفصل، ابن ي ي ، . مِن طَلَلٍ كَالَأتحَمِيِ  أَنهَجاالبيت لرؤبة العجاج، الشطر الثاني منه: ( 1)
 .1/96( المصدر السابق، 2)
 .4/84( شرح كتاب سيبويه، السيرافي، 3)
 .4/90( شرح كتاب سيبويه، السيرافي، 4)
 .4/239المقتضب، المبرد، ( 5)
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ا من مضافها في نداء )أي( يجب البناء على الضم، وتلحقها هاء التنبيه، إما عوضً 
ا، نحو )يا أيها سم محلى )أل الجنسية( مرفوعً 10ا لمعنى النداء، وتوصف باالمحذوف، أو تأكيدً 

 .(1)االإنسان(، وقيل عطف بيان؛ لأنه ليا مشتقً 
ومن النحاة من أجاز نصبه، قال المازني: جاز نصبه حملًا على موضع )أي(، وردَّ بأن 
الحمل على الموضع، إنما يكون بعد تمام الكلام، والنداء لم يتم بت )أيها( فلا يجوز الحمل على 

ل بها إلى النداء، وصف وت موضعها، والمقصود بالنداء هو الرجل، وهو مفرد، وأتى بت )أي( ليتوصَّ
بموصول مصدر بت )أل( خال من خطاب، نحو )يا أيها الذي نزل عليه(، ولا يجوز )يا أيها الذي 

  ، ومنه قول الشاعر:(2)رأيت(، وإما باسم إشارة عار من الكاف 
 أَلا أَيُّهَا ذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرَ الْوَغَى

 
 (3)وَاَنْ أَشْهَدَ اللَّذ اتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي 

 
أداة استفتاح، أيهذا: أي: منادى بحرف نداء محذوف، مبني على الضم. وهذا: اسم  ألا:

إشارة، نعت لأي. الزاجري: بدل من اسم الإشارة. وأحضر: مضارع يروى بالنصب بأن المصدرية 
المحذوفة، ويروى مرفوعا لتجرده من الناصب والجازم. والشاهد قوله: أي  هذا الز اجري: حيث نعت 

باسم « أي»لإشارة، ثم نعت اسم الاشارة بالاسم المحلى بأل، وهذا هو الةالب إذا نعت أي: باسم ا
الإشارة. وشاهد آخر: نصب )أحضر( بحرف مصدري محذوف في لةة الكوفيين، وذلك لعطف 
)وأن أشهد( عليه، ومنه المثل: )تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(، والبصريون يرفعون الفعلين 

 .(4)في البيت والمثل
جارٌّ ومجرور « : كمثل»مبتدأ و « مثلُهم»قوله تعالى: }مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذي استوقد نَارًا{ : 

في محلِ  خَفْضٍ بالِإضافة، وهو موصولٌ للمفردِ المذكرِ، ولكن المرادَ به هنا « الذي»خبره،و 
مْ{ فأعاد الضمير عليه جمعًا، والَأوْلى جَمْعٌ، ولذلك رُوعي معناه في قوله: }ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُ 

وقع وصفًا لشيء يُفْهِم الجمعَ، ثم حُذِفَ ذلك الموصوفُ للدلالةِ عليه، والتقديرُ: « الذي»أن يقال إن 
مَثَلهم كَمَثَل الفريق الذي استوقد أو الجمعِ الذي استوقَدَ، ويكون قد رُوعي الوصفُ مرةً، فعادَ 

                                                           

 .4/239سابق، المصدر ال( 1)
 .3/269، وشرح ابن عقيل، ج2/38همع الهوامع، السيوطي، ( 2)
 ، ص. في الديوان: ألا أيهذا اللائمي.24ديوان طرفة بن العبد( 3)
 .1/277شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية، ( 4)
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، والموصوفُ أخرى فعاد الضميرُ عليهِ « حَوْلَه»و « استوقد»وله: الضميرُ عليه مفردًا في ق
 . (1)«بنورِهم، وتركَهم»مجموعًا في قوله: 

: بالصدق لَفْظُه مفردٌ، ومعناه جمعٌ لأنه أُريد به الجناُ. وقيل: لأنه (والذي جَضءَ )قوله: 
، ولذلك رُوْعي معناه فجُمِع «ينالذ»موقع « الذي»قُصِدَ به الجزاءُ، وما كان كذلك كَثُرَ فيه وقوعُ 
؛ فإنَّ الكافرين ظاهرٌ «للكافرين»في قولِه: « مَنْ »في قولِه: }أولتك هُمُ المتقون{ كما رُوْعِيَ معنى 

واقعٌ موقعَ المُضْمرِ؛ إذ الأصلُ: مثوىً لهم. وقيل: بل الأصلُ: والذين جاء بالصدق، فحُذِفَتِ 
. وهذا وهمٌ؛ إذ لو قُصِد ذلك لجاء بعده ضميرُ (2)كالذي خاضوا{ النونُ تخفيفًا، كقولِه: }وَخُضْتُمْ 

صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ « الذي»وقيل: « كالذي خاضُوا»الجمع، فكان يُقال: والذي جاؤوا، كقوله: 
 .(3)بمعنى الجمعِ، تقديرُه: والفريق أو الفوج ولذلك قال: }أولتك هُمُ المتقون{

 التمييز -66
 . (4)مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا  :قَالَ اُلله تَعَالَى
 : "قال: وقال الله عز وجل "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا".(5)قال أبو علي

 التوضيح والتحليل:
-سيبويه-من حق العدد أن يبين بالأنواع لا بالصفات، واستقبح جماعة من النحاة ومنهم 

مميز العدد في أي درجة كان صفة، نحو قولك )سبعة طوال، وأحد عشر طويلا، ومائة  كون 
، ولم يحسن أن تقول )ثلاثة قرشيين(؛ لأنهم ليسوا نوعا، وإنما تقول )ثلاثة رجالٍ (6) أبيض(

قرشيين(، وإقامة الصفة مقام الموصوف ليست بالمستحسنة في كل موضع، وفي بعض الأحوال 
م العرب مجرى الموصوف فيستةنى بها لكثرتها عن الموصوف، كقولك: جرت الصفة في كلا

، ونحو قوله تعالى: )فله عشر أمثالها(، حيث أضيفت )عشر( إلى )الأمثال(، (7))مررت بمثلك(
و)الأمثال( هي )العشر(؛ لأن المراد )فله عشر حسنات أمثالها( فحلت )الأمثال( محل المفسر، 

                                                           

 .277-1/154الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 1)
 .69التوبة: سورة ( 2)
 .428-9/427ر المصون، السمين الحلبي، الدر ( 3)
 .160( سورة الأنعام: 4)
 .4/67التعليقة، ( 5)
 . 2/580شرح الرضي على الكافية، ( 6)
 .4/302شرح الكتاب، السيرافي، ( 7)
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ل( مذكر لا مؤنث، ولكنها لما وضعت موضع الحسنات، وكان وأضيف )العشر( إليها، و)المث
 .(1)المثل يقع للمذكر والمؤنث فجعلت خلفا منها

وفي الآية الكريمة راعى الموصوف المحذوف والتقدير )فله عشر حسنات أمثالها(، ثم 
 حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه، وأبقى العدد على حاله، ونظيره في التذكير )مررت بثلاثة
نسابات( راعى الموصوف المحذوف، والتقدير )بثلاثة رجال نسابات(، وقال أبو علي اجتمع هنا 
أمران كل منهما يوجب التأنيث فلما اجتمع قوي التأنيث، أحدهما: أن الأمثال في المعنى حسنات، 

عت فجاز التأنيث، والآخر: أن المضاف إلى المؤنث قد يؤنث، وإن كان مذكرًا، كقول من قال )قط
 .(2)بعض أصابعه( 

 مميز الأعداد من حيث جمع القلة والكثرة -67
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َّثَلاثَةَ قُرُوءٍ  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِن (3). 
: " قال: أضاف أسماء العدد القليل إلى معدود كثير، وكان الوجه إضافتها (4)قال أبو علي
نحو )أكْلُبٍ( لو لم يحمله على ما ذكره من التأويل، وعلى هذا قوله تعالى:  إلى المعدود القليل

 "ثَلاثَةَ قُرُوءٍ".
 التوضيح والتحليل:

مميز الأعداد من ثلاثة إلى عشرة مجرور مطلقا، ويأتي غالبا جمعا مكسرا بلفظ القلة، 
  نحو )أربعة أشهر( و )سبعة أبحر( و )وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا(.

تكسيره في الأغلب، نحو )سبع سموات( أو جاور ما  لوقد يأتي جمع تصحيح فيما أهم
أهمل تكسيره كت )سبع سنبلات( لمجاورته لت)سبع بقرات(، أو شابه جمع التكسير لعدم سلامة لفظ 

 الواحد، نحو )سبع سنين( و )سبع أرضين(.
دراهم( و)ستة رجال(، وإما ويأتي جمع كثرة إذا كان جمع القلة فيه مهمل، كقولك )خمسة 

لقلته، كقولك )أربعة شُسُوع(؛ لأن )أشساع( نادر، وقد يأتي جمع كثرة لضعف جمع القلة قياسا، 
  .(5)كقوله تعالى: )ثلاثة قروء(، فجمع )فَعْل( صحيح العين على )أفْعَال( شاذ قياسًا 

                                                           

 .10/43جامع البيان، القرطبي، ( 1)
 .4/337. وانظر: البحر المحيط، أبو حيان، 5/236الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 2)
 .71( سورة يونا: 3)
 .4/69التعليقة، ( 4)
 .563. وشفاء العليل، السلسيلي، ص2/572. وانظر: شرح الرضي، 2/265شرح ابن طولون، ( 5)
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 )الواو( بمعنى )مع( -68
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ فَأَجْمِعُوا أ
(1). 

 : "ومن هذا الباب قوله تعالى: "فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ".(2)قال أبو علي
 التوضيح والتحليل:

معنى )الواو( الاجتماع، وهي لا تكون للعطف إلا ومعنى الاجتماع لازم، وقد تكون 
يالسة(، فت )الواو( بمعنى )مع(، ومعنى )مع( للاجتماع ولا معنى عطف فيها، نحو )جاء البرد والط

، فالفارسي قصد (3)المصاحبة، ومعنى المصاحبة ومعنى )الواو( الاجتماع، والمصاحبة ضرب منه
  بقوله )ومن هذا الباب( أي الباب التي تكون فيه )الواو( بمعنى )مع(.

لهمز وكسر الميم، وقوله: )أجمعت على في قوله: )فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ( قرأ القراء با
أمر كذا وكذا إذا عزمت عليه، وأجمعت الأمر أيضا حسن، من غير حرف جر، كما قال تعالى 
)إذا أجمعوا أمرهم(، فيكون نصب )الشركاء( على العطف على المعنى، وهو قول المبرد، وقال 

قدير )فأجمعوا ذوي الأمر الزجاج هو مفعول معه، وقيل )الشركاء( عطف على الأمر؛ لأن الت
منكم(، وقيل )تأويل الأمر( هنا هو )كيدهم(، فيعطف )الشركاء( على الأمر بةير حذف، وقيل 
انتصب )الشركاء( على عامل محذوف تقديره )وأجمعوا شركاءهم(، فدل أجمع على جمع؛ لأنك 

عت في الأمر تقول )جمعت الشركاء والقوم(، ولا تقول )أجمعت الشركاء(، وإنما تقول )أجم
 خاصة(، فلذلك لم يحسن عطف الشركاء على المر على التقدير المتقدم.

: التقدير )وادعوا شركاءهم(، وكذلك هي في حرف أُبي )وادعوا (4)وقال الفراء والكسائي
شركاءكم(، وقرأ نافع )فاجمَعوا( بهمزة وصل وفتح الميم، وعلى هذه القراءة يحسن عطف الشركاء 

يحسن أن تكون الواو بمعنى )مع( ، وقد قرأ أبو عبد الرحمن والحسن ويعقوب  على الأمر، كما
: حجة (5)وقال أبو الفتح كُمْ(،ؤ وابن أبي إسحاق، ورويت عن أبي عمرو )فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا

رفع )شركاؤكم( فرفعه على العطف على الضمير في )أجمعوا(، وساغ عطفه عليه من غير توكيد 
: قول (6)وأورد الفارسي في التعليقة ر في )أجمعوا( من أجل طول الكلام بقوله )أمركم(.للضمي

                                                           

 .68-3/62الحجة، الفارسي، ( 1)
 .4/242التعليقة، ( 2)
 .4/242المصدر السابق، ( 3)
 .350مشكل إعراب القرآن، مكي القيسي، ص( 4)
 .1/314جني، المحتسب، ابن ( 5)
 .4/242التعليقة، ( 6)
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أبي ال باس أن معنى )وَشُرَكَاءَكُمْ( )مع شركائكم(، فالواو بمعنى )مع(؛ لأنه لا يقال )أجمعت 
قومي وشركائي( إنما يقال )جمعت قومي وشركائي(، وعلق الفارسي على قوله )وهذا تأويل حسن(، 

 وأضاف رأيًا آخر، وهو كون )شركاءكم( منصوبًا بفعل مضمر.



 
 

 
 
 
 
 
 

 المَبْحَثُ الرَّابِعُ 
 مَسَائِلُ فِي المَجْرُورَاتِ 
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 )إذا( وإضافتها إلى الأفعال -69
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 ْمَاءُ انْشَقَّت  . (1)إِذَا السَّ
ن الزمان ومعناها على : ")إذا( هذه تضاف إلى الأفعال، وهي ظرف م(2)قال أبو علي

ذلك، أعني أن تدخل على الأفعال، لأن معناها الشرط والجزاء، وقد جُوزِيَ بهما في الشعر، فإذا 
وقع بعدها اسم مرتفع فليا ارتفاعه بالابتداء، ولكن بأنه فاعل، والرافع له يفسره الفعل الذي بعد 

مَاءُ انْشَ  ر قوله: )إِذَا السَّ قَّتْ( وما أشبهه، وكذلك حكمها في البيت أن يليها الاسم، وعلى هذا يُقَدَّ
الفعل لما ذكرنا، فإذا وَلِيَها نُصِبَ الاسم الذي هو )ابْنَ( فصار على تقدير: )إذا بَلَةْتِ ابن ابي 
موسى( فيصير النصب على هذا الوجه، وإن رفعته فليا على الابتداء ولكن على إضمار فعل 

ر الناصب".ذا بَلَغَ ابنُ أبي موسى، وفهذا الظاهر تفسيره، كأنه قال: إ  سره بَلَةْته كما فسَّ
 التوضيح والتحليل:

 :(3)من الألفاظ المشتركة )إذا( حيث يأتي اسمًا وحرفًا، فإذا كانت )إذا( اسما فلها أقسام 
أحدها: أن تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط، ولم يجزم بها لكونها  -

( فإنها للمشكوك فيه.لما يتيقن وجو   ده، بخلاف )إنَّ
الثاني: أن تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان، غير متضمنة معنى الشرط، نحو قوله  -

 تعالى: )والليل إذا يةشى(، والماضي بعدها في معنى المستقبل.
ا الثالث: أن تكون ظرفا لما مضى من الزمان واقعة موقع )إذ(، نحو قوله تعالى: )وَإِذَا رَأَوْ  -

وا إِلَيْهَا(.  تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّ
الرابع: أن تخرج عن الظرفية فتكون اسما مجرورة بت )حتى(، نحو قوله تعالى: )إِذَا جَاءُوهَا  -

 وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا(.
والقسم الثاني )إذا( الحرفية فقسم واحد وهو )إذا( الفجائية، كقوله تعالى: )فَلَمَّا جَاءَهُم 

نْهَا يَضْحَكُونَ(.بِضيَ   اتِنَا إِذَا هُم مِ 
ومذهب سيبويه في )إذا( الظرفية المتضمنة معنى الشرط أنه لا يليها إلا فعل ظاهر 
ِ وَالْفَتْحُ(، ومعمول الفعل نحو قوله  ومعمول فعل، فالظاهر نحو قوله تعالى: )إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللََّّ

مَاءُ انْشَقَّتْ(، ف السماء مرفوع بفعل مضمر دل عليه الفعل المذكور )انشقت(، ولا تعالى: )إِذَا السَّ

                                                           

 .1( سورة الانشقاق: 1)
 .1/116التعليقة، ( 2)
 .373-369الجني الداني، المرادي، ص( 3)
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يجيز سيبويه غير ذلك. واختار الأخف  ما أوجبه سيبويه، وأجاز مع ذلك جعل المرفوع بعد )إذا 
 .(1)مبتدأ، وبهذا الرأي قال ابن مالك

مَاءُ انْشَقَّتْ( ونحوه مما وقع (2)وقال الفارسي الاسم فيه بعد )إذا( : "في قوله تعالى )إِذَا السَّ
فالتقدير فيه بالفعل التقديم، وارتفاع الاسم بعدها في هذه المواضع وما أشبهها بفعل مضمر ظهر 
تفسيره، فهي لا تضاف إلى الأسماء؛ لما فيها من الشرط والجزاء، ومعلوم أن الشرط والجزاء لا 

فلا يشترط بت )إذا( ولا يجازى إلا يكون إلا بالفعل، وهي هنا كت )إن( إلا أنها تفارقها في الوقت، 
مَاءُ انْشَقَّتْ(  على أمر معلوم كونه، نحو قولك: )إذا احمرَّ البسر جتتك( وعليه قوله تعالى )إِذَا السَّ
ِ وَالْفَتْحُ( مما هو كائن لا محالة، ولو جوزي في هذه الأسماء  وقوله تعالى: )إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللََّّ

 ، كما لو جوزي بالأشياء غير المؤقتة بت )إذا( لم يسغ".المؤقتة بت )إن( لم يجز
 عط  الظاهر المجرور على المضمر المجرور -70
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 ََِّّفَبِمَا رَحْمَةٍ مِ نَ الل (3). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 ْمِ مَّا خَطِيتَاتِهِم (4). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 َهُمْ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاق (5) 
: "ويدلك على شدة اتصال المضمر، وأن المُظهر دونه في الاتصال، أنك (6)قال أبو علي

تفصل بين المُظهر وبين الجار بحرف الزيادة في الكلام والسعة وبالظرف في الشعر، ولا تفصل 
ِ( و)مِ مَّا خَطِيتَ  اتِهِمْ(، و)فَبِمَا نَقْضِهِمْ شيتًا من ذلك في المُضمر وذلك نحو )فَبِمَا رَحْمَةٍ مِ نَ اللََّّ

 مِيثَاقَهُمْ(، ولا يجوز شيء من هذا الفصل مع المضمر.
  ومما جاء في الشعر قوله:

 كأنَّ أصوات مِن إيةالِهِنَّ بنا
 

 (7)أواخِر المَيْاِ أنقاُ  الفراريجِ  
 

  "حذف قياس".

                                                           

 .2/213شرح التسهيل، ابن مالك، ( 1)
 .72المسائل المشكلة، الفارسي، ص( 2)
 .159سورة آل عمران: ( 3)
 .25سورة نوح: ( 4)
 .155سورة النساء: ( 5)
 .164-1/162قة، التعلي( 6)
 .349ديوان ذي الرمة، ص( 7)
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 التوضيح والتحليل: 
لضمير المجرور، نحو قولك )مررت ذهب البصريون إلى أنَّه لا يجو ز العطف على ا
ين بالسماع.  بك وزيدٍ(، وذهب الكوفيون إلى أنَّه يجوز مُحْتَجِ 

واحتج البصريون بقولهم لا يجوز العطف على الضمير؛ وذلك لأنَّ الجار والمجرور 
بمنزلة الشيء الواحد، فإذا عطفت على الضمير المجرور فكأنك عطفت الاسم على الحرف الجار، 

 سم على الحرف غير جائز.وعطف الا
ومن النحاة من علل عدم جواز ذلك؛ لأنَّ الضمير قد صار عوضا عن التنوين فينبةي 

 ألا يجوز العطف عليه، كما لا يجوز العطف على التنوين.
، ومنه قوله تعالى: )وَاتَّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ (1)واحتج الكوفيون بالسماع نظما ونثرًا 

حيث قرأ حمزة الزيات أحد القراء السبع )والأرحامِ( بالجر، وهي أيضًا قراءة قتادة  (2)الَأرْحَام(وَ 
 والأعم  والنخعي، بينما قرأ الجمهور )والأرحامَ( بالنصب.

وتوجيه النصب على أن )والأرحامَ( معطوف على لفظ الجلالة، وبذلك يكون حذف 
رحام(، وقال أبو حيان هي من قبيل عطف الخاص على المضاف على تقدير )واتقوا الله وقطع الأ

، وأضاف أبو علي (3)العام؛ وعطف الأرحام على لفظ الجلالة دلالة على عظم ذنب قطع الرحم 
 توجيهًا آخر للنصب، وهو أن يكون معطوفًا على موضع الجار والمجرور.

الكوفيون، وقال وتوجيه الجر فإنه عطفه على الضمير المجرور بالباء، وهذا ما أجازه 
الفارسي هو ض يف في القياس؛ لأن الضمير قد صار عوضًا مما كان متصلًا باسم نحو )غلامِه 
وغلامِك وغلامِي( من التنوين، فقبح أن يعطف عليه كما لا تعطف الظاهر على التنوين، وكما 

بو ال باس . وقد رد  أ(4)أنه ض يف في القياس فهو قليل في الاستعمال، فترك الأخذ به أحسن
: لا تحل  القراءة بها، وهذا القول قد جانب الصواب؛ لأنه قد (5)محمد بن يزيد هذه القراءة، وقال

ها.  رواها إمام ثقة، وغذا صحت الرواية فلا سبيل إلى رد 

                                                           

 .463الإنصاف، ابن الأنباري، ص( 1)
 .1سورة النساء: ( 2)
 .3/221البحر المحيط، أبو حيان، ( 3)
 .3/122الحجة في القراءات، الفارسي، ( 4)
 .2/283شرح المفصل، ابن ي ي ، ( 5)
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"ولعل حمزة جوز ذلك بناء على مذهب ( 1)وممن ردَّ هذه القراءة رضي الدين حيث قال:
 نسلم بتواتر القراءات السبع".الكوفيين؛ لأنه كوفي، ولا 

: "إنما يجوز هذا في الشعر لضيقه"، فالفراء يجيز (2)وقال الفراء بعد توجيه قراءة الجر
العطف على الضمير في الضرورة الشعرية، ومن المعلوم أن الفراء كان من أشهر الكوفيين 

أن الكوفيين لا يجيزون وأكثرهم اطلاعًا على علوم النحو واللةة وفنون الأدب، ولعل ذلك يبين 
 ذلك على إطلاقه.

، فقد رجح قراءة النصب ووصفها بالجيدة، وأما (3)وممن خطَّأ قراءة الجر أيضًا الزجاج
قراءة الجر في )الأرحام( فخطأ في العربية ولا يجوز إلا في اضطرار الشعر، وخطأ في أمر الدين 

طأ في أمر الدين على قول من وجه قراءة الجر عظيم؛ لأنَّ النبي قال )لا تحلفوا بضبائكم(، وإنما خ
في قوله )بالأرحام( أنه جر بحرف القسم، والواو للقسم، وجواب القسم )إن الله كان عليكم رقيبا(، 

 وقال السمين الحلبي وهذا ض يف من وجهين: 
 أحدهما: أن قراءتي النصب وإظهار حرف الجر في )وبالأرحام( يمنعان من ذلك،  -
 قال الزجاج أنه نهي عن الحلف بةير الله.الثاني: كما  -

وبين الزجاج سبب خطأ ذلك في العربية في أن إجماع النحويين على أنه يقبح العطف بالاسم 
 ، وأنشد سيبويه:(4) الظاهر على المضمر المجرور إلا بإظهار الجار، وقد جاز ذلك في الشعر

بْتَ تهجونا وَتَشْتمُنَا  فاليومَ قَرَّ
 

 (5)ا بكَ والأيام من عَجَبفاذْهَبْ فم 
 

واحتج الكوفيون أيضًا بقوله تعالى: )لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا 
كَاةَ وَالْمُؤْمِنُو  لَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّ  (6)نَ بِالِله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ(أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّ

فالمقيمين في موضع خفض بالعطف على الكاف في )إليك(، وقال الزجاج )المقيمين( عطف 
على )ما( والتقدير )يؤمنون بالنبيين المقيمين الصلاة(، وقال آخرون عطف على الضمير في 

ة يؤمنون بما أنزل إليك(، )منهم( والتقدير )لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلا
وبين الزجاج أن هذا العطف ردئ عند النحويين؛ لأن ه لا يعطف بالظاهر المجرور على المضمر 

                                                           

 .1025شرح الرضي على الكافية، ص( 1)
 .1/252معاني الفراء، ( 2)
 .2/6معاني الزجاج، ( 3)
 .2/6معاني الزجاج، ( 4)
 .197. ديوان عمرو بن معدي بن يكرب اليزيدي، ص2/240شرح ابن عقيل، ( 5)
 .162سورة النساء: ( 6)
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المجرور إلا في الشعر، ورجح الزجاج أن يكون )المقيمين( منصوب بفعل محذوف تقديره )أمدح(، 
مثل هذه الآية في باب المدح، وأورد ما رجحه النحويون ومنهم )الخليل وسيبويه( من جعلهم توجيه 

 .(1)أي على تقدير فعل محذوف )أمدح المقيمين( 
وقد تناول أبو علي مسألة العطف على الضمير المجرور في المسائل المشكلة وعلل عدم 
جواز عطف الظاهر المجرور على المضمر المجرور؛ لأن المضمر المجرور من الاسم بمنزلة 

، فكما لا يعطف الاسم على التنوين ولا يثنى معه كذلك لا يعطف التنوين، والعطف نظير التثنية
 على ما كان بمنزلته.

ويرى أن الضمير المجرور يشبه التنوين، فكلاهما غير منفصل عن الاسم الظاهر، 
وكذلك الضمير يحذف في المضاف من النداء نحو )يا عبادِ( ولو كان مكان الضمير اسم ظاهر 

 لم يحذف.
هما قوي، فالتنوين لا يفصل بين المنون كما لا يفصل بين الضمير والاسم فوجه الشبه بين

 الظاهر، ويحذف في الموضع الذي يحذف فيه.
ومما يدلل على شدة اتصال المضمر، وأن المُظهر دونه في الاتصال، أنك تفصل بين 

شيتًا من المُظهر وبين الجار بحرف الزيادة في الكلام والسعة وبالظرف في الشعر، ولا تفصل 
ذلك في المُضمر وقد مثل على ذلك بضيات قرآنية، نحو قوله تعالى: )فبما رحمةٍ من الله(، ففي 
هذه الآية فصل بين )الباء( ومجرورها بت )ما( الزائدة، وفي قوله )مِ مَّا خَطِيتَاتِهِمْ( فصل بين )من( 

نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ(، ولا يجوز شيء ومجرورها أيضا بت )ما( الزائدة، وكذلك في قوله تعالى: )فَبِمَا 
 .(2)من هذا الفصل مع المضمر 

ومما يدلل أيضًا على أن الظاهر ليا كالمضمر فصلهم بين المضاف والمضاف إليه، 
  ، ومنه قول الشاعر ذي الرمة:(3)إذا كان المضاف إليه ظاهرًا بالظروف وغيرها 
 كأنَّ أصوات مِن إيةالِهِنَّ بنا

 

 (4)لمَيْاِ أنقاُ  الفراريجِ أواخِر ا 
 

الشاهد: الفصل بين المضاف )أصوات( والمضاف إليه )أواخر الميا( بالجار والمجرور 
( فالتقدير )كأن أصواتَ أواخر الميا من إيةالهنَّ بنا أصوات الفراريج(.  )من إيةالهنَّ

                                                           

 .132-2/130معاني الزجاج، ( 1)
 .227المسائل المشكلة، الفارسي، ص( 2)
 .123-3/122الحجة في القراءات، الفارسي، ج( 3)
 .349ن ذي الرمة، صديوا( 4)
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ن إعادة وخلاصة المسألة أن النحاة اختلفوا في جواز العطف على الضمير المجرور دو 
الجار، فالمشهور عن البصريين المنع، والمشهور عن الكوفيين الجواز، والفارسي ذهب مذهب 
البصريين، ولعل مذهب البصريين هو الأرجح؛ فالشواهد القرآنية لها توجيهات أقوى من توجيهات 
ز عطف المظهر على المجرور المضمر، والشواهد الشعرية لا حجة فيها؛ لأن جلَّ النحاة أجا

 ذلك في الضرورة الشعرية.
 الفصل بين المضاف والمضاف إليه -71

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 ْوَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُم (1). 

شُرَكاؤُهُمْ(، قال أبو علي: : ")وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ (2)قال أبو علي
 قال: شركاؤهم، أي زينه شركاؤهم".التقدير  الله أعلم أنه لَم ا قال: )زُيِ نَ( دَلَّ على أن لهم مُزيِ نًا ف

 توجيه القراءة:
"قرأ ابن عامر )وكذلك زُيِ نَ( بضم الزاي، )قتلُ( بالرفع، )أولادَهم( بالنصب، )شركائِهم( 

لك )زَيَن( بفتح الزاي، )قتلَ( بالنصب، )أولادِهم( بالجر، )شركاؤُهم( بالجر، وقرأ الباقون وكذ
 .(3)بالرفع"

 التوضيح والتحليل:
الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح؛ لأنهما كالشيء الواحد، وكما لا يحسن الفصل 
بين التنوين والمنون لا يحسن الفصل بين المضاف والمضاف إليه، فالمضاف إليه من تمام 

 . (4)مضاف، يقوم مقام التنوينال
الفصل بقوة في الشعر بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والجار  (5)وأجاز ابن مالك

-والمجرور إن كان تعلقا، وإلا فبضعف، وإن كان المضاف مصدرًا أو اسم فاعل جاز الفصل 
شابه، أرجع ابن  بين المصدر المضاف فاعله المضاف إليه بمفعوله أو بالظرف وما -نثرًا ونظمًا

مالك الضرورة في الفصل إذا كان الفصل بمفعول به متعلق بةير المضاف، وكذلك ضعف الفصل 
  ا.بينهما بالفاعل مطلقً 

                                                           

 .137( سورة الأنعام: 1)
 184-1/183التعليقة، ( 2)
 .273حجة القراءات، ص( 3)
 .2/190شرح المفصل، ابن ي ي ، ( 4)
 .3/272شرح التسهيل، ابن مالك، ( 5)
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  ومن أمثلة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف قول الشاعر:
 فَرِشْتتني بِخَتيْرٍ لا أكُتونَ وَمِدْحَتتِي

 

 (1)ة بعَسِتيلِ كنتتاحِتِ يَتتوْمًا صَخْتترَ  
 

والتقدير )كناحت صخرة يومًأ(، فت"ناحت" اسم فاعل مضاف، و"صخرة"، مضاف إليه من 
إضافة الوصف إلى مفعوله، و)يومًا( ظرف زمان فصل به بين المضاف والمضاف إليه، ووصفه 

صلى الله -ابن مالك بأن هذا النوع من أحسن الفصل؛ لأنه فصل بمعمول المضاف، ومنه قوله 
)هل أنتم تاركو لي صاحبي(، فت )تاركو( اسم فاعل أضيف إلى مفعوله وهو "صاحبي"  -يه وسلمعل

والدليل حذف النون، و)لي( جار ومجرور فصل به بين المضاف والمضاف إليه، والأصل )هل 
 أنتم تاركو صاحبي لي(.

لى ذلك وأجاز ابن مالك الفصل بمعمول المضاف إذا لم يكن مرفوعًا، ومن أقوى الأدلة ع
 .(2)قراءة ابن عامر؛ لأنها ثابتة بالتواتر وصاحبها موثوق بعربيته وفصاحته 

ولعل ابن مالك وافق الكوفيين في هذه المسألة حيث ذهب الكوفيون إلى جواز الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بةير الظرف أو الجار والمجرور، بينما ذهب البصريون إلى عدم 

والجار والمجرور، وإنما أجازوا الفصل بينهما بالظرف والجار؛ لأنَّ  جواز الفصل إلا بالظرف
 .(3)الظرف والجار يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما 

  ومن الشواهد الشعرية التي احتج بها الكوفيون قول الشاعر:
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةٍ   فَزَجَجْتتُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهَا بِمِزَجَّ

 

 (4) أَبِي مَزَادَةَ زَجَّ الْقُلُوصِ  
 

والتقدير: والشاهد فيه قوله: )زج القلوصَ أبي مزادة( حيث فصل بين المضاف الذي هو 
(، والمضاف إليه الذي هو قوله )أبي مزادة( بمفعول المضاف الذي هو قوله )القلوص(،  قوله )زج 

 أبي مزادة فالفصل هنا ليا بظرف أو بحرف جر، وإنما بالمفعول، وتقدير ال بارة: )زجَّ 
 .(5)القلوص(

بفتح الزاي والياء من )زَيَّن( مبنيا للمعلوم، ونصب  -ما عدا ابن عامر -قرأ جمهور القراء 
)قتلَ( به، و )أولادِهم( بالجر على الإضافة للمصدر، و)شركاؤهم( بالرفع على الفاعلية بت )زَين(، 

                                                           

 .11/447لسان العرب، ابن منظور، ( 1)
 .3/273شرح التسهيل، ابن مالك، ( 2)
 .428-427الإنصاف، الأنباري، ص( 3)
 .2/92. خزانة الأدب، البةدادي، 2/406. الخصائص، ابن جني، 1/176الكتاب، سيبويه،  (4)
 .428الإنصاف، الأنباري، ص( 5)
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وقرأ ابن عامر  قتل أولادِهم(. وهي قراءة واضحة والمعنى )زين لكثير من المشركين شركاؤهم
)زُيِ ن( بالبناء للمجهول، و)قتلُ( بالرفع على النيابة على الفاعل، و)أولادَهم( بالنصب على المفعول 
للمصدر، فأعمل المصدر عمل الفعل، وأضافه إلى الفاعل )شركائِهم( والمعنى )قتلُ شركائِهم 

 .(1)ل به أولادَهم( ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعو 
وقال أبو حيان: "وجمهور البصريين يمنعون الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في 
ضرورة الشعر، وبعض النحويين أجازها، وهو الصحيح؛ لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة 

 إلى العربي الفصيح ابن عامر؛ ولوجودها في لسان العرب ولا التفات إلى من ضعفها". 
: "وهذا قبيح قليل في الاستعمال، ولو عدل عنها إلى غيرها كان أولى"، (2)ل أبو عليوقا

"ولا التفات لقول أبي علي الفارسي هذا قبيح قليل  (3)وأنكر أبو حيان على الفارسي مقولته، وقال
في الاستعمال" وأورد أبو حيان قول ابن جني: "إذا اتفق شيء من ذلك نظر في حال العربي وما 

به فإن كان فصيحًا وكان ما أورده يقبله القياس فالأولى أن يحسن الظن؛ لأنه يمكن أن  جاء
يكون ذلك وقع إليه من لةة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها"، وكذلك أورد قول أبي عمر بن 

 العلاء "ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير".
سبق يؤكد ضرورة عدم الحكم بالخطأ على الفصيح إذا سمع منه ما يخالف  كل ما

 الجمهور، وهذا ما أكده ابن جني.
وعلى الرغم من أنَّ أبا علي ضعف القراءة إلا أنَّه مَثَّل على ورودها في لسان العرب 

 ببيتين من الشعر.
ويه في كتابه )وكذلك والقراءة التي استشهد بها الفارسي في المسألة هي قراءة ذكرها سيب

زُيِ نَ لكثير من المشركين قتل أولادِهم شركاؤُهم(، برفع الشركاء على تقدير فعل مضمر غير هذا 
الظاهر، وكأنه لما قيل )وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ( قيل: من زينه؟ فقال: زينه شركاؤهم، 

، وهذه (4)يَزيدُ، دل على أنَّ له باكيا فقال: يبكيه ضارعٌ  ومثله )ليبك يزيد(، كأنه لما قال: ليُبْكَ 
 المسألة من المسائل التي وردت عند الفارسي في كتابه التعليقة وكذلك الحجة.

                                                           

 .3/410الحجة، الفارسي، ( 1)
 .3/410الحجة، الفارسي، ( 2)
 .4/298البحر المحيط، أبو حيان، ( 3)
 3/412الحجة، الفارسي، ( 4)
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 من معاني )الواو( -72
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 ًنكُمْ وَطَائِفَةٌ  يَةْشَىَٰ طَائِفَة تْهُمْ  مِ    (1)قَدْ أهََمَّ
: "الواو معناها الجمع، ومما يدل على أن معناها ذلك دُخولها على الجملة (2)قال أبو علي

نكُمْ وَ  تْهُمْ(".التي هي في موضع الحال كقوله عز وجل: )يَةْشَىَٰ طَائِفَةً مِ   طَائِفَةٌ قَدْ أهََمَّ
 التوضيح والتحليل:

طفة هي أم الباب لكثرة استعمالها، ومعناها الجمع والتشريك، ولا تخلو من هذين الواو العا
المعنيين في عطف المفردات، فهي إما أن تعطف مفردا على مفرد، أو جملة على جملة، فإن 
عطفت مفردا على مفرد فإنها تشرك بينهما في اللفظ والمعنى، ومعنى تشرك في اللفظ أي: الاسمية 

ع والنصب والجر والجزم، وأما الجمع فهو الجمع بين الاثنين في إثبات الفعل أو والفعلية والرف
 .(3)نفيه، نحو: جلا زيدٌ وعمروٌ، وما زيدٌ جالاٌ ولا عمروٌ 

والواو لمطلق الجمع عند البصريين، فإذا قلت جاء زيدٌ وعمروٌ دل على اجتماعهما في 
ة. ومذهب الكوفيين أنها للترتيب، وردَّ بقوله المجيء، دون الترتيب، وإنما يتبين الترتيب بقرين

نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ(  .(4) تعالى: )إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّ
ومن مواضع الواو أن تكون للحال، وذلك بأن يأتي بعدها جملة تكون في موضع حال، 

ارة بت )إذ( الظرفية، وتارة بت )في حال( وفي كلا التقديرين نحو: جاء زيد وهو يبتسم، إلا أنها تقدر ت
للحال، فإذا لم يأت بعدها ضمير في الجملة الواقعة حالا بها قدرت بت )إذ( نحو: )جاء زيد والشما 

نكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أهََمَّتْهُمْ(.  طالعة(، أي: إذ الشما طالعة، ومنه قوله تعالى )يَةْشَىَٰ طَائِفَةً مِ 
ذا كان في الجملة ضمير يعود على ذي الحال قدرت بت )في حال( نحو: جاء زيد وهو وإ

 .(5)يضرب عبده، أي في حال ضربه عبده 
وما أكده المالقي في رصف المباني هو ما أورده الفارسي في هذه المسألة، وبين أن 

ه، ولو كان )الواو( لمعنى الجمع، والحال حكمها أن تكون مصاحبة لذي الحال في وقت حديث
غير الواو من حروف العطف في هذا الموضع لم يجز ذلك؛ لأنَّ هذا المعنى غير موجود إلا في 

                                                           

 .154( سورة آل عمران: 1)
 .1/185لتعليقة، ا( 2)
 .417رصف المباني، المالقي، ص( 3)
 .3/226شرح ابن عقيل، ( 4)
 .417رصف المباني، المالقي، ص( 5)
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تْهُمْ( واو الحال، وللنحاة في هذه )الواو( (1)الواو  ، فالفارسي عد  الواو في قوله )وَطَائِفَةٌ قَدْ أهََمَّ
 (2)ثلاثة أوجه:

 محل نصب حال، والعامل فيها يةشي.أحدها: أن تكون )واو( الحال، وما بعدها في  -
 الثاني: أن تكون )واو( الاستتناف. -
 الثالث: أن تكون بمعنى )إذ(، وهو ض يف. -

ه بعض النحويين  و)طائفةٌ( مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة؛ إما للاعتماد على الحال، وقد عدَّ
طائفة وطائفة لم  مسوغًا للابتداء بالنكرة، وإما لأن الموضع موضع تفصيل فالتقدير )يةشى

 .(3)يةشهم(، والخبر )قد أهمتهم أنفسهم( 
: "وإنَّ (4)واستشهد أبو علي بهذه الآية للدلالة على أنَّ الواو ها هنا لمعنى الجمع، قال

حكم الحال أن تكون مُصاحبة لذي الحال في وقت حديثه، ولو وقع غير الواو من حروف العطف 
 عنى غير موجود إلا في الواو".هذا الموقع لم يَجُزْ، لأن هذا الم

 (السببية )الفاء -73
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا (5). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ُذَا يَوْم   (6)وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ  لَا يَنطِقُونَ  هََٰ
 "لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا" ومثلُ الرَّفْع : "قال: فمثل النصب قوله عزَّ وجَلَّ (7)قال أبو علي

ذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُ   ؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ".قولُه تعالى "هََٰ
 التوضيح والتحليل:

الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض،  -مع وجوب حذفها  -تنصب )أن( 
يكون خالصا من معنى الإثبات، فإن لم يكن خالصا  أو طلب محض، وقصد بالنفي المحض أن

من الإثبات وجب الرفع، نحو: )ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا(، وقصد بالطلب المحض ألا يكون 

                                                           

 .1/186التعليقة، ( 1)
 .3/446. والدرر المصون، السمين الحلبي، 177. ومشكل إعراب القرآن، ص1/91الإملاء، أبو البقاء، ( 2)
 .3/447الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 3)
 .1/186التعليقة، ( 4)
 .36( سورة فاطر: 5)
 .35( سورة المرسلات: 6)
 .2/152التعليقة، ( 7)



222 

 

: "ما ينتصب في باب الفاء فإنه ينتصب (2)، وقال سيبويه(1)مدلولا عليه باسم فعل ولا يلفظ الخبر
ك الفعل الأول فيما دخل فيه، أو يكون في موضع على إضمار أن، وما لم ينتصب فإنَّه يشر 

 مبتدأ".
والفاء عند جمهور النحاة حرف مهمل، ورأى بعض الكوفيين أنها ناصبة، وقال المبرد 

 .(3)إنها خافضة، والذي عليه الجمهور أنَّ النصب بت )أنْ( مضمرة 
، وبعضهم أضاف : إن الفاء الجوابية معناها الربط وتلازمها السببية(4)وقال ابن عصفور

ن( أملازمتها الترتيب، واختلف النحاة في الجواب بت )الفاء( فذهب سيبويه إلى أن الناصب )
المضمرة، وذهب أهل الكوفة إلى أن الناصب الخلاف، بينما ذهب الجرمي إلى أن الفاء هي 

 الناصب بنفسها.
خر عطف : العطف بالفاء على وجهين: أحدهما: عطف ظاهر، والآ(5)وقال أبو سعيد

متأول. فأما عطف الظاهر فهو عطفك ما بعدها على ما قبلها، فتدخله في إعرابه، وظاهر معناه، 
ويكون حكمها حكم )ثم( في الإعراب والمعنى، نحو قولك )أريد أن تأتيني فتحدثني(، والمنصوب 

، ويجوز بعد )الفاء( في هذا الموضع ليا بإضمار )أنْ( بل بالناصب الذي نصب ما قبل )الفاء(
 في هذا الموضع أن يكون مكانها )ثم(.

ن يكون ما قبل )الفاء( غير موجب، ومن ذلك )لا تأتيني أوأما عطف المتأول فهو 
  فتحدثَني(، وفي )تحدثني( النصب من وجهين:

أحدهما: أن يكون الإتيان منفيًا نفيًا مطلقًا، والحديث ممتنع من أجل عدم الإتيان، ولو  -
 الحديث. وجد الإتيان لوجد

الثاني: معناه )ما تأتيني أبدًا إلا لم تحدثني( فتقديره: )منك إتيان كثير ولا حديث منك(،  -
  فالإتيان المنفي هو الإتيان الذي معه حديث.

                                                           

 .365. والتبيان، في إعراب القرآن، العكبري، ص200مشكل إعراب القرآن، مكي القسي، ص (1)
 .3/28الكتاب، سيبويه، ( 2)
 .183مةني اللبيب، ابن هشام، ص( 3)
 .2/247شرح الجمل، ابن عصفور، ( 4)
 . 231-3/230شرح الكتاب، السيرافي، ( 5)
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 (1)والرفع من وجهين: 
أحدهما: أن تعطف تحدثني على تأتيني، وتكون )لا( مشتملة عليهما جميعًا في النفي،  -

ولا تحدثني(، وعليه يكون قد عطف فعلًا على فعل، والنفي قد  فكأنه قال )لا تأتيني
 شملهما.

ة، وكأنه لوالثاني: أن يكون الإتيان منفيًا، والحديث موجبًا، ويكون عطف جملة على جم -
 قال )لا تأتيني ثم أنت تحدثني الآن(.

ى قرأ الجمهور )لا يقضى فيموتوا( بالنصب على جواب النفي، وهو على معنيين: فالمعن
انتفاء القضاء عليهم فانتفى مسببه، أي لا يقضى عليهم ولا يموتون، كقولك ما تأتينا فتحدثنا، أي 
ما يكون حديث انتفى الإتيان فانتفى الحديث، ولا يصح الوجه الآخر؛ لأن المعنى )لا يقضى 

 .(2) عليهم ميتين، أو لا يبقى عليهم إلا لم يموتوا(
ن تكون معطوفة على يقضى، والتقدير أرفع، ووجهها وقرأ عيسى والحسن )فيموتون( بال

)لا يقضى عليهم ولا يموتون( والمفعول محذوف أي لا يقضى عليهم الموت، والحذف حسن هنا؛ 
 ، وقال ابن عطية قراءة ض يفة.(3) لأنه لو قيل )لا يقضى عليهم الموت فيموتون( كان تكريرا

ذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُو  نَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ( فت )يعتذرون( عطف على وفي قوله تعالى: )هََٰ
ن معنى ما تأتينا أ)ولا يؤذن( داخل في حيز نفي الإذن، أي )لا ينطقون ولا يعتذرون(، كما 

 .(4)فتحدثنا ما تأتينا وما تحدثنا، فالثاني منفي كما أن الأول منفي
ل القول الفارسي في هذه الآية في كتابه : "تأويل هذه (5)التعليقة فقال في تفسيرها وقد فص 

ثُنا: ما تأتينا وما تحدثُنا، فالثاني منفي  الآية: لا ينطقون ولا يعتذرون، كما أن معنى ما تأتينا فتُحَد 
كما أن الأول منفي، وقد جاز لا ينطقون مع يعتذرون وقد نُفي عُذْرُهم، والاعتذار نُطْقٌ؛ لأن 

طق منفي، فالفعل الثاني قد شرك، والتأويل الثاني أنه لم يَشْرِكْ الفعلُ الاعتذار منفي، كما أن الن
الثاني الأول، وجُعل الثاني منقطعًا من الأول، وخبرُ المبتدأ محذوفٌ، وكان التقدير: ولا ينطقون، 
ولا يُؤذن لهم فهم يعتذرون، فالتأويل الأول أسوغ لأن الكلام فيه على وجه لا إضمار فيه. ولو 

                                                           

 . 231-3/230يًنظر المصدر السابق، ( 1)
. وكشف 862. وشرح الرماني، ص2/17. وانظر: المقتضب، المبرد، 7/417البحر المحيط، أبو حيان، ( 2)

 .1223المشكلات، الباقولي، ص
 .2/202المحتسب، ابن جني، ( 3)
 . 8/568البحر المحيط، أبو حيان، ( 4)
 .2/153التعليقة، ( 5)
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الآية على الوجه الثاني لكان اعتذارهم ليا بعذر على الحقيقة كَت )لا نُطْقَ(، وصار هذا حملت 
 كقولك: تَكَلَّمْتَ ولم تتكل مْ إذا لم يأتِ بكلامٍ جَي د".

 ارتفاع الفعل بعد )الفاء( -74
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا
(1). 

 عَالَى:قَالَ اُلله تَ 
  ُكُن فَيَكُون

(2) 
: "فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا" فارتفع لأنه لم يُخبر (3)قال أبو علي : "قال: وقال عَز  وجَلَّ

عن المَلكين أنهما قالا: لا تكفر فيتعلمون ليجعلا كُفره سببًا لِتَعَلُّم غيره ولكن ه على كفروا فيتعلمون. 
 ه قال: إن ما أمرنا ذاك فيكون".ن فَيَكُونُ" كأن  قال: ومثْلُه "كُ 

 التوضيح والتحليل:
ذهب سيبويه وجمهور النحاة إلى أنَّ )أنْ( لا تضمر بعد )الفاء( في الواجب، ولا يكون 
في هذا الباب إلا الرفع وذلك نحو قولك: )إنه عندنا فيحدثنا(، و)سوف آتيه فأحدثه(، فإن شتت 

وبين الأول، وإن شتت كان منقطعًا؛ لأنك قد أوجبت أن تفعل فلا يكون رفعته على أن تشرك بينه 
فيه إلا الرفع. ومنه قوله عز وجل: " فلا تكفر فيتعلمون " فارتفعت لأنه لم يخبر عن الملكين 

، (4)أنهما قالا: لا تكفر فيتعلمون، ليجعلا كفره سببًا لتعليم غيره، ولكنه على )كفروا فيتعل مون( 
فور إن عدم النصب إذا ما كان ما قبلها واجبًا؛ لأن العطف مقبول فالثاني غير وقال ابن عص

 .(5)مخالف ل ول، فلا داعي لتكلف الإضمار 
وأجاز سيبويه النصب في الواجب في اضطرار الشعر، ونصبه في الاضطرار من حيث 

 .(6)انتصب في غير الواجب، وذلك لأنك تجعل أن العاملة 
  ضطرارًا قول الشاعر:فمما نصب في الشعر ا

 سأتْرُكُ منزلي لبني تميم
 

 (7)وأَلَحْقُ بالحجاز فأَستَرِيحَا 
 

                                                           

 .102( سورة البقرة: 1)
 .40( سورة النحل: 2)
 .155-2/154التعليقة، ( 3)
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وفي قوله تعالى: )فلا تكفر( يرى السيرافي أن )يتعلمون( استتناف، وليا بعطف على 
ما قبله، وقال أيضًا " لم يجعل سبب تعليمهم قوله )ولا نكفر(، كما تقول )لا تأتني فأضربك( لأنه 

)إنك إن أتيتني ضربتك(، وقوله )فلا تكفر( حكاية عنهم، وقوله )فيتعلمون( ليا متصلا به، يقول 
ولو كان متصلا كان المعنى )لا نكفر فتتعلَّم(، ولكن هو محمول على قوله )يُعَلِ مُونَ النَّاسَ 

حْرَ( )فيتعلمون( منهم، فعلى هذا فالمعنى صحيح  السِ 
ير )فهم ، أو ارتفع )فيتعلمون( على تقد(1)

يتعلمون(، لأنه لم يخبر عن الملكين أنهما قالا )فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا( ليجعلا كفره سببا 
 .(2)لتعليم غيره 

"في قوله تعالى )ولكن الشياطين كفروا فيتعلمون منهما( فإن قوله  :(3)وقال الفارسي
كفروا( ماضيًا، و)يتعلمون( مضارعًا؛ لأن )فيتعلمون( معطوف على )كفروا(، وإن كان الفعل )

)كفروا( في موضع فعل مرفوع، ولو حمل على الابتداء والقطع على )فلا تكفر فهم يتعلمون( كان 
 حسنًا، ولا يجوز أن يكون جوابًا لتكفر لأنه لو كان كذلك لكان )لا تكفر فيتعلمون(".

تح النون وضم ها، فقرأ ابن عامر واختلف القراء في قوله عز وجل: )كُنْ فَيَكُونُ( في ف
 .(4)وحده: )كُنْ فَيَكُون( بنصب النون، وقرأ الباقون: فَيَكُونُ رفعا 
 توجيه قراءة الرفع في قوله )فَيكونُ( على ثلاثةُ أوجه:

أحدُها: أن يكون مستأنفًا أي خبرًا لمبتدأ محذوف والتقدير: )فهو يكونُ(، ويُعزى لسيبويه،  -
 أحد قوليه.وبه قال الزجاج في 

الثاني: أَن يكون معطوفًا على )يقولُ( وهو قول الزجاج والطبري، ورد  ابن عطية هذا  -
القول وجعله خطأ من جهة المعنى؛ لأنَّه يقتضي أنَّ القول مع التكوين والوجود، فالأمر 

 قديم، والتكوين حادث، وقال الحلبي هذا الردُّ إنما يلزم إذا قيل بأنَّ الأمر حقيقة.
الث: أن يكون معطوفا على )كُنْ( من حيث المعنى، وهو قول الفارسي، وضعف أن الث -

يكون عطفًا على )يقولُ(؛ لأنَّ من المواضعِ ما ليا فيه )يقولُ(، نحو قوله تعالى: )ثُمَّ 
، ولم ير عطفه على )قال( من حيث إنه مضارع، فلا يعطف على (5)قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(

 ق.ما ، وهذا غير دقي
                                                           

 .2/19رد، المقتضب، المب( 1)
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وقرأ ابن عامر )فيكونَ( نصبًا هنا، وفي الموضع الأول من آل عمران: )لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 
، وفي قوله تعالى: )كُن فيَكُونُ أَلَمْ تَرَ (2)، وقوله عز وجل: )كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ الله رَبِ ي((1)وَيُعَلِ مُهُ(

في نصب )يكون( في سورة النحل ويا: )أَن ، ووافق الكسائي ابن عامر (3)إِلَى الذين يُجَادِلُونَ(
 .(4)يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون(

وتوجيه النصب في آيتي النحلِ ويا ظاهر؛ على أنه عطف على الفعل المنصوب الذي 
قبله، وأم ا ما انفرد به ابن عامر في هذه المواضع الأربعة فقد اختلف النحاة فيه؛ حتى تجرأ بعض 

الكبيرِ، فقال ابن مجاهد: قرأ ابن عامر )فيكونَ( نصبًا وهذا غير جائز في النحاة على هذا الِإمام 
العربية؛ لأنه لا يكون الجواب هنا ل مر بالفاء إلا في يا والنحل، فإنه نسق لا جواب، وفي آل 

 .(5)عمران قراءة النصب وهمٌ، وقال الزجاج: )كن فيكونُ( رفع لا غير
كثر التوجيهات على أن  هذا مما رُوعي فيه ظاهر : إلى أنَّ أ(6)وذهب السمين الحلبي

اللفظ من غير نظر للمعنى، لما وجِد في اللفظ صورة أمر نصب في جوابه بالفاء، وهذا من جهة 
 المعنى لا يصح لوجهين، هما: 

أحدهما: أنَّ هذا وإن كان بلفظ الأمر فمعناه الخبرُ، وإذا كان معناه الخبرَ لم ينتصِب في  -
 ء إلا ضرورة. جوابِه بالفا

الثاني: أنَّ من شرط النصب بالفاء في جواب الأمرِ أَنْ ينعقد منهما شرط وجزاء نحو:  -
)ائتني فأكرمك( تقديرُه: )إنْ أتيتني أكرمتُك(، وههنا لا يصح ذلك فالتقدير: )إنْ تَكُنْ 

 تَكُنْ(، فيتحد فعلا الشرط والجزاء معنى وفاعلًا.
ه: )يَقُولُ( من أن يكون المراد به القول الذي هو كلام : "لا يخلو قول(7)وقال أبو علي

ونطق، أو يكون الذي يتسع فيه فلا يراد به النطق ولا الكلام، وأما قوله: )كُنْ( فإنه وإن كان على 
ن فيكون(، نحو قولك: )أكرم بزيد(،  لفظ الأمر فليا بأمر، ولكن المراد به الخبر، فالتقدير )يكو 

لمعنى والمراد الخبر وإذا لم يكن قوله: كُنْ أمرا في المعنى، وإن كان على فاللفظ لفظ الأمر، وا
                                                           

 .59سورة آل عمران: ( 1)
 .35سورة مريم: ( 2)
 .68سورة غافر: ( 3)
 .82سورة يا: ( 4)
 .169السبعة، ابن مجاهد، ص( 5)
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لفظه؛ لم يجز أن تنصب الفعل بعد الفاء بأنه جوابه، كما لم يجز النصب في الفعل الذي تدخله 
ثك، ومما يدل على امتناع النصب في قوله: فَيَكُونُ أن الجواب  الفاء بعد الإيجاب نحو: آتيك فأحد 

مضارع للجزاء، يدل على ذلك أنه يؤول في المعنى إليه، ففي قولك: )اذهب فأعطيك( بالفاء 
المعنى: )إن تذهب أعطيتك(، فلا يجوز: )اذهب فتذهب(؛ لأن تقدير المعنى: )إن ذهبت ذهبت(، 

 وهذا كلام لا يفيد".
: "ومن ثم أجمع الناس على (1)وقد ضعف الفارسي قراءة النصب ووصفها بالضعف، قال

يكون، ورفضوا فيه النصب، إلا ما روي عن ابن عامر وهو من الضعف بحيث رأيت، فالوجه  رفع
 فيه يكون الرفع".

: إن  قراءة النصب غير جائزة؛ لأنه (2)وممن ضعف قراءة النصب أيضًا المبرد حيث قال
له كن لم يجعل )فيكون( جوابًا فهو خلاف المعنى لأنه ليا ههنا شرط، وإنما المعنى )فإنه يقول 

 فيكون( و)كن( حكاية.
 ارتفاع الفعل بعد )الفاء( -75

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  ُمَاءِ مَاءً فَتُصْبِح  . (3)مُخْضَرَّةً  الْأَرُْ   أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ أَنزَلَ مِنَ السَّ

مَاءِ (4)قال أبو علي مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرُْ   : قال: وسألتُه عن "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ أَنزَلَ مِنَ السَّ
مُخْضَرَّةً"، فقال: هذا واجب وهو تنبيه ليا بنفي فيُحْمَلَ عليه )فتُصبحُ(، ألا ترى أنَّ اخضرارَ 

 الأر  ليا سببُها رؤيَتَكَ؟ .
 التوضيح والتحيل:

تعطف حروف العطف ما بعدها إذا دخل في معنى الأول، فإن لم يدخل في معناه رفع 
وبذلك يُنصب بحروف العطف ما يصح دخوله في معنى الأول، ولذلك نجد في  على الاستتناف،

( وحمله على نبين؛ (5)قوله تعالى: )لِ نُبَيِ نَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ( . لا يصح نصب )نُقِرَّ
ن به، لذلك لما ذكر خلق الإنسان ومراحل الخلق يعلم أن الكافرين معترفو  –عز وجل-لأن الله 

 .(6)ذكره ليبين به البعث الذي لا يعترفون به 
                                                           

 .2/208الحجة، الفارسي، ( 1)
 .2/17المقتضب، المبرد، ( 2)
 .63( سورة الحج: 3)
 .2/157التعليقة، ( 4)
 .5سورة الحج: ( 5)
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الخليل عن قوله تعالى: ")ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح  (1)وسأل سيبويه
الأر  مخضر ة(، فقال: هذا واجبٌ، وهو تنبيهٌ، كأنك قلت: أتسمع أن الله أنزل من السماء ماء 

نفي لأنك تنقض النفي إذا نصبت وتةير المعنى، يعني أنك فكان كذا وكذا. وإنما خالف الواجب ال
تنفي الحديث وتوجب الإتيان، تقول: ما أتيتني قط فتحدثني إلا بالشر، فقد نقضت نفي الإتيان 

 وزعمت أنه قد كان".
وتقول: ما تأتيني فتحدثني، إذا أردت معنى فكيف تحدثني، فأنت لا تنفي الحديث، ولكنك 

 وإنما يحول بينك وبينه ترك الإتيان. زعمت أن منه الحديث،
مَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرُْ  مُخْضَرَّةً( (2)وقال المبرد : في قوله )أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ أَنزَلَ مِنَ السَّ

الرفع كذلك هو الوجه؛ لأنه ليا بجواب، فالمعنى إنما هو )انتبه وانظر كيف أنزل الله من السماء 
مخضرة(، ولا تقاس على قول )إن تأت زيدا فيكرمك(؛ لأن الإكرام يقع بالإتيان،  ماء فكانت الأر 

 واخضرار الأر  لا يقع بالرؤية.
وقد خالف الواجب النفي في أن لم يحسن انتصاب الفعل بعد الفاء بإضمار في الواجب، 

نصبت بعد وحسن انتصابه في النفي؛ لأنك تنقض النفي معنى النفي حتى يؤول إلى الإيجاب إذا 
الفاء، فالنفي يةير معنى الكلام، فيصير المنفي موجبًا، فإذا قلت: )ما أتيتني قط فتحدثني إلا 

 .(3)بالشر(، فقد نفيت الإتيان في اللفظ وأوجبته في المعنى، لأن المعنى )أنك تأتيه فتحدثه بالشر(
 أصل كلمة )مهما( -76

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
أَيتا مَّا تَدْعُوا (4). 

: قال أبو علي: لَم ا اسْتُعْمِلَ )ما( في الجزاء كما اسْتُعْمل في الاستفهام (5)قال أبو علي
( في قوله عز  وجلَّ "أَيتا مَّا  فجُوزِيَ به، كما استُفْهِمَ به ضُمَّ إليها في الجزاء، كما ضُمَّ إلى )أي 

قُلِبَتْ ألفُها هاءً لتقارُب المخرجين، وكراهة اجتماع  تَدْعُوا" إلا  أنَّ )ما( لَمَّا ضُمَّ إليها )ما( الزائدةُ 
  اللفظين.

                                                           

 .3/40الكتاب، سيبويه، ( 1)
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 التوضيح والتحليل:
اختلف النحاة في )مهما( هل هي مركبة أم غير مركبة، فقال بعض النحاة غير مركبة، 

وقال الخليل هي مركبة من )ما( التي  وإنها على وزن )فَعلى(، وبذلك يكون حقها أن تكتب بالياء.
)ما( الزائدة بعد الجزاء، فاستقبحوا التكرار فأبدلوا من الألف الأولى هاء، وجعلوها  للجزاء، و

(، و)ما  كالشيء الواحد. وذهب الزجاج والأخف  والبةداديون هي مركبة من )مَه( بمعنى )كُفَّ
 .(1) الشرطية(، وأجاز ذلك سيبويه ولا يجوز على ذلك إلا كون )ما( شرطية

ا بسيطة، لا مركبة من )مَه( و)ما( الشرطية، ولا من )ما( الشرطية : بأنه(2)وقال ابن هشام
وذكر ابن مالك أن )مهما( قد يستفهم بها، والمشهور  و)ما( الزائدة، فابن هشام يرفض كونها مركبة.

 عن النحاة كونها شرطية.
 .(3)وقد جاءت ظرف زمان، نحو: )مهما تجلا أجلا(، وبه قال ابن مالك 

، (4))وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ( وع الضمير إليها، نحو قوله تعالى:وهي اسم بدليل رج
: عاد عليها ضمير )به( وضمير )بها( حملًا على اللفظ وعلى المعنى، (5)وقال الزمخشري وغيره

 وقال ابن هشام الأولى أن يعود عليها ضمير )بها(.
( )أيتا( منصوب على انه مفعول به، والمضاف إليه )أَيتا مَّا تَدْعُوا :وفي قوله عز  وجلَّ 

محذوف والتقدير )أي الاسمين(، و)تدعوا( مجزوم فعل الشرط، والجواب جملة )فله الأسماء 
الحسنى(، والتنوين )أيتا( عو  من المضاف إليه، وفي )ما( قولان: أحدهما: أنها مزيدة للتأكيد، 

، وحسنه اختلاف اللفظ، كما جمع بين حرفي الجر، ويؤيد والثاني: أنها شرطية جمع بينهما تأكيدًا
 .(6)هذا قراءة طلحة بن مصرف )أيتا من تدعوا( فقيل )من( تحتمل الزيادة 

: إلى أنَّ رأي الخليل وسيبويه في زيادة )ما( في )مهما( هو الأقوى، (7)وذهب أبو علي
اد عليها فلا تفارقها في الكلام، وجعل من أضرب مجيء )ما( زائدة، وهي أن تلزم الكلمة التي تز 

والاختيار من ذلك قول الخليل عن )مهما(، وردَّ الفارسي على من جعل )مهما( مكونة من )مه( 
                                                           

 .905. وانظر: شرح الرضي، 1863ارتشاف الضرب، أبو حيان، ص( 1)
 .361( مةني اللبيب، ابن هشام، ص2)
 .609. وانظر: الجنى الداني، المرادي، ص905( شرح الرضي، ص3)
 .132سورة الأعراف: ( 4)
 .361( مةني اللبيب، ابن هشام، ص5)
 .7/429الدرر المصون، السمين الحلبي،  (6)
 .116المسائل المشكلة، الفارسي، ص( 7)
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بمعنى الكف، وتكون )ما( الثانية للشرط والجزاء، بأن هذا يلزم قائله أنَّ يكون كل موضع جاء فيه 
   في الاستعمال هذا، ففي قول الشاعر:)مهما( أريد فيه الكف، والأمر بالإمساك، وليا الةر 

 أغَتتترَّكِ مِتتنِ تي أنَّ حُتتبَّتتكِ قَتتتاتِتتلِتتي
 

 (1)وأنَّتكِ مَتهْتمَتا تتَأْمُترِي التقَتلْبَ يَفْعَتلِ  
 

 لم يقصد الشاعر وأنك اكففي ما تأمري القلب يفعل.
 الفر  بين )إذا( و)إنْ( -77

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 مَاءُ انْشَقَّتْ إِذَا ا لسَّ

(2). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ْمَاءُ انْفَطَرَت إِذَا السَّ
(3) 

: "ما بعد إذا مُعَي ن معلومٌ، وما بعد الحروف التي جُزِمَ بها في المجازاة (4)قال أبو علي
مَاءُ انْشَقَّتْ" و"إِذَا ال مَاءُ انْفَطَرَتْ".ليا بمُعَي ن ولا كائنٍ لا محالة كقوله تعالى "إِذَا السَّ  سَّ

 التوضيح والتحليل:
تحتاج )إذا( إلى الابتداء والجواب، تقول )إذا جاءني عمرو أكرمته(، ومنع أن يجازى 
قتة، وحروف الجزاء مبهمة، فإذا قلت )إن تأتني آتك( فلا تعلم أيقع منه الإتيان أم  بها؛ لأنها مُوَّ

ه قوله تعالى: )إذا السماء( فالتكوير والانفطار واقع لا، فإذا قلت )إذا أتيتني( وجب الإتيان، ونحو 
لا محال، ولا يجوز في هذا الموضع أن تأتي )إن(؛ لأن مخرجها الظن والتوقع فيما يخبر به 

 .(5)المخبر، والموضع في هذه الآيات ليا بموضع الظن 
التي هي  وأضاف الفارسي سببًا لمنع )إذا( من المجازاة وهو أن )إذا( تضافُ إلى الجُمل

من الفعل والفاعل كقولك: )إذا يقوم زيدٌ(، فالجملة بعده في موضع جر  بالإضافة، فالفعل بعده 
في موضع اسم فلا يجوز أن يُجزم، كما لا يجوز أن يُجزم بعد )حيثُ وإذْ( حت ى تُكف ا بت )ما( عن 

  .(6)الإضافة؛ فلمْ يُجاز به في الكلام لذلك 

                                                           

 .13ديوان امرئ القيا، ص (1)
 .1سورة الانشقاق: ( 2)
 .1سورة الانفطار: ( 3)
 .2/175التعليقة، ( 4)
 .2/175المقتضب، المبرد، ( 5)
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 ()إذا( في موضع )الفاء -78
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُون  . (1)وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِ تَةٌ بِمَا قَدَّ
مَتْ (2)قال أبو علي : "قال: وسألت الخليل عن قوله عز وجل: "وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِ تَةٌ بِمَا قَدَّ

ل قٌ بالكلام الأول كما كانت الفاء معلقة بالكلام الأول وهذا أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ"، فقال: هذا مُعَ 
 الجوابُ بالفاء في موضع الفعل". ها هنا في موضع )قنطوا( كما كان

 التوضيح والتحليل:
مَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ "جعلت إذا في موضع  في قوله تعالى: "وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِ تَةٌ بِمَا قَدَّ

في الجواب، فلا تكون إلا معلقة بما قبلها مع صلاح معناها في هذا الموضع، فهو بمنزلة  الفاء
)يقنطوا( على جهة المفاجأة للقنوط لا عن تقدمه، وقد دلت )إذا( على معنى جواب الجزاء بهذا 

 .(3)الوجه المخصوص 
ا( الفجائية؛ : "يمكن أن يكون جعلهم إذا في موضع الفاء تشبيها بت )إذ(4)وقال السيرافي

لأن الشرط يؤدي إلى الجواب، فكأنه هجم عليه وأثاره، وكذلك المفاجأة فقولك )أصابتهم سيتة فإذا 
هم يقنطون( كانت مفاجأة، وإصابة السيتة هجمت بهم على القنوط". ولا يصح أن تجتمع )الفاء( 

ر الفاء هنا لكان مع )إذا( في هذا الموضع؛ لأنها سدت مسدها، وقال سيبويه: لو كان يصلح ذك
حذفها قبيحا، على قياس قبح حذفها في قول: )إن تأتني أنت كريم( والوجه )إن تأتني فأنت كريم(. 

 .(5) ونظير ذلك قوله تعالى: )سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ(
حسن قوله: )أم أنتم  والأصل أم صمتم، لما تقتضيه المعادلة )أدعوتم أم صمتم( إلا أنه

صامتون(؛ فدلالته أقوى، وفائدته أعظم؛ لأنه دل على )أم صمتم( وعلى اتصال ذلك بالحال، فهو 
 .(6)نظير )إذا هم يقنطون( في أنه وقع موقع الأصل لأنه أكثر فائدة 

ومما جعل )إذا( هذه بمنزلة )الفاء( أنها لا تجيء مبتدأة، وإنما تجيء بعد كلام كقولك 
فإذا زيدٌ(، كما أنَّ )الفاء( لا تجيء مبتدأة في اللفظ، و)إذا( هذه التي للمفاجأة، ولو كانت  )خرجت

                                                           

 .36( سورة الروم: 1)
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)إذا( الظرفية لم يحتج إلى وقوعها هنا؛ لأنَّ تلك لا يكون بعدها إلا الفعل، والجملة التي هي فعل 
 وفاعل إذا وقعت في جواب الشرط اتصل به غير محتاج إلى ما يربطه بالشرط.

فاء( لا تقع في الجزاء إلا إذا كان الجزاء جملة من مبتدأ أو خبر، وفي قوله )إذا هم فت)ال
 يقنطون( جملة ابتدائية، فلو كانت )إذا( هذه ظرفية لم يحتج إلى وقوعها هنا.

وفي مسألة سابقة ذكرت أن )إذا( الظرفية إذا وقع بعدها اسم مرتفع نحو )إذا السماء 
 ى الابتداء، إنما يقدر ارتفاعه على فعل مضمر يفسره ما بعده.انشقت(، لم يقدر ارتفاعه عل

والاسم الذي يقع بعد )إذا( الفجائية يرتفع بالابتداء، وحكم ما يقع جوابًا للشرط ألا يكون 
مما يقع مبتدأ إن ما حكمه أن يكون تابعًا لشيء كت )الفاء(، فهذا يستدل على أنَّ )إذا( هذه هي التي 

 .(1)للمفاجأة
 ( الواقعة في جواب الشرطللام)ا -79

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 ٌنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم  . (2)وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّ
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 َلَتِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّك
(3) 

ن، أي دخَلَتْ مِنْ أجلِ اليمين، لا أن ها هي التي يعتمدُ : "قولُه: لأن ها لليمي(4)قال أبو علي
نَّ الَّذِينَ"، وقال: "لَتِن   لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ".عليها القَسَمُ، قال تعالى: "وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّ

 التوضيح والتحليل:
واجب اقترانه بها، نحو قوله تعالى: )وَإِن تقع )إذا( الفجائية عوضًا عن )فاء( الجزاء ال

مَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ(، ودخول الفاء في جواب الشرط له ثلاث أحكام،  تُصِبْهُمْ سَيِ تَةٌ بِمَا قَدَّ
 :(5)واجب وجائز وممتنع 

 يجب دخول الفاء على ما لا يصلح وقوعه شرطا لت )إن( أو غيرها من أدوات الشرط، وقد
 يكون المانع في الجواب نفسه.

كأن يكون جملة اسميه، نحو قوله تعالى: )وَإِن يَمْسَسْكَ اللََُّّ بِضُرٍ  فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ 
 .(6)هُوَ(
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 .(1)أو فعل أمر نحو قوله تعالى: )قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَََّّ فَاتَّبِعُونِي(
قرونا بت )قد( أو )حرف تنفيا( أو )لن(، نحو وقد يكون لما يتصل به مثل أن يكون م

، وقوله: )وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُةْنِيكُمُ (2) قوله تعالى: )قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ(
 .(4) ، وقوله: )وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ((3) الله مِن فَضْلِهِ(

أو فعلا غير متصرف، نحو قوله تعالى: )إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِ ي أَن 
يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِ ن جَنَّتِكَ(
(5). 

ويجوز دخول الفاء على الماضي المجرد والمضارع غير المجزوم، وورودها مجردة أكثر، 
الِحَاتِ (6)يِ تَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ(نحو قوله تعالى: )وَمَنْ جَاءَ بِالسَّ  ، وقوله: )وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

 .(7)وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا(
 ويمتنع دخول الفاء على ما كان جوابه فعلا مضارعا مجزوما.
 لأنه شيء مضمون، وإن دخلت الفاء في جواب الجزاء؛ لأن أصل الجواب كونه مستقبلا

هي التي تربط أحدهما بالآخر، ومما يجازى به المبتدأ والخبر؛ لنيابتهما عن الجواب، ولا يقعان 
موقع فعل مجزوم، كما أن  )إن( لا تعمل فيهما، فأتوا بحرف يقع بعده المبتدأ والخبر، وجعلوه مع 

 .(8)ما بعده في موضع جواب الشرط 
لأنها لليمين( اختصار لكلام سيبويه في كتابه وهذا يمثل أسلوب وفي قول الفارسي )قوله: 

الفارسي في التعليقة، فالاختصار في هذا الموضع لا يمكنك فهمه إلا بالرجوع للكتاب، والكلام 
المختصر هو قول سيبويه عن الخليل "وزعم أنه لا يحسن في الكلام إن تأتني لأفعلن، من قبل 

لا ترى أن الرجل يقول لأفعلن كذا وكذا. فلو قلت: إن أتيتني لأكرمنك، أن  لأفعلن  تجئ مبتدأةً. أ
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وإن لم تأتني لأغمنك، جاز لأنه في معنى لتن أتيتني لأكرمنك ولتن لم تأتني لأغمنك، ولا بد من 
 .(1)هذه اللام مضمرةً أو مظهرةً لأنها لليمين، كأنك قلت:  الله لتن أتيتني لأكرمنك" 

 لأفعلن( فعلى وجهين: وفي قوله )إن تأتني 
أحدهما تقدير الفاء، )إن تأتني ف فعلن(، وهذا غير حسن؛ لأن حذف الفاء يقع في  -

 الضرورة الشعرية.
والثاني فعلى نية التقديم، أي )لأفعلن إن تأتني(، وهو أيضا غير حسن؛ لأن التقديم لا  -

ني لأكرمنك، وإن يحسن مع جزم الشرط بت )إن(، فإذا لم يجزم بها فحسن، نحو )إن أتيت
 لم تأتني لأغمنك(.

وقد ألزموا الشرط الفعل الماضي قي القسم، نحو: ) الله لتن أتيتني لأكرمنك(؛ لأن جواب 
 القسم يةني عن جواب الشرط، كما أنه يبطل جزمه.

و)إن( إذا جزمت اقتضت مجزوما بعدها، وجزمها يتعلق بمجزومين، فإذا لم يظهر جزمها 
 .(2)نزلة حرف جازم لا يؤتي بعده بمجزوم في الثاني أصبحت بم

نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا " فقال )ليمسن( لأن  وقد جاء في القرآن " وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّ
 الفعل )ينتهوا( جزم بت )لم( ولم يجزم بت )إن(.

 الأسماء التي يجازى بها بمنزلة )الذي(. -80
 ى:قَالَ اُلله تَعَالَ 

 أَفَلَا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرتا وَلَا نَفْعًا( (3) 
: "وحُكمُ )إنْ( في أن ه لا يجوزُ أنْ يعملَ في مَنْ، وأنْ ينقطعَ منه حكمُ (4)قال أبو علي

 قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرتا وَلَا نَفْعًا"، وليا هذا، أي )كان(، وقال تعالى: "أَفَلَا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ 
اعر: )فلو أنَّ حُقَّ اليومَ( قَوِي     في الكلام كقُوَّة ألا تقولُ".قولُ الش 

 التوضيح والتحليل:
الأسماء التي يجازى بها منها ما يصلح أن يخرج إلى معنى الذي، فت )ما ومن وأي( 

 ى الذي، يجوز أن يخبر عنها؛ لأنها على طريقة الجنا.يصلح أن تخرج إلى معن
ومنها ما لا يصلح، فت )متى وأين وأنى( و)حيثما وإذْما وإذا ما( لا يصلح أن تخرج إلى 

 معنى الذي؛ لأنها ظروف غير متمكنة، ولا يجوز الإخبار عن الظرف غير المتمكن.
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تخرج عنه إلى معنى الذي ولا  وأما )مهما( فهي مُةيرة بما يقتضيه الجزاء، فلم يجز أن
 .(1)إلى معنى الاستفهام إلا برجوعها إلى أصلها وهو )ما( 

، ولم (2)وقال سيبويه في قولك : إن من يأتيني آتيه، أذهبت الجزاء منه لأنك أعملت إنَّ
( وأشباهه معلقةً لا تعملها في شيء، فلما أعملتهن ذهب الجزاء ولم يكن من  يسغ ترك )إنَّ

 مواضعه.
: يجوز الجزاء في قولك: )إنه من يأتنا نأته(؛ لأنه في موضع الخبر، ولا (3)قال الرمانيو 

 يجوز )إن من يأتنا نأته(؛ لأنه في موقع الاسم.
ويجوز أن تقول )قد علمت أنْ من يأتني آته(؛ لأنَّ )أنْ( هنا المخففة من الثقيلة وأضمر 

 .(4)لك ضمير القصة الهاء، ولا تجيء مخففة هنا إلا على ذ
وفي قوله تعالى )أَفَلَا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا( الرؤية بمعنى العلم؛ لذلك جاء بعدها 

.) وقرأ الجمهور برفع )يرجع(،  )أنْ المخففة من الثقيلة(، كما جاء )ألم يروا أنه لا يكلمهم( بت )أنَّ
 . (5)ضارع، وتكون الرؤية من الإبصار وقرأ أبو حيوة بالنصب، على أنَّ )أنْ( الناصبة للم

  وفي قول الشاعر:
 فلو أَن  حَق  اليَوْم مِنْكُم إِقامةٌ 

 

 (6)وإِن كان صَرْحٌ قد مَضَى فَتَسَرَّعا 
 

( المؤكدة الناصبة  ( بعد )أنَّ الشاهد فيه: )فلو أَن  حَق  اليَوْم( حيث وقع الفعل الماضي )حقَّ
الكلام على ظاهره لم يصح الكلام؛ لأن )إنَّ وأخواتها( مختصة للاسم الرافعة للخبر، ولو أبقى 

بالدخول على الجملة الاسمية إلا إذا اقترنت بهن )ما( فإنه يجوز حينتذٍ أن تدخل على الجملة 
( قدره البعض  ( في هذا البيت علم أنَّ هناك محذوفًا بعد )إنَّ الاسمية، ولما لم تقترن )ما( بت )إنَّ

( الضمير، بأنه ضمير القصة  (، وبذلك يكون اسم )إنَّ والشأن، وعليه يكون التقدير )فلو أَن ه حَق 
وخبرها الجملة الفعلية، ومنهم من قدر المحذوف بأنه ضمير المخاطب، وعليه التقدير )فلو أَن كم 

 حَق  اليَوْم(.
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أنْ لا يقول،  : "وليا قول الشاعر )فلو أَن  حَق  اليَوْم( بقويٍ في الكلام كقوة(1)وقال سيبويه
لأنَّ لا عو  من ذهاب العلامة، فأهل اللةة لا يكادون يتكل مون به بةير الهاء، فيقولون: قد 

 علمت أن عبدُ الله منطلقٌ".
 باب الجزاء -81

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  ِوَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِين

(2). 
: "قال: وأم ا قولُه تعالى: "وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَكَ (3)قال أبو علي

مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ"، فإن ما هو كقولك: أم ا غَدًا فلك ذاك، حَسُنَتْ لأن ها لم يُجزَمْ بها كما حَسُنَتْ 
 في قوله: أنتَ ظالمٌ إنْ فَعَلْتَ".

 ضيح والتحليل:التو 
)أما( حرف معناه التفصيل، يفيد معنى الشرط بمنزلة )مهما(، جوابه )فسلام(، وقد حذف 

 الشرط وأقيم )أما( مقامه، والتقدير )مهما يكن(.
ن يأتي الفعل بعدها، ووليها الاسم أولما قامت )أما( مقام الفعل ونابت منابه لم يجز 

. وفصل بين )أما( و)الفاء( بقوله )إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ والجمل؛ لأنَّ الفعل لا يدخل على الفعل
 الْيَمِينِ(؛ لتلا يلي حرف الشرط فاء الجواب.

و)أما مع جوابها( في موضع جواب )إن(، وإن كانت متقدمة، نحو: )أنت ظالم إن 
 .(4)فعلت(

إذا : )أما( في تقدير الشرط، و)إن كان من أصحاب اليمين( شرط، و (5)وقال أبو حيان
اجتمع شرطان كان الجواب للسابق منهما، وجواب الثاني محذوف؛ ولذلك يأتي فعل الشرط ماضيا 
أو مصحوبا بت )لم(، وأغنى عنه جواب )أما( على مذهب سيبويه، وافقه أبو علي في أحد أقواله، 
لت وله قول آخر: إنَّ الفاء جواب )إن(، وجواب )أما( محذوف. ويرى الأخف  أن )الفاء( جواب 

 )أما( والشرط معًا.
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: إن الفاء لا بد منها في جواب )أما(، و)الفاء( وما بعدها سد مسد جواب (1)وقال المبرد
 )إن(.

: إن  مذهب سيبويه هو الأقوى والأولى؛ لأنه جاء على القياس، فإذا (2)وقال الرماني
 ب الجزاء.ااجتمع القسم والجزاء كان الجواب للقسم دالا على جو 

: "وحسن ألا يأتي في قوله تعالى "إن كان من أصحاب اليمين" جوابٌ في (3)ليقال أبو ع
مًا على الجملة التي تكون جوابًا  اللفظ لأنَّه غير منجزم، كما أنَّ قولك: )أنت ظالمٌ( قد دلَّ متقد 

رط، فكذلك قوله تعالى، وأم ا مع ما اتصل به يدل على الجملة التي تكون جوابًا، كما دَلَّ أ نت للش 
ظالمٌ عليه، كأن ك قلت: مهما يكنْ من شيءٍ فسلامٌ لك إنْ كان من أصحاب اليمين فسلامٌ لك، 

رطُ منجزِمًا". م ولم يكن الش  لالة عليه بما تقدَّ  إلا  أن ك استةنيت عنه للد 
 باب الجزاء إذا أدخلت فيه )أل ( الستفهام -82

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  ْخَالِدُونَ أَفَإِن مِ تَّ فَهُمُ ال (4) 

: "أَفَإِن مِ تَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ"، لو كان ليا موضعَ (5)قال أبو علي : "قال: وقال عزَّ وجلَّ
 جزاءٍ قَبُحَ فيه )إنْ(".

 التوضيح والتحليل:
تدخل )ألف الاستفهام( على الجمل، كما تدخل بين العامل والمعمول فيه، ولا تعمل شيتا، 

ائه( التي يقع بعدها المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والشرط والجزاء، كما فأشبهت )واو العطف وف
أشبهت )لا( فهي أيضا تدخل على الجمل وتدخل بين العامل والمعمول فيه، ولا تعمل شيتا، نحو: 

 .(6))لا زيدٌ منطلق، ولا عمروٌ ذاهب( 
فهام؛ لأن الاستفهام وفي قوله تعالى: )أفأن( فالفاء عاطفة، وقد تقدمت عليها همزة الاست

له حق الصدارة، ودخلت )الفاء( على )أن( الشرطية، والجملة بعدها جواب للشرط، وليست مصب 
الاستفهام، فتكون الهمزة داخلة عليها، وقد اعتر  الشرط بينهما فحذف جوابه، وهذا مذهب 

 ذف جوابه.سيبويه. ويرى يونا أن تلك الجملة هي مصب الاستفهام والشرط معتر  بينهما وح
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: وألف الاستفهام داخلة في المعنى على جواب الشرط، وهذه الآية دليل (1)قال ابن عطية
 على مذهب سيبويه، لو كانت على مذهب يونا لكان التقدير )أفإنْ مت هم الخالدون(.

: "يُفْسد قول يونا أنَّ الجزاء لا يعتمد على ألف الاستفهام (2)ورد أبو علي رأي يونا بقوله
رْط، قول ه تعالى )أفإن مت فهم الخالدون( فقوله: )إنْ( معتمدٌ على ألف الاستفهام، والفاءُ جوابُ الش 

رَ في إنْ تأتني آتيك:  (، كما قُدِ  ولا يجوز أن يقدر بقوله: )فَهُم( التَّقديم، كأن ه )فهم الخالدون إن مِتَّ
الفاءُ الأولى لةوًا لا معنى لها، وإن ما  )آتيك إن تأتِني(؛ لأن ه لو قد ر في الآية هذا التقدير لصارت

الفاء الأولى دخل عليها ألفُ الاستفهام كما دخلت على الواو في قوله )أوَ أمِنَ أهلُ القرى( والثانيةُ 
رط مِن مُبتدأ وخبر، فهذه الآيةُ ليا يجوزُ فيها أنْ  رط، لأن  الجملةَ التي هي جوابُ الش  جوابُ الش 

 على ما عَمِلَ فيه )إنْ( الجزاء، وهذا يَرُدُّ قول يونا". يعتمدَ الاستفهامُ إلا
 باب من أبواب الجزاء -83

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 نْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ  هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىَٰ تِجَارَةٍ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُنجِيكُم مِ 

ِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَ  ِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ بِاللهَّ  . (3)بِيلِ اللََّّ
: "هَلْ أَدُلُّكُمْ (4)قال أبو علي : "قال: ومِم ا جاء من هذا في القرآن وغيره قوله عز  وجل 

ِ"، فلَم ا انقضت الآيةُ قال "يةفرْ لكم". نْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهَّ  عَلَىَٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِ 
 ح والتحليل:التوضي

: هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابًا لأمر أو نهي أو (5)قال سيبويه
استفهام أو تمن أو عر ، ومن ذلك قوله تعالى )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىَٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم 

ِ وَ  نْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللهَّ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِ  ِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذََٰ رَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللََّّ
 إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * يَةْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ( ، واختلف النحاة في توجيه هذه الآية:

( بدليل جزم قوله فذهب المبرد إلى أن قوله )تؤمنون وتجاهدون( بمعنى )آمنوا وجاهدوا
)يةفر لكم ويدخلكم(؛ لأنه جواب الأمر الذي جاء بلفظ الخبر، فهو محمول على المعنى، ويقوي 

 هذا الرأي أنه جاء في خرف عبد الله )آمنوا وجاهدوا(.

                                                           

 .6/382البحر المحيط، أبو حيان، ( 1)
 .2/196التعليقة، ( 2)
 .11-10( سورة الصف: 3)
 .2/203التعليقة، ( 4)
 .94-3/93الكتاب، سيبويه، ( 5)
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: )يةفر( جواب الاستفهام، وقال ابن الشجري إن كان مراده المعنى الذي (1)وقال الفراء
د قوله )يةفر( جواب لظاهر قوله )هل( فذلك غير جائز؛ لأنَّ المةفرة ذكرته، فهو حسن، وإن أرا

 .(2)ودخول الجنة لا تحصل بالإيمان والجهاد، وإنما تحصل بالقبول والعمل 
: )يةفر لكم( جواب )تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم( (3)وقال الزجاج 

اءة عبد الله بن مسعود )آمنوا( وردَّ الزجاج على من قال أي )إن فعلتم ذلك(، والدليل على ذلك قر 
على ما ينفعهم غفر الله  -صلى الله وعليه وسلم-هو جواب )هل(، لأنه ليا إذا دلهم الرسول 

لهم ذلك، إنما يةفر لهم إذا )آمنوا وجاهدوا( فإنما هو جواب )تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون( إن 
 تفعلوا ذلك )يةفر لكم(. 

: )يةفر وتجاهدون( عطف بيان على ما قبله، فلما قال )هل أدلكم على (4)ل الأخف وقا
تجارة( لم يعلم ما التجارة، فبينها بالإيمان والجهاد، فعلم بذلك المراد بها، فيكون بذلك )يةفر لكم( 
جواب الاستفهام، فهو محمول على المعنى؛ لأن المعنى )هل تؤمنون وتجاهدون يةفر لكم(؛ لأن 

تجارة لما بينت بالإيمان والجهاد صار )تؤمنون وتجاهدون( كأنهما قد وقعا بعد )هل( فحمل ال
 )يةفرْ لكم ويدخلكم( على هذ المعنى.

: "والأقوى عندي أنَّه جواب )هل(؛ لأن تؤمنون تفسير )للتجارة(، وهي (5)وقال أبو سعيد
ل( في معنى الأمر؛ لأنه لم جملة ما وقعت عليه )هل(، فالاعتماد في الجواب على )هل(، و)ه

يكن القصد عن استفهام منهم عن الدلالة على التجارة المنجية، وإنما المراد الأمر لهم والحث على 
 ما ينجيهم، وقد يكون بلفظ الخبر ما يراد به الأمر أو الدعاء".

 العط  على الموضع -84
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 قَ وَأَكُن دَّ الِ  مِ نَ  فَأَصَّ   (6)حِينَ الصَّ
الِحِينَ". (7)قال أبو علي قَ وَأَكُن مِ نَ الصَّ دَّ : "قال: سألتُ الخليلَ عن قوله تعالى " فَأَصَّ

 هَيْرٍ: .... ولا سابِقٍ شيتًا".فقال: هذا كقول زُ 
                                                           

 .3/301معاني الفراء، ( 1)
 .1/396أمالي ابن الشجري، ( 2)
 .5/166معاني الزجاج، ( 3)
 .1/396أمالي ابن الشجري، ( 4)
 .3/301شرح الكتاب، السيرافي، ( 5)
 .10( سورة المنافقون: 6)
 .2/207التعليقة، ( 7)
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 التوضيح والتحليل:
الِحِينَ( قرأ الحسن وأبو عمرو وابن  نَ الصَّ قَ وَأَكُن مِ  دَّ أبي إسحاق في قوله تعالى )فَأَصَّ

وابن محيصن ومالك بن دينار والأعم  وابن جبير وعبيد الله بن الحسن العنبري )وأكونَ( بالواو 
، وقرأ عبيد بن عمير (1)نصبًا، عطفًا على )فأصدقَ(، قاله أبو حاتم وهو من العلماء الفصحاء 

 .(2))وأكونُ( بالرفع على الاستتناف 
: عطفًا (3)النحاة في توجيه ذلك، فقال الزمخشري وقرأ الجمهور )وأكنْ( بالجزم، واختلف 

قْ وأكنْ(، وقال ابنُ عطية  دَّ رْتَني أصَّ قَ( كأنه قيل: )إنْ أخَّ دَّ : عطفًا على (4)على محل )فأصَّ
قْ وأكن(، هذا مذهب أبي علي الفارسي: فأمَّا ما حكاه  دَّ رتني أصَّ الموضع؛ لأنَّ التقدير: )إنْ أخَّ

غير هذا وهو أنه جزم على توهُّم الشرط الذي يدُل عليه التمني، ولا سيبويه عن الخليل فهو 
موضع هنا لأن الشرط ليا بظاهر، وإنما يعطف على الموضع حيث يظْهر الشرط كقوله تعالى: 
)مَن يُضْلِلِ الله فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ( فمن جزم عطفه على موضع )فَلَا هَادِيَ لَهُ( لأنه لو وقع 

ه فعل لانجزم، وهذا الذي نقَله عن سيبويه هو المشهور عند النَّحويين، ونَظَّر سيبويه ذلك موقع
 بقول زهير:

 بَداليَ أني لَسْتُ مُدْرِكَ ما مَضَى
 

 (5) ولا سابقٍ شيتًا إذا كان جائيا 
 

جاءت )سابقٍ( مخفوضة عطفًا على )مُدْرِكَ( الذي هو خبر ليا على توهُّم زيادة الباء 
لأنه قد كثر جر خبرِها بالباء المزيدة، وهذا عكا ما ورد في الآية؛ لأنَّه في الآية جُزِم على  فيه؛

توهُّم حذف الفاء، وفي شاهد سيبويه خفض على توهُّم وجود الباء، ولكنَّ الجامع توهُّم ما يَقْتضي 
م بشيء فقال: "الفرقُ جوازَ ذلك، وقد فَرَّق أبو حيان بَي ن العطف على الموضع والعطف على التوهُّ 

بينهما: أنَّ العامل في العطف على الموضع موجود، وأثره مفقود، والعامل في العطف على التوهُّم 
مفقود، وأثره موجود". مثالُ الأول: )هذا ضاربُ زيدٍ وعمرًا(، فهذا من العطف على الموضع، 

ة الكريمة؛ العامل للجزم مفقود، فالعامل )ضارب( موجود، وأثره النصبُ مفقود. ومثال الثاني: الآي

                                                           

 .1862المحرر الوجيز، ابن عطية، ص( 1)
 .8/383البحر المحيط، أبو حيان، ( 2)
 .1111الكشاف، الزمخشري، ص( 3)
 .1862المحرر الوجيز، ابن عطية، ص( 4)
 .140ديوان زهير بن أبي سلمى، ص( 5)
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وأثره موجود، ومنه بيت زهير فإنَّ الباء مفقودة وأثرها موجود، ولكن أثرها إنما ظهر في المعطوف 
 .(1)لا في المعطوف عليه، وكذلك في الآية الكريمة 

الِحِينَ(، الأصل في الجواب(2)وقال أبو سعيد قَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّ دَّ أن يكون  : "في قوله )فَأَصَّ
بةير )فاء(، والذي يقرأ )وأكون( يعطفه على ما بعد الفاء، ومثاله في الاسم: )إنَّ عندك زيدًا 
( ويرى أبو سعيد أنَّ استشهاد  (، وعلى المنصوب بعد )إنَّ وعمرو وعمرًا(، عطفًا على موضع )إنَّ

مخفو  يعطف  سيبويه ببيت زهير، فالخفض في البيت قبيح جدا، لأنه خافض قبله يخفضه، ولا
عليه، ولا شيء موضعه خفض، فيعطف على الموضع لأن الباء إذا أتى بها فموضعها نصب، 
فإذا حذفت ونصب الاسم بعدها، فقد وقع الاسم المنصوب موقعه ولا موضع لةير النصب، نحو 

و(، قولك: )تعلقت بزيدٍ وعمرًا(، على عطف )عمرًا( على موضع الباء، ولا يقال )تعلقت زيدًا وعمر 
ولا يحسن لأنَّ المنصوب ليا في موضع خفض، والخفض في البيت قبيح جدا، وما ورد في 
الآية الكريمة مستحسن جيد، والذي حملت على الموضع مما لا يحتاج فيه إلى تةيير لفظ العامل، 
 فهو أحسن مما يحتاج فيه إلى تةيير لفظه، فمما لا يحتاج فيه إلى تةيير لفظ العامل قولك: )ليا
زيد بجبان ولا بخيلًا(، فت )بخيلًا( معطوف على موضع الباء، ولا يحتاج في نصب )بخيلًا( إلى 

رتني( عن لفظه".  تةيير )ليا(، وكذلك إذا عطفنا )أكن( على موضع الفاء، لم تةير )لولا أخ 
: عندما جعل سيبويه الشاهد الشعري قياسًا على الآية قصد أنَّه مثله في (3)وقال أبو علي

قَ(، فت)لولا( حرف فيه معنى ا دَّ رْتَني إلى أجلٍ قريبٍ أصَّ لموضع لا في الجودة، والتقدير: )لولا أخَّ
قَ(  دَّ التحضيض، فلذلك وَجبَ أنْ يكون الفعل بعده منجزِمًا كما انجزم بعد الأمر، وقولُه: )فأصَّ

قَ( كما حمل من قرأ " دَّ ويذَرْهُم" على موضع وقع موقع فعل مجزوم، و )أكُنْ( على موضع )فأصَّ
 الفاء مع ما بعده، وهو قوله: )فلا هادِيَ له(.

 )لَمَّا( الشر ية -85
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َلَمَا آتَيْتُكُم مِ ن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ  وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثَاقَ النَّبِيِ ين
(4). 

أَخَذَ اللََُّّ مِيثَاقَ النَّبِيِ ينَ" إلى آخر : "قال: وسألتُه عن قوله عز  وجل  "وَإِذْ (5)قال أبو علي
 الفصل".

                                                           

 .345-10/344لدرر المصون، السمين الحلبي، ا( 1)
 .3/308شرح الكتاب، السيرافي، ( 2)
 .2/208التعليقة، ( 3)
 .81( سورة آل عمران: 4)
 .2/213التعليقة، ( 5)
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 التوضيح والتحليل:
قرأ جمهور السبعة )لما( بفتح اللام وتخفيف الميم، وقرأ سعيد بن جبير والحسن )لمَّا( 

 بتشديد الميم. 
 وقراءة الجمهور وجهت على أربعة أقوال:

عدها، واللام قبلها موطتة لمجيء أحدهما: )ما( شرطية، منصوبة على أنها مفعول بالفعل ب -
ما بعدها جوابا للقسم، وهو أخذ الله للميثاق، والفعل )آتيتكم( ما  معناه الاستقبال؛ لتقدم 
 )ما الشرطية( عليه، وقوله )ثم جاءكم( معطوف على الفعل بعد ما فهو في حيز الشرط. 

ت اللام كما دخلت وسأل سيبويه الخليل عن هذه الآية فقال ها هنا بمنزلة الذي ودخل
على إن حين قلت ) الله لتن فعلت لأفعلن(، وقال سيبويه ومثل ذلك قوله تعالى )لمن تبعك لأم ن 

 جهنم( فدخلت اللام على نية اليمين.
وقال أبو علي الخليل قصد بقوله )ما بمنزلة الذي( أي )ما( اسم كما أن )الذي( اسم، 

ية على أنها شرطية، وتبعهم المازني والزجاج وأبو وعلى ذلك سيبويه والخليل خرج )ما( في الآ
 علي والزمخشري وابن عطية.

الثاني: أن تكون )ما( موصولة بمعنى الذي وهي مفعول بفعل محذوف، ذلك الفعل هو  -
جواب القسم، والتقدير ) الله لتبلةن ما آتيتكم من كتاب(، وعلة هذا القول إن لام القسم 

لت هذه اللام على الفعل حذف، ثم قال تعالى )ثم جاءكم إنما تقع على الفعل، فلما د
رسول وهو محمد ...(، ورد السمين الحلبي هذا القول لأنه يمتنع ان نقول في نظيره من 

 الكلام ) الله لزيدا( وأنت تريد ) الله لتضربن زيدا(.
لقسم، الوجه الثالث: أن اللام في )لما( جواب قوله )ميثاق النبيين(؛ لأنه جار مجرى ا -

فاللام لام الابتداء المتلق ى بها القسم، و)ما( موصولة مبتدأ، و )آتيناكم( صلتها، والعائد 
محذوف تقديره )آتيناكموه( فحذف لاستكمال شرطه، وقوله )ثم جاءكم رسول( عطف على 
الصلة، و)لتؤمنن به( جواب قسم مقدر، وهذا القسم وجوابه خبر للمبتدأ الذي هو )لما 

الهاء( في )به( تعود على المبتدأ ولا تعود على )الرسول(؛ لتلا تخلو الجملة آتاكم(، و)
 الواقعة خبرا من رابط يربطها بالمبتدأ.

الوجه الرابع: كالرأي السابق إلا أن اللام )لام التوطتة(؛ لأن أخذ الميثاق في معنى  -
)ما تحتمل أن الاستحلاف، واللام في )لتؤمنن( لام جواب القسم، وهذا رأي الزمخشري، و
 تكون )شرطية( و)لتؤمنن( سد مسد جواب القسم، وقد تكون )ما( موصولة.
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: هذا الرأي فيه نظر؛ لن )لام التوطتة( إنما تكون مع أدوات (1)وقال السمين الحلبي
 الشرط، وتأتي غالبا مع )إن( ولا تأتي مع الموصول.

لام أن ه يتعلق بالأخذ كأن  المعنى: : "وجه قراءة حمزة )لِما آتيتكم( بكسر ال(2)قال أبو علي
أخذ ميثاقهم لهذا، لأن  من يؤتى الكتاب والحكمة يؤخذ عليهم الميثاق لما أوتوه من الحكمة، وأن هم 
. و)ما( في  الأفاضل وأماثل الناس. وقد فصل بين الجملة التي هي قسم وبين المقسم عليه بالجار 

ر موصولة، كما جاز ذلك في قول من فتح اللام. قوله: )لِما( موصولة، فلا يجوز أن تكون غي
 فأم ا من فتح اللام فقال: )لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم( فإن  ما فيه تحتمل تأويلين:

م في لما فيمن قد ر ما موصولة  - أحدهما: أن تكون موصولة، فمن قد رها موصولة، فاللا 
ن قوله: )وإذ أخذ الله ميثاق النبيين( لام الابتداء وهي المتلقية لما أجري مجرى القسم م

: متعلق بقسم محذوف، المعنى:  وموضع ما رفع بالابتداء، والخبر: )لتؤمنن به( ولتؤمنن 
  الله لتؤمنن  به.

والآخر: أن تكون للجزاء، فإذا قدرت )ما( للجزاء كانت )ما( في موضع نصب بضتيتكم  -
م الداخلة على )ما( لا تكون المتلقية  وجاءكم في موضع جزم بالعطف على آتيتكم، واللا 

م في قوله: لتن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مر  ، (3)للقسم، ولكن تكون بمنزلة اللا 
م الداخلة على إن في لتن لا يعتمد القسم عليها،  والمتلقية للقسم قوله: لتؤمنن به وهذه اللا 

 بمنزلة )أن( الواقعة بعد لو".فلذلك جاز حذفها تارة وإثباتها تارة فهذه اللام 
عن قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من  -يعني الخليل -: "سألته(4)قال سيبويه

كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه( فقال: )ما( هاهنا بمنزلة 
م التي في )ما( مثل الذي، ودخلتها اللام كما دخلت على )إن( حين قلت: لتن فعلت لأ ، فاللا  فعلن 

م التي في الفعل كهذه التي في الفعل هاهنا"، ونقل الفارسي قول أبي  هذه التي في )إن( واللا 
عثمان: فيما حكى عنه أبو يعلى )ابن أبي زرعة(: زعم سيبويه أن  )ما( هاهنا بمنزلة الذي، ثم  

ر تفسير الجزاء، ورد الفارسي عليه بأن الخليل قص د بقوله أن  لما بمنزلة الذي، أن ه أراد أن ه فس 
، وقوله: (5) (وإن كلا لما ليوفينهم)اسم كما أن  الذي اسم، وليا بحرف كما كان حرفا في قوله: 

                                                           

 .2/810. وانظر: البحر المحيط، أبو حيان، 3/286الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 1)
 .68-3/62الحجة، الفارسي، ( 2)
 .60حزاب: سورة الأ( 3)
 .3/107الكتاب، سيبويه، ( 4)
 .111سورة هود: ( 5)
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، فهذا المعنى أراد بقوله: أن ه بمنزلة الذي ولم يرد أن ها (1))وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا(
ه سيبويه على أن  )ما( موصولة بمنزلة الذي لأن ه لو حمله على موصولة كالذي. وإن ما لم يحمل

لة، ذكر يعود إلى الموصول فلم ا لم ير ذلك  ذلك للزم أن يكون في الجملة المعطوفة على الص 
مظهرًا، ولم ير أن يضع المظهر موضع المضمر كما يراه أبو الحسن، عدل عن القول بأن  )ما( 

 .(2)موصولة إلى أن ها للجزاء"
 المقصود بقوله )لَّظَلُّوا( -86

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َلَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُون (3). 

( كما تقول:  اِلله لا فَعَلْتُ (4)قال أبو علي : "قال الخليلُ في قوله تعالى "لَّظَلُّوا" )ليظلُّنَّ
يقبَلُ منكَ، وقال: لَتِنْ فَعَلْتَ ما فَعَل، يريدُ ما ذاك أبدًا، تريدُ معنى )لا أفعلُ(، وقالوا: لَتِنْ زُرْتَهُ ما 
.")  هو فاعِلٌ وما يفعَلُ، كما كان )لظل وا( مثلَ )ليظلُّنَّ

 التوضيح والتحليل:
أَوْهُ مُصْفَرتا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ(، تقديره 6فقوله عز وجل: )وَلَتِنْ أَرْسَلْنا رِيحًا فَرَ 

(؛ لأن المجازاة على يمين، ومن المعلوم أنها إذا كانت كذلك فالقسم يعتمد على جواب  )ليظلَّنَّ
الشرط، وجواب الشرط إذا كان فعلا فهو فعل مستقبل، فوجب الاستقبال؛ لأنه مجازاة، ووجب أن 
(، وقد نقل إلى الماضي لأن حروف  يتصل باللام؛ لأنه جواب القسم، فصار حق اللفظ )ليظلنَّ

 .(5)قل لفظ الماضي إلى الاستقبال المجازاة تسوغ ن
: و)لَظَلُّوا( جواب القسم الموطَّأ له بت )لَتِنْ(، وهو ماٍ  لفظًا مستقبل معنى (6)وقال السمين

  .(7) كقوله تعالى: )مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ(

                                                           

 .35سورة الزخرف: ( 1)
 .3/68الحجة، الفارسي، ( 2)
 .51( سورة الروم: 3)
 .215-2/214التعليقة، ( 4)
 .3/319شرح الكتاب، السيرافي، ( 5)
 .9/54الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 6)
 .145سورة البقرة: ( 7)
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 اللام الداخلة على الفعل المضارع لغير القسم -87
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ِبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِنَّمَا جُع لَ السَّ
الْقِيَامَةِ 

(1). 
بْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ (2)قال أبو علي : "إِنَّمَا جُعِلَ السَّ : "قال: وقال عز  وجل 
 .الْقِيَامَةِ" رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ 

 التوضيح والتحليل:
تدخل النون مع اللام في جواب القسم؛ لأن اللام تدخل على الفعل المستقبل في خبر إن 
وهي ليست للقسم، وقد تدخل في خبر إن ومعها القسم، فألزموها النون للفصل بين اللام الداخلة 

ربن  عمرا( اللام مع النون دخلت للقسم، لجواب القسم والداخلة لةير القسم. ففي قولك )إنَّ زيدا ليض
 والتقدير: )إنَّ زيدًا  الله ليضربن عمرا(.

( وأخرت،  وفي قولك )إنَّ زيدًا ليضرب عمرا( فهذه اللام تقديرها أن تكون داخلة على )أنَّ
 وهناك فرق بين هذه اللام التي بدون نون واللام التي معها النون من وجهين:

ي معها النون لا تكون إلا للمستقبل، والتي ليا معها النون تكون أحدهما: أن  اللام الت -
 للحال.

الثاني: أن المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل الذي فيه النون، ويجوز تقديمه على  -
الذي لا نون فيه؛ لن نية اللام فيه التقديم، فلا يجوز نحو )إنَّ زيدا عمرا ليضربن(، 

 .(3)( ويجوز )إنَّ زيدا عمرا ليضرب
: "وأنَّ ربَّك ليحْكُمُ بينهم" الفعلُ لِلْحالِ دون الاستقبال (4)وعلق أبو علي على هذه الآية بقوله

وهذه اللام لو وقع )عَلِمْت( قبلها لعلقته، وصار الفعل لِلْحال مع أنه اتصل به )يوم القيامة(؛ لأنَّه 
، وقد تكون الحالَ كانتْ فيما مضى أريد به حكاية الحال وإن ات صل به ما هو في المعنى مستقبل

أو فيما يُسْتَقْبَلُ، نحو قول الله عز وجل: "فوَجَدَ فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا مِن عدو ه"، 
. ةُ قد مَضَتْ والإشارةُ فيها كالإشارة إلى الحاضِر"ِ   فالقِص 

                                                           

 .124ل: ( سورة النح1)
 .2/216التعليقة، ( 2)
 .316-3/315شرح الكتاب، السيرافي، ( 3)
 .2/216التعليقة، ( 4)
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 )لو( بمنزلة )إن( -88
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ْتَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِ ي قُل لَّوْ أَنتُم (1). 
قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ  : "فإنْ قيل: قد وقع الاسمُ بعدَها في قوله تعالى: (2)قال أبو علي

وفي المَثَل: "لوْ ذاتُ سوارٍ لطَمَتْني" فإنَّ ذا مُرتفعٌ بالفعل لا بالابتداء، كما أنَّ  ،خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِ ي
 رفٌ من الز مان مُرتفعٌ بالفعل".لاسم الذي يقعُ بعد )إذْ( التي هي ظا

 التوضيح والتحليل:
)لو( حرف امتناع لامتناع، وعند المحققين أنه لا يليها إلا ماضي المعنى، سواء بلفظ 
الماضي أو المضارع، وتستعمل بمعنى )إن( للشرط في المستقبل، وقد ذكره النحاة في أكثر من 

ل سيبويه )لو( بمنزلة )إن( لا يكون بعدها إلا الأفعال فإن سقط بعدها اسم ففيه فعل موضع، وقا
 مضمر في هذا الموضع تبنى عليه الأسماء.

وقال بعض النحاة إذا دخلت على المستقبل فالجزم بها مطردة، وقال آخرون منهم ابن 
 الشجري أنه يجوز الجزم بها في الشعر.

  اسم على إضمار فعل إلا في ضرورة الشعر، نحو: وعند البصريين )لو( لا يليها
يَ لَو غَيرَ الحِمامِ أَصابَكُم  أَخِلا 

 

 (3)عَتِبتُ وَلَكِن ما عَلى المَوتِ مُعتَبُ  
 

أو في نادر الكلام كما جاء )لَوُْ  ذَاتُ سِوَارٍ لَطَمَتْني(، أي )لَطَمتني ذَاتُ سِوَارٍ 
 .(4)لَطَمَتْني(

ريين أن  )لو( لا يليها اسم على إضمار فعل إلا في ضرورة الشعر؛ ورد  المرادي قول البص
لأن ظاهر الكلام أنَّ ذلك لا يختص بالضرورة والنادر؛ بل يكون في فصيح الكلام، كقوله تعالى 

 قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِ ي  (5)فالفعل حذف فانفصل الضمير. 
لو( مختصة بالأفعال، فلا تباشر الجمل الاسمية، ولكن يليها الاسم : )(6)وقال ابن مالك

ر بظاهر بعد الاسم... وإن  مرفوعًا ومنصوبًا، فإن وليها اسم مرفوع، فهو مرفوع بفعل مضمر مُفَسَّ
ولى "لو" اسم منصوب، فقد يكون منصوبا بما بعده، نحو قولك: لو زيدًا ضربت لأكرمتك. وقد 

                                                           

 .100سورة الإسراء: ( 1)
 .2/232التعليقة، ( 2)
 .1/369ديوان الحماسة، ( 3)
 .968. وشفاء العليل، السلسيلي، ص1898ارتشاف الضرب، أبو حيان، ص( 4)
 .281الجنى الداني، المرادي، ص( 5)
 .4/98شرح التسهيل، ابن مالك، ( 6)
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ر بظاهر بعد الاسم نحو قول: لو زيدا رأيته أكرمك، أو غير يكون منصوبا بفعل مضم ر مُفَسَّ
 مفسر، نحو قول: اضرب ولو زيدا، وألا شرابَ ولو ماء.

  وقال ابن مالك يندر مجيء اسمين مرفوعين بعد )لو( نحو قول الشاعر:
 لو بةير الماء حلقي شَرِقٌ 

 

ان بالماء اعتِصاري    (1)كنتُ كالةص 
 

لى أن حلقي فاعل لفعل مضمر يفسره شَرِق، وشرق خبر مبتدأ محذوف وحمله أبو علي ع
مدلول عليه بالفاعل، والتقدير: لو شرِقَ بةير الماء حلقي هو شرق. وحملها ابن مالك على أن 
حلقي مبتدأ، وشرق خبره، وبةير الماء متعلق بالخبر، فابن مالك يرى أنه يأتي بعد )لو( جملة 

 .(2)ن يمذهب الكوفي اسمية من مبتدأ وخبر، وهو
وتلي )لو( )أن(، قال تعالى )وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا( فت )أن ومعموليها( في موضع رفع على 

وذكر  الابتداء، ولا يحتاج إلى خبر لانتظام المخبر عنه والمخبر بعد )أن(، وهذا مذهب سيبويه.
يون وتبعهم الزجاج والمبرد ابن هشام أن مذهب سيبويه والبصريين أن الخبر محذوف، وذهب الكوف

، ورد  قولهم كثير (3)والزمخشري وغيرهم إلى أنه في موضع رفع فاعل، والتقدير: )ولو ثبت أنهم( 
 .(4)من النحاة، منهم أبو حيان

، وقول (5) ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: )وَلَوْ أنَّما في الأرِْ  مِنْ شَجَرَةٍ أقْلامٌ(
 الشاعر: 

 رةٌ لحسبْتَهاولو أنها عصفو 
 

مَةٌ تدعو عُبيدًا وأزنما  مُسَو 
(6) 

 

وذهب أبو علي إلى ما ذهب إليه غيره من البصريين، من كون )لو( لا يليها إلا الفعل، 
  وإذا وليها اسم فعلى إضمار فعل محذوف، ونظيرها في ذلك )إذا(.

                                                           

 .66 /2، وهمع الهوامع، السيوطي، 462 /1الكتاب، سيبويه، ( 1)
 .3/191. والمساعد، ابن عقيل، 4/98شرح التسهيل، ابن مالك، ( 2)
 .1899-1898ارتشاف الضرب، أبو حيان، ص( 3)
 .283الجنى الداني، المرادي، ص( 4)
 .27سورة لقمان: ( 5)
 .1/107ين المتنبي وخصومه، الوساطة ب (6)
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 الأفعال التي تنصح مفعولين -89
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 َفَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا مُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ أَلَمْ يَعْل (1). 
: "أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَََّّ (2)قال أبو علي : وقولُ أبي ال ب اس في قوله عز  وجل 

ر وَرَسُولَهُ فَأَنَّ "، كقوله في الآ  تأكيدًا".ية الأولى: أن ه كر 
 التوضيح والتحليل:

يجوز  فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ في قوله تعالى: 
أن تكون المتعدية إلى مفعولين وتكون أنه وخبرها سد  مسد المفعولين، ويجوز أن تكون المتعدية 

 ن( شرطية في محل رفع مبتدأ، والفاء جواب الشرط.إلى واحد، و)م
( الثانية فالجمهور قرأها بالفتح، وفيها أوجه:  و)أن 

أحدها: بدل من الأولى، وهذا ض يف؛ لأن الفاء التي معها تمنع ذلك والحكم بزيادتها  -
 ض يف، وكذلك من يجعلها بدلا يوجب سقوط جواب )من( من الكلام.

للتوكيد، قاله الجرمي والمبرد، كقوله تعالى )ثم إن ربك للذين الوجه الثاني: أنها كررت  -
 عملوا السوء بجهالة(، ثم قال )إن ربك من بعدها(، والفاء على هذا جواب الشرط.

الوجه الثالث: أنْ تكون )أنَّ له( في موضع رفع على الابتداء، والخبر محذوف، والتقدير  -
 )فحقٌ أن له(.

ضع رفع خبر مبتدأ محذوف، والتقدير )فجزاؤهم أن لهم( الوجه الرابع: أن تكون في مو  -
 أو )فالواجب أن له(.

( بالكسر فعلى الاستتناف   .(3)ومن قرأ )إنَّ
 )أمْ( -90

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َأَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ  الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِين (4). 

: "وبمنزلة )أمْ( هنا قوله تعالى " الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِ  (5)يقال أبو عل
 ".الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ 

                                                           

 .63سورة التوبة: ( 1)
 .2/245التعليقة، ( 2)
. والتبيان في إعراب القرآن، 332. ومشكل إعراب القرآن، مكي القيسي، ص2/355المقتضب، المبرد، ( 3)

 .6/76. والدرر المصون، السمين الحلبي، 6/76. والبحر المحيط، أبو حيان، 2/649العكبري، 
 .3دة: سورة السج( 4)
 .2/281التعليقة، ( 5)
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 التوضيح والتحليل:
 :(1))أم( حرف مهمل له أربعة أقسام 

ءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ الأول: )أم( المتصلة، وهي المعادلة همزة التسوية، نحو قوله تعالى )سَوَا -
أو همزة الاستفهام التي يطلب بها وبت )أم( ما يطلب بت )أي(، نحو )أقام  (2) أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ(

زيد أم قعد(، وقد تحذف الهمزة للعلم بها، و)أم( هذه عاطفة، وكونها عاطفة هو مذهب 
 جمهور النحاة.

ون قبلها إحدى الهمزتين، واختلف النحاة في الثاني: )أم( المنقطعة، وهي التي لا يك -
 :امعناه

ا، وذهب آخرون إلى أنها تقدر بت )بل( ذهب البصريون إلى أنها تقدر بت )بل والهمزة( مطلقً 
ا، وذكر ابن مالك أنها تدل على الإضراب مع الاستفهام على الأكثر، وقد تدل على الإضراب مطلقً 

على أدوات الاستفهام ما عدا الهمزة، نحو قوله تعالى:  فقط، ولكونها تخلو من الاستفهام دخلت
 .(4) ، )أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ((3) )هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ(

 هِ أَوْلِيَاءَ(.وقدر بعض النحاة )أم( بت )الهمزة(، كما في قوله تعالى )أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ 
 .وذهب المةاربة إلى أن )أم( المنقطعة بأنها ليست عاطفة، لا مفرد ولا جملة

وذكر ابن مالك أنها تعطف المفرد، نحو قول العرب: )إنها لإبلٌ أم شاةٌ(، فت )أم( هنا 
لمجرد الإضراب تعطف ما بعدها على ما قبلها، وذهب الفارسي وابن جني إلى أنها بمنزلة )بل 

 لهمزة( والتقدير )بل أهي شاة( وبه قال ابن مالك في بعض كتبه.وا
الثالث: )أم( الزائدة، وإليه ذهب أبو زيد إلى أن )أم( تكون زائدة، ومنه قوله )أم يقولون  -

 افتراه(.
الرابع: تأتي )أم( حرف تعريف في لةة طيء، وقيل لةة حمير، وجاء في الحديث الشريف:  -

 سفر(، فالميم بدل من اللام.)ليا من أمبر أمصيام في أم

                                                           

 .93. وانظر: رصف المباني، المالقي، ص205-204الجنى الداني، المرادي، ص( 1)
 .6سورة البقرة: ( 2)
 .16سورة الرعد: ( 3)
 .84سورة النمل: ( 4)
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وما كان مثلهم فإنه ليا  (1) وفي قوله )أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ( وقوله تعالى: )أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا(
على جهة الاستفهام؛ لأن المستخِبر يتوقع الجواب فيعلم، فهو ليا على علم بالجواب، وهذا منفي 

 .(2)وف في القرآن مخرج التوبيخ والتقرير عن الله عز وجل، وإنما خرجت هذه الحر 
وقصد سيبويه بقوله وبمنزلة )أم( ههنا قوله )أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ( أي )أم( المنقطعة، وقال 
الفارسي إنها تجيء للتحول من خبر إلى خبر، ومعناها في القرآن التوبيخ والتقرير، كما كان في 

اءني عبد الله( ثم يُضرب عنه فيقول )بل زيدٌ مررت به(، الألف، ونظيرها في الخبر )بل( نحو )ج
والألف التي للتوبيخ فالتقدير )أتقولون: افتراه(، والتقدير على التوبيخ والتحول معًا، )بل أتقولون 

، وأبو علي يوافق مذهب البصريين القائل (3)افتراه( فهي على معنى )بل( إذا كان معها استفهام 
 لهمزة( معًا.بأنها تقدر بت )بل وا

                                                           

 .46سورة القلم: ( 1)
 .3/292المقتضب، المبرد، ( 2)
 .2/282التعليقة، ( 3)



 
 

 
 
 
 
 
 

ادِس  الم بْح ث الس 
وَاهِد القرْآنِي ة ل  ي الت عْلِيقَةفِ  ةويَّ حْ نَّ الو  يَّةفِ رْ لمَسَائِلُ الصَّ الشَّ
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 حذف هاء الوقف عند الوصل -91
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَه  قال الله تعالى:

(1) 
في الوقف حذفه في   مَا هِيَهوَمَا أَدْرَاكَ : "من قال: )وَا غُلامِيَاه( و(2)قال أبو علي

 ". وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارٌ الوصل، فقال: )وَا غُلامِي الظَّرِيف( و
 تخريج القراءة:

قرأ العامة بإثبات الهاء وصلا ووقفا، وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وابن محيصن بحذف 
 .(3) الهاء في الوصل

 توجيه القراءة:
لك لمعنيين، أحدهما بيان الحركة في المبني المتحرك نحو تأتي الهاء للوقف عليها وذ

)غلامي( في الوقف )غلاميَه(، وفي )هو( )هوَه(، فالنحاة يرون أنَّ الهاء تثبت عند الوقف، 
، ومذهب سيبويه أنها تحذف عند الوصل (4) وتحذف في الوصل ولا يجوز إثباتها إلا في الضرورة

 .(5)لأن الحركة تبين عند الوصل 
ة من قرأ بالهاء وقفًا ووصلًا؛ لأنها رسمت في المصحف فلا تترك، حجة من حذف حج

الهاء عند الوصل أن الهاء جلبت لحفظ حركة الياء عند الوقف، فالياء متحركة وعند الوقف نقف 
 .(6)على ساكن، فإذا وصلنا حركت فلم يحتج إلى الهاء التي تحافظ على حركة الياء عند الوقف 

: "إثبات الهاء في الوصل لحن لا يجوز عند أحد علمته، وقد أنكر أبو (7)ي وقال الزهراو 
  حيان ذلك القول لأن إثبات الهاء في الوصل منقول بالتواتر".

                                                           

 .11-10القارعة: ( 1)
 .1/358ليقة، التع( 2)
 .22/447. والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 770حجة القراءات، ابن زنجلة، ص( 3)
 .4/350أوضح المسالك، ابن هشام، ( 4)
 .2/222الكتاب، سيبويه، ( 5)
. 1893. والمحرر الوجيز، ابن عطية، ص770. وحجة القراءات، ابن زنجلة، ص1357إعراب النحاس، ص( 6)

 .8/719. والبحر المحيط، أبو حيان، 11/96سمين الحلبي، والدر المصون، ال
 .8/719. والبحر المحيط، أبو حيان، 1893المحرر الوجيز، ابن عطية، ص( 7)
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 إفراد اسم الفاعل كتفراد الفعل -92
عًا أَبْصَارُهُمْ  قال الله تعالى:  . (1)خُشَّ
قال أبو علي: جاء )خَاشِعا(  صَارُهُمْ خَاشِعًا أَبْ  : "وكان أبو عمرو يقرأ:(2)قال الفارسي

عًا أَبْصَارُهُمْ  على قول من قال مررت برجل حسن قومُه، و من قال: مررت  ، على قولخُشَّ
 برجل حسانٌ قومه".

 تخريج القراءة:
"قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي )خَاشِعًا( على وزن فاعل موحدا، وقرأ ابن مسعود 

ل جمع فاعل كت )راكع رُكَّع( )خَاشِعَةً(، وقرأ البا عا( على وزن فُعَّ  .(3)قون )خُشَّ
عا، خَاشِعا، خَاشِعَة( على الحال من ضمير يخرجون، والعامل فيه يخرجون  انتصب )خُشَّ
لأنه فعل متصرف، وحجة من قرأ )خَاشِعا( بالإفراد والتذكير فعلى تقدير تخشع أبصارهم، فأجرى 

إفراد الفعل، ولم تلحقه علامة التأنيث، وقال الفارسي حسن ألا  اسم الفاعل مجرى الفعل، فأفرده
 .(4) يؤنث لأن التأنيث فيه ليا بحقيقي

عا( جمع تكسير، ف ن الجمع موافق لما بعده، وموافق لضمير الجمع  وحجة من قرأ )خُشَّ
ى: الذي هو صاحب الحال في يخرجون، ودل الجمع على ما يدل عليه التأنيث كما في قوله تعال

  خَاشِعَةً أَبْصَارُهم
، وقد قيل: )مررت بشباب حسن (6)، ومن قرأ )خاشعة( على تقدير تخشع (5)

 . (7)أوجههم، وحسان أوجههم، وحسنة أوجههم( 
ويرى الفارسي بأنه يرجح قولهم: )مررت برجل حسان قومه( على قولهم )مررت برجل 

  التأنيث.حسن قومه(؛ لأن )حسانا( فيه معنى الجمع، والجمع ك

                                                           

 .7سورة القمر: ( 1)
 .1/247التعليقة، ( 2)
 .2/380. النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، 617السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ص( 3)
 .6/242لقراء السبعة، الفارسي، الحجة ل( 4)
 .43القلم: ( سورة 5)
. والحجة للقراء السبعة، 338. والحجة في القراءات، ابن خالويه، ص22/117جامع البيان، القرطبي، ( 6)

. والكشف عن وجوه القراءات، مكي القيسي، 688. وحجة القراءات، ابن زنجلة، ص6/242الفارسي، 
 8/249يان، . والبحر المحيط، أبو ح2/297

 .688حجة القراءات، ابن زنجلة، ص( 7)
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 إعمال المصدر عمل فعله -93
فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ  أوْ إِطْعَامٌ  قَالَ اُلله تَعَالَى:

(1). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  مَا لَا ِ مَاوَاتِ وَالْأَرِْ   وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللََّّ نَ السَّ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِ 
شَيْتًا

(2) 
: "وأما تقديرك قوله )عِلْم( في معنى )أن تعلمَ( وإن لم يضف إلى ضمير (3)قال الفارسي

المخاطب، فجائز أن تقدره فعلا للمخاطب والةائب إن لم تضفه إلى ضمير واحد منهما، كقوله 
ِ مَا لَا يَمْلِكُ عز وجل )أوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ(، وكقوله )وَيَعْ  بُدُونَ مِن دُونِ اللََّّ

نَ السَّ   مَاوَاتِ وَالْأَرِْ  شَيْتًا(".لَهُمْ رِزْقًا مِ 
 التوضيح والتحليل: 

ا، وفي رفع الفاعل يعمل المصدر عمل فعله الذي اشتق منه في رفع الفاعل إن كان لازمً 
ا ا من الإضافة أو مقترنً ا، سواء كان المصدر مضاف أو مجردً ونصب المفعول إن كان متعديً 

 .(4)ا أكثر من إعماله مجردبأل، وقد ورد في كلام العرب إعماله مضافً 
وما أعمل من المصادر المنونة، نحو قولهم )أعجبني ضربٌ زيدٌ عمرًا، فت )زيدٌ( يرتفع 

 .(5)بالمصدر كما يرتفع بالفعل في قولك )ضَرَبَ زيدٌ عمرًا(، وينصب بالمصدر أيضًا 
المنون أقيا في العمل من الضروب الأخرى، وهذا ما ذهب الزجاج والفارسي؛  والمصدر

وإنما كان المنون أقيا في العمل؛ ذلك لأنه لما عمل إنما عمل لشبه الفعل، والتنوين يدل على 
التنكير، فهو في المعنى موافق لمعنى الفعل، وذهب أبو حاتم والفراء إلى أن الأحسن المضاف 

ا ذهب ابن عصفور إلى أن إعمال المقترن بت )أل( أقوى من إعمال المضاف في ثم المنون، بينم
القياس، ويرى أبو حيان أن إعماله مضافًا هو الأحسن، وإعمال المنكر أحسن من إعمال المقترن 

 .(6)بت )أل( 

                                                           

 .15-14( سورة البلد: 1)
 .73( سورة النحل: 2)
 .1/4( التعليقة، 3)
. وشرح ابن طولون، 3/94. وشرح ابن عقيل، 3/205أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام،  4
1/488. 
 .155( الإيضاح العضدي، الفارسي، ص5)
 .2/236. والمساعد، ابن عقيل، 2262. وانظر: ارتشاف الضرب، ص4/74بن ي ي ، ( شرح المفصل، ا6)
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واستدل البصريون ومعظم النحاة على عمل المصدر المنكر بقوله تعالى: ))أوْ إِطْعَامٌ فِي 
مٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ(، فت )يتيمًا( مفعول به للمصدر المنون )إطعام(، والتقدير )أن يطعم يَوْ 

، ويجوز مع المصدر المنون ألا تذكر الفاعل، لكن الخلاف بين النحاة هل الفاعل (1)أحدكم يتيمًا( 
 .(2)محذوف أو مضمر أو ينوي إلى جنب المصدر 

  ومثله قول الشاعر:

يُوفِ رُؤُوسَ قَوْمٍ   بِضَرْبٍ بالسُّ
 

 (3)أَزَلْنَا هامَهُنَّ عَنِ الْمَقِيلِ  
 

 الشاهد: قوله )بضربٍ ... رؤوسَ( فالمصدر المنون )ضربٍ( نصب مفعول به )رؤوس(.
وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز إعمال المصدر المنكر، وإن وقع بعده مرفوع أو منصوب 

، وكذا المصدر المقترن بت )أل( يمنع عمله الكوفيون، ومنهم (4) يه المصدرفالعامل فيه فعل يدل عل
 .(5)من لا يُعمل المصدر بحال، ومنع ابن السراج من البصريين 

ِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ  واختلف النحاة في ناصب )شيتا( من قوله تعالى: )وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللََّّ
مَاوَاتِ  نَ السَّ إنَّه منصوبٌ على المصدرِ والتقدير )لا يملك لهم  (6)وَالْأَرِْ  شَيْتًا( فقالوا:رِزْقًا مِ 

وبعض البصريين، ( 7)مِلكًا( أي شيتًا من المِلك وإليه، وقيل بدل من )رزقًا( وهذا رأي الأخف 
، وقال البصريون (8) والرأي الثالث جعله منصوبًا بالمصدر )رزقًا( وبه قال الفارسي والكوفيون 

 .(9)رزق( اسم وليا بمصدر )

                                                           

 .579( معاني الأخف ، ص1)
 .2260( ارتشاف الضرب، أبو حيان، ص2)
. والمحتسب، ابن جني، 1/116( البيت من الوافر، وهو للمرار بن منقذ التميمي، انظر: الكتاب، سيبويه، 3)
. 297. وشرح ابن الناظم، ص2/115. وشرح الجمل، ابن عصفور، 4/76. وشرح المفصل، ابن ي ي ، 1/219

 . 4/5. وشرح الأشموني، 3/94وشرح ابن عقيل، 
 .9-4/5. وشرح الأشموني، 3/47( همع الهوامع، السيوطي، 4)
 .2/234( المساعد، ابن عقيل، 5)
 .7/266( الدرر المصون، السمين الحلبي، 6)
 .418( معاني الأخف ، ص7)
 .1106حرر الوجيز، ابن عطية، ص( الم8)
 .424( مشكل إعراب القرآن، مكي القيسي، ص9)



256 

 

وذكر الفارسي انتصاب )شيتًا( بت )رِزْقًا(، ورد عليه ابن الطراوة بأنَّ )الرزق( اسم مصدر، 
فهو اسم المرزوق كالر عي والط حن ورد على ابن الطراوة بأن الرزِ ق بالكسر أيضًا مصدر، فقد 

 .(1) سم مصدرسمع ذلك، ويرى السمين الحلبي أن الصحيح أنه مصدر بنفسه لا ا
واسم المصدر قد يقصد به ما يبنى على مَفْعَل أو مَفْعِل، وهذا النوع لا خلاف في جواز 
إعماله، وقد يطلق على ما كان أصل وصفه لةير المصدر كت )الثواب والعطاء والكلام( ونحوه، 

 وهذ أسماء اشتقت من مواد الأحداث.
ن فنقل عنهم أنَّ اسم المصدر لا وقد اختلف النقل في عمل هذا المصدر عن البصريي

يعمل عند البصريين إلا في الشعر ومنهم من منع، وهذه المنصوبات محمولة على إضمار فعل 
، وذهب الكوفيون إلى إجرائه مجرى المصدر، (2)يدل عليه اسم المصدر، ومنهم من نقل الجواز 

 .(3)وإعماله عمله 
ائل المشكلة، وكرر الحديث نفسه، وبين أن وهذه المسألة تناولها الفارسي في كتابه المس

المصدرين نصبا مفعولين وإن لم يضافا إلى ضمير فاعليهما في اللفظ، وقد استشهد الفارسي 
بالآيتين ليصل إلى أنَّ )علم( في قول سيبويه يقدر بت )أن تعلم( وإن لم تضف إلى ضمير 

فه إلى ضمير واحد فيهما كالشواهد المخاطب، فيجوز أن تقدره فعلا للمخاطب والةائب وإن لم تض
القرآنية السابقة، وهو الذي عليه المعنى؛ لأنه كان جواب سائل سأل ما الكلم؟ فقال: )هذا بابُ 

 .(4)علمٍ ما الكلم( 
 إفراد )فَعِيل( في موضع الجمع -94

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  وَحَسُنَ أُولتِكَ رَفِيقًا

 (5). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ْفَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ  لَّكُم  (6). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوتا مُبِينًا  (7). 

                                                           

 .7/267( الدرر المصون، السمين الحلبي، 1)
 .7/266. والدرر المصون، السمين الحلبي، 2264( ارتشاف الضرب، أبو حيان، ص2)
 .2/239( المساعد، ابن عقيل، 3)
 .142( المسائل المشكلة، الفارسي، ص4)
 . 69النساء:  سورة( 5)
 .92سورة النساء: ( 6)
 .101سورة النساء: ( 7)
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 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َفَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِ  الْعَالَمِين (1). 

)وَحَسُنَ أُولتِكَ رَفِيقًا( وقول الشاعر:  : "فإفرادهم لت )فَعِيلٍ( نحو قوله تعالى(2)قال الفارسي
( قال تعالى: )فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ   دعْها فما الن حويُّ مِن صديقِها، وإفرادهم لت )فَعُول( نحو )عَدو 

سُولُ رَبِ  الْعَالَمِينَ(، لَّكُمْ(، وقال تعالى: )إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوتا مُبِينًا(، أما قوله تعالى: )إِنَّا رَ 
 ه في موضع آخر".فقد كتبنا

 التوضيح والتحليل:
: "وأما (4)، وقال سيبويه(3)توحد صيةة )فَعِيل( في موضع الجمع كما توحد صيةة )فَعُول(

)فَعِيل( إذا كان في معنى )مَفْعُول( فهو في المؤنث والمذكر سواء، وهو بمنزلة )فَعُول(، ولا تجمعه 
 و والنون( كما لا تجمع )فعُول(؛ لأن قصته كقصته".بت )الوا

فكل واحد منهما يقع على الجمع بلفظ الواحد، وقد جاءت صيةة )فَعِيل وفَعُول( في القرآن 
الكريم مفردة في موضع الجمع، ومن إفراد )فعيل( قوله تعالى: )وَحَسُنَ أُولتِكَ رَفِيقًا(، وكذلك قوله 

رُونَهُمْ(عز وجل: )وَلَا يَسْأَلُ حَمِ   .(5) يمٌ حَمِيمًا يُبَصَّ
 :(6)ومنها قول الشاعر 

 دعْها فما الن حويُّ مِن صديقِها
 الشاهد: قوله )صديقها( حيث جاء به مفردا، وأراد الجمع والتقدير )ليا من أصدقائها(.

كُمْ(، ومن الإفراد في موضع الجمع لصيةة )فعول( قوله تعالى: )فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ  لَّ 
فقد أفرد )عدو( مع الجمع )قوم(، وكذلك قوله تعالى: )إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوتا مُبِينًا(. ويسد 
الواحد مسد الاثنين كما في قوله تعالى: )إِنَّا رَسُولُ رَبِ  الْعَالَمِين( فأفرد )رسول( في موضع 

 ، ونحو ذلك قول الشاعر: (7)التثنية
 نَّ جيرَتَنا اِستَقَل واأَحَقًا أَ 

 

 (8)فَنِيَّتُنا وَنَيَّتُهُم فَريقُ  
 

                                                           

 .16سورة الشعراء: ( 1)
 .100-1/99التعليقة، ( 2)
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وكما أجرى )فعيل( مجرى )فعول( في إفراده في موضع الجمع، كذلك أجراه مجراه في 
موضع التأنيث فلم يؤنث وجعل لفظ المذكر والمؤنث واحد، وقد أدخلوا تاء التأنيث على )فعول( 

قولهم )عدو( وإن كان موضع تأنيث، وإنما أدخلوا فيها تاء  فحكوا )عدوة(، وهو قليل، والأغلب
التأنيث تشبيها لها بت )صديق( و )صديقة(؛ لأنها مثلها في الصفة والعجة والزيادة، وهم كثيرا ما 
يحملون الشيء على نقيضه، وكما شبهوا )فعول( بت )فعيل( فألحق به تاء التأنيث كذلك شبهوا 

اء التأنيث، فقالوا في الشاة أتت عليه السنة السادسة )شاة سديا(، )فعيل( بت )فعول( فأسقطوا ت
 .(1) وفي الريح شديدة الهبوب )ريح خريق(

وهذه المسألة من المسائل التي تناولها الفارسي في أكثر من موضع في مؤلفاتها، فقد 
 تناولها في التكملة والمسائل المشكلة وهنا في التعليقة.

 عِيلإجراء فَعُول على فَ  -95
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ْفَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ  لَّكُم (2) 
 نَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ  لَّكُمْ".: "وقوع عدو  للجمع كقوله عز وجل: " فَإِن كَا(3)قال أبو علي

 التوضيح والتحليل:
نَّ الْكَافِرِينَ عدو لفظ يقال للواحد والاثنين والجماعة وكذلك للمؤنث والمذكر، قال تعالى: )إِ 

كَانُوا لَكُمْ عَدُوتا مُبِينًا(، وقال: )فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِ ي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ(، وكذلك يقال: )صديق( للواحد 
والجماعة والمؤنث والمذكر، وقد يدخلون الهاء عليهما جميعا؛ لأنهما لما تضادا جريا مجرى 

 .(4)واحدا
 ى وزن )فُوعل(بناء واوي الفاء عل -96

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا

(5). 
: "والضرب الثاني: وهو الذي الواو الثانية فيه مدة غير لازمة وهو نحو: (6)قال أبو علي

   عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا".فُوعَلَ، من الوعد، تقول: وُوعَد، و )وُوزَن( و "وُورِيَ 

                                                           

 .3/289شرح المفصل، ( 1)
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 التحليل:التوضيح و 
جاء التض يف في أوائل الكلم قليل، وألفاظه يسيره نحو: )دَدن(، وأكثر ما يجيء 
التض يف مع الفصل نحو: )كوكب(، فلما ندر التض يف في الحروف الصحيحة امتنع في الواو؛ 
لثقلها مع أنها معرضة لدخول )واو( العطف و )واو( القسم، فيجتمع ثلاثة واوات، وذلك مستثقل 

 تقول في جمع )واصلة( )أواصل( و)أصلة( و)وواصل(.فلذلك 
 (1) قال الشاعر:

 ضَرَبَتْ صَدْرَهَا إِلَيَّ وَقَالَتْ 
 

 يَا عَدِيَّا لَقَدْ وَقَتْكَ الأوَاقِي 
 

ولو بنيت من )وَعَد( و )وَزَن( مثل )جَورب( لقلت )أَوعَد( و )أَوزَن(، ولو سميت بهما 
 فَوْعَل( نحو )كَوْثَر( وليسا على وزن )أَفْعَل( نحو )أَوْرَد(.أعلام لصرفتهما؛ لأنهما على وزن )

ومن الكلمات المضعفة )الأولى( فالهمزة فيها بدل من )الواو(، وأصلها )وُوْلى(؛ لأنها 
ل(، ولم يستعمل منها )فِعْل(.  تأنيث )الأوَّ

، فقلبت )واوًا(؛ وأما)وُرِي( فلم يهمز؛ لأن الواو الثانية لا اعتداد بها فهي ألف )وَارَيت(
 لانضمام ما قبلها.

ولو بنيت على وزن )فُوعل( من )وعد( و )وزن( لقلت )وُوعد( و )ووُزِن( ولم تهمز لأنها 
 زائدة مضموم ما قبلها فصارت مدة، وجرى مجرى المنقلبة عن ألف فاعل.

وهمز )واو( )وُوري( )وُوعِد( جائز لانضمامها على حد )وقتت وأقِ تت( لا لاجتماع 
 . (2) )الواوين( على حد )أواصل(

 حمل الصفة على اللفظ في الإفراد -97
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

مَاوَاتِ وَالَأرِْ  إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا   (3)إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّ
، فتجعله اسم الحي  وتجعل ابن وصفًا (4)قال أبو علي : "قال: وتقول: هؤلاء ثقيفُ بنُ قَسِي 

ما تقول: كلٌّ ذاهبٌ. وقال: يقول: تحمل صفته على اللفظ مفردًا كما فعلت ذلك بكل في قوله ك
مَاوَاتِ وَالَأرِْ   إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا".تعالى: "إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّ

                                                           

 .2/263شرح ابن عقيل، ( 1)
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 التوضيح والتحليل:
 : "الذي لا يقال فيه بنو فلان على ضربين: (1)قال أبو سعيد

 كون لقبًا للقبيلة أو الحي، ولم يقع اسمًا ولا لقبًا لأب.أحدهما: أن ي -
 والثاني: أن يكون اسما لأب ثم غلب عليهم فصار كاللقب لهم واطَّرح ذكر الأب. -

وأما ما يكون لقبا لجماعتهم فيجري مرة على الحي ومرة على القبيلة فهو )قري ( و)ثقيف( 
ن اسما لرجل منهم نحو )معد( وهو )معد بن على أنه قد يقال إنه اسم واحد منهم، وأما ما كا

عدنان( أبو قبائل ربيعة ومضر، و)كلب( وهو )كلب بن دبرة(، فمن جعل هذه الأسماء لجملة 
القوم فهو يجريه مرة اسما للحي، فيذكر ومرة اسما للقبيلة، فإذا جعله اسما للحي ذكَّر وصرف، 

 وإذا جعله اسما للقبيلة أنَّث ولم يصرفه".
بويه: "وتقول هؤلاء ثقيف بن قسي فتجعله اسم الحي، وتجعل ابن وصفًا، كما وقال سي

تقول )كلٌ ذاهب("، فسيبويه جعل الأولاد هم )ثقيف(، وجعلهم حيا، ووصفهم بت )أبي( وهذا يشبه 
)كلٌ ذاهب( في حمل )ذاهب( وهو واحد على لفظ )كل( لا على معناه، وعليه قوله تعالى: )إِلا 

 .(2)  عَبْدًا(، فقد أفرد عبدًا على لفظ )كل("آتِي الرَّحْمَنِ 
98- )  التنوين في )عرفات 

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َََّّفَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا الل (3). 

: ")قريشيات( أعجمي لا ينصرف، كما أن )كلمُون( لا ينصرف، وإنما (4)قال أبو علي
رف كما ثبتت في )أذْرعاتٍ وعَرَفاتٍ( لأنهما معرفتان غير ثبتت النون فيه وإن كان لا ينص

منصرفين، وليست هذه التنوينة كالتي تلحق الأسماء المنصرفة، كما أن الكسر في التاء ليا 
كالذي في )زَيد( في حال خفضك زيدًا، لكن الكسرة بمنزلة الياء في مسلمين، فكذلك التنوين بمنزلة 

نوينه كالتي تلحق )زيدًا( و)نَخْلَةً وتَمْرةً( ونحوه لم تثبت في الاسم النون منه، ولو كانت هذه الت
: "فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ " دليلٌ على أنها  المعرفة، كما لا يثبت لك فيه أنه في قوله عز  وجل 

  ن، وليست كالتي في )زيد( ونحوه".بمنزلة النو 
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 التوضيح والتحليل:
: هي (1)قف وسمي بجمع كت)أذرعات(، وقال الزمخشري عرفات اسم مكان مخصوص للمو 

من الأسماء المرتجلة؛ لأن العرفة لا تعرف في أسماء الأجناس إلا أن تكون جمع عارف، وقال 
 آخرون هو مشتق، واختلف النحاة في تنوين )عرفات وبابه( على ثلاثة أقوال:

ة لها قبل التسمية، والتنوين الأول: وهو الأقوى أنهم أجروه مجرى جمع المؤنث السالم مراعا -
تنوين المقابلة، والتنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظًا، وتسقط خطًا، وهو على 

 (2)أنواع:
تنوين التمكين: وهو اللاحق ل سماء المعربة، نحو )زيدٍ ورجلٍ( باستثناء جمع المؤنث  •

 السالم.
معرفتها ونكرتها، نحو )سيبويهِ وسيبويهٍ  تنوين التنكير: اللاحق ل سماء المبنية فرقًا بين •

 آخر(
تنوين المقابلة: هو اللاحق لجمع المؤنث السالم، نحو )مسلماتٍ(، في مقابلة النون في  •

 جمع المذكر السالم.
تنوين التعويض: وهو على ثلاثة أقسام: قسم سكون عوضًا عن جملة، وهو الذي يلحق  •

ون عوضًا عن اسم، وهو اللاحق لت )كل( )إذ( عوضًا عن جملة تكون بعدها، وقسم يك
عوضًا عما تضاف إليه، نحو )كلٌ قائمٌ(، وقسم يكون عوضًا عن حرف، وهو اللاحق 

 لت )جوارٍ وغواشٍ(، ونحوهما رفعًا وجرًا. 
 تنوين الترنم: وهو اللاحق للقوافي المطلقة التي آخرها حرف مد. •
 الثاني: أنه تنوين صرف. -
ن كان له جمع مذكر نحو )مسلمات ومسلمين( فالتنوين للمقابلة، الثالث: أن جمع المؤنث إ -

 وإلا فإنه للصرف كما في )عرفات(.
والمشهور حال التسمية به أن ينون وتعربه بالحركتين )الضمة والكسرة( فتعامله معاملة 

، وحكى الأخف  (3)الجمع، وفيه لةة أخرى وهي حذف التنوين تخفيفا وإعرابه بالكسرة نصبًا
 .(4)وفيون فتح التاء من غير تنوين في النصب والخفض وبذلك أجروه مجرى غير المنصرفوالك
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و)عرفات مثل أذرعات( وأصل )أذرعات( جمع، ثم نقل فصار اسم بلد، فهو جمع في 
 : سمعنا أكثر العرب يقولون في بيت امرئ القيا:(1)اللفظ، مفرد في المعنى، وقال سيبويه

رْتُها من أَذْرِعا  تٍ وأهلُهاتَنَوَّ
 

 (2) بيَثْرِبَ، أدْنى دارِها نَظَرٌ عالي 
 

الشاهد: صرف )أَذرعاتٍ( مع أنها علم مؤنث، وذلك لأن التنوين منها بإزاء النون في 
 جمع المذكر السالم، والضمة والكسرة بإزاء الواو والياء فيه، فجرى في الصرف مجراه.

 وروي هذا البيت بالأوجه الثلاثة:
جر والتنوين، لاحظ أنه جمع بالألف والتاء، فأبقاه على حاله قبل التسمية به، فمن رواه بال -

وعليه فالتنوين تنوين المقابلة، فهو في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، وعليه لا 
يحذف التنوين ولو وجد في الكلمة ما يمنع من الصرف؛ لأن التنوين الذي يحذف عند 

 ، وهذا عند النحاة تنوين المقابلة.منع الصرف هو تنوين التمكين
 ومن رواه بالكسر من غير تنوين، ومنهم الزجاج والمبرد، فمن وجهين: -

أولهما: أنه جمع حسب أصله، وثانيهما: أنه علم على مؤنث، فأعطوه من كل جهة شبها، 
 فمن جهة كونه جمعا نصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ومن جهة كونه مؤنث حذفوا تنوينه.

ذين رووه بالفتح من غير تنوين، وعلى رأسهم سيبويه وابن جني فقد اعتمدوا على حالته وال
الحالية وهي أنه علم مؤنث فقد اجتمعت فيه العلمية والتأنيث، وأي اسم تجتمع فيه العلمية والتأنيث 

 . (3)يكون ممنوعا من الصرف فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة 
لماتٍ( إذا سمى به رجل أو امرأة، وأنه يحكى ويبنون كما عن الخليل )مس (4)وذكر سيبويه

قبل التسمية، وقال ومن العرب من لا ينون )أذرعات( ويقول هذه )قريشياتُ( تشبهها بهاء التأنيث 
 إن كان بينها وبين الاسم حرف؛ لأنه ساكن ليا بحاجز قوي.

والكسرة كالياء، وليست : إن التنوين في )مسلماتٍ( كالنون في )مسلمين( (5)وقال أبو علي
الكسرة التي في )مسلماتٍ( كالتي في )زيدٍ( ونحوه، والدليل على أنها مثل النون في )مسلمين( 
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ثباتها في قوله تعالى: )فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ(، ولو كانت كالتي في )زيدٍ( لم يثبت هذا الاسم 
 للتعريف والتأنيث.

 ور الكسر مع التنوين، مراعاة لما كان عليه قبل التسمية.وأصح الأقوال والذي عليه الجمه
 أصل كلمة )صَيَح( -99

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 ِمَاء أَوْ كَصَيِ بٍ مِنَ السَّ

(1). 
: "كان القياس في )ألبَبِ( أن تُدغم فتُلقي حركة النون منه على الفاء كما (2)قال أبو علي

وَةَ، وضَيْوَنٍ، أي تُقلب الواوان ياءين، وتُدغم الياءان فيه فُعل بأضَمَّ، وكذلك كان القياس في حَيْ 
 "أَوْ كَصَيِ بٍ". كقوله تعالى:

 التوضيح والتحليل:
تجري الياء والواو مجرى المثلين؛ لاجتماعهما في المد وسعة الكلام، وإذا اجتمعت الواو 

 اء. والياء، وسبقت الأولى بالسكون قلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الي
وسكون الأول شرط للإدغام؛ لأنَّ من شروط الإدغام سكون الأول فإذا كان الأول متحركًا 

 امتنع الإدغام لفصل الحركة بين الحرف.
 واختير الإبدال إلى الياء متقدمة أو متأخرة لوجهين:

أحدهما: أن الياء من حروف الفم والإدغام من حروف الفم أكثر منه في حروف الشفة  -
 والحلق.

 .(3) ثانيًا: أن الياء أخف من الواو، فاختيرت لخفتها -
واختلف النحاة في وزن )صَيَّب( فمذهب البصريين أنه فيعل، وهو من الأوزان المختصة 
بالمعتل العين، إلا ما شذ في الصحيح من قولهم )صيقل( بكسر القاف علم لامرأة، والأصل في 

 .(4) لأصل )مَيْوت وهَيْون()صَيَّب( )صَيْوب(، نحو )مَيِ ت وهَيِ ن(، وا
وقال بعض الكوفيين وزنه )فيعل(، والأصل )صَويب( على وزن )طَويل(، وقال النحاس 
وهذا خطأ؛ لأنه كان ينبةي ان يصح ولا يُعَل كت )طويل(، وكذا قال أبو البقاء، وقيل وزنه )فَعْيل( 

 .(5)فقلب وأدغم
                                                           

 .19سورة البقرة:  (1)
 .3/133التعليقة، ( 2)
 .462شرح المكودي، ص( 3)
 .1/122والبحر المحيط، أبو حيان، 1/168الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 4)
 .1/168الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 5)



264 

 

 النسح إلى كلمة )ذو( -100
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ٍذَوَاتَا أَفْنَان (1). 
: "الواو التي قبل ياء النسب في ذووي  منقلبة عن لام الفعل التي في قولك: (2)قال أبو علي

التثنية، "ذَوَاتَا أَفْنَانٍ" وسقوط اللام في الواحد كسقوطها من أخٍ في حال الإفراد، ورجوعها في 
 كرجوعها في الأخ مثنى".

 التوضيح والتحليل:
 ب إلى الأسماء المحذوفة قبل الإضافة وهو على ثلاثة أوجه:عند النس

 الأول: النسب إلى بنات الحرفين. -
 الثاني: النسب إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين. -
 الثالث: النسب إلى ما ذهب فاؤه. -

 الأول: عند النسب إلى بنات الحرفين وتأتي على ضربين:
ه فلا ترده، فما كان منقوصا فأنت فيه بالخيار، أحدهما: إما أن ترد ما حذف وإما أن تترك

( ترد ما حذف منه، وفي )شفة( لك أن  (، وإن شتت قلت )دَموِي  إن شتت قلت في )دم( )دَميٌّ
(. والآخر: لا يجوز فيه إلا الرد من بنات الحرفين، نحو: )أب وأخ( فتقول  تقول )شفيٌّ وشَفَهي 

(؛ لأن ه (، وفي )حم( )حموي  ذه الحروف المحذوفة تظهر في الإضافة والتثنية )أبوي  وأخوي 
والجمع، فتقول )أبو عمرو، وأخو زيد، وحمو بكر(، وعند التثنية تقول )أبوان(، وعند النسب إلى 

(؛ لأنك تقول )أخوات(.  )أخت( قلت )أخوي 
(، وكذلك )ذات مال( ؛ لأنك إذا (3) وعند النسب إلى رجل اسمه )ذو مال( قلت )ذووي 

فلا بد من حذف التاء، ثم ترد اللام المحذوفة، وإذا رُدت عادت العين إلى الصحة،  نسبت إليها
 )   .(4)فتصير على تقدير )ذوا( ثم تقلب الألف )واوا( فتقول )ذَوَوِي 

                                                           

 .48( سورة الرحمن: 1)
 .3/174التعليقة، ( 2)
 .3/76شرح الأصول، ابن ي ي ، ( 3)
 .2/590ح، خالد الأزهري، التصري( 4)
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 جمع كلمة )سماء( -101
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ِمَاء ثُمَّ اسْتَوَىَٰ إِلَى السَّ
(1). 

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  َم   (2)اءُ مُنفَطِرٌ بِهِ السَّ

مَاءِ": (3)قال أبو علي : "فقال أبو الحسن وأبو ال باس في قوله عز وجل: "ثُمَّ اسْتَوَىَٰ إِلَى السَّ
مَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ": إنه على جمع سَماوةٍ، فأم ا  إنه جمع سَماوَةٍ، وكذلك أظُنُّهما قالا في قوله: "السَّ

قٌ".الخليل فحمله على قولهم: قَطاةٌ   مُطرِ 
 التوضيح والتحليل:

السماء عند العرب مؤنثة، وهي كل ما علاك من سقف ونحوه، والسماء المعروفة ذات 
مَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ(، ولم  البروج، وإذا ذكرت العرب السماء عنوا بها السقف، ومنه قوله تعالى: )السَّ

ول )سماوة(، وتصح الكلمة حينتذ، قال يقل منفطرة. ثم قد يكون بينهما وبين المفرد تاء تأنيث، فتق
  العجاج:

 طَيَّ اللَّيالي زُلَفًا فزلفا
 

 (4)سَماوةَ الهِلالِ حتى احْقَوْقَفا 
 

والحجازيون يؤنثون الجنا الذي يميز مفرده بالتاء، وأهل نجد والتميميون يذكرونه، وتجمع 
 .(5))السماء( على )سموات وأسمية( 

ن )واو(؛ لأنه إذا وقعت الواو أو الياء متطرفة بعد ألف زائدة والهمزة في )سماء( منقلبة ع
نحو )كساء ورداء( تبدل إلى همزة، فالأصل )كساو ورداي( فتحركت الواو والياء وقبلهما فتحة، 
وليا بينهما إلا الألف وهي فاصل ض يف؛ لسكونها وزيادتها، والواو والياء في محل التةيير، 

اكنان، فقلبت الألف المتطرفة همزة، ولم ترد إلى أصلها؛ لتلا يرجع إلى فقلبا ألفا، فاجتمع عندنا س
 .(6)ما فُرَّ منه 

وفي )قطاة( الألف منقلبة عن )واو(؛ بدليل قولك في جمع )قطاة( )قطوات(، ومثلها )أداة 
 .(7)وقناة( تجمعهم على )أدوات وقنوات(، فالألف منقلبة عن )واو( 

                                                           

 .11( سورة فصلت: 1)
 .18( سورة المزمل: 2)
 .3/231التعليقة، ( 3)
 .2/156الكتاب، سيبويه، ( 4)
 .1/122البحر المحيط، أبو حيان، ( 5)
 .217الممتع في التصريف، ابن عصفور، ص( 6)
 .4/137شرح الكتاب، السيرافي، ( 7)
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 والمراد التثنيةإضافة )بين( إلى المفرد  -102
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َلَا فَارٌِ  وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِك (1). 
: (2)قال أبو علي : "فإنما أضيف إلى ذلك من حيث أضيف )بَيْنَ( إليه في قوله عز وجل 

عمرٍو، وإنما أضيف "عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ"، )وبَيْن( لا يقع إلا لاثنين، كقولك: المال بينهما وبين زيدٍ و 
 ق الواحد".إلى )ذلك( لأن المراد به ما فو 
 التوضيح والتحليل:

 (3)تلزم )كلا وكلتا( الإضافة، ولا يضافان إلا لما اكتمل فيه ثلاثة شروط: 
أحدهما: التعريف، نحو قولك )كلا الرجلين( ولا يجوز قزلك )كلا رجلين(، وأجاز الكوفيون  -

 و قولك )ملا رجلين عندك قائمان(.إضافتهما إلى نكرة مختصة، نح
الثاني: أن يدل المضاف إليه على اثنين، إما بالنص، نحو قولك: )كلاهما( ومنه قوله  -

  تعالى: )كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ(، أو بالاشتراك كقوله:
رِ  مَدًى  إنَّ للخيرِ وللشَّ

 

 (4)وكِلَا ذلك وَجْهٌ وقَبَلْ  
 

لفظ يوهم أن )كلا( أضيفت إلى مفرد، وهو اسم الإشارة الشاهد: قوله )كلا ذلك( فظاهر ال
)ذا( الذي وضع ليشار به إلى المفرد المذكر، وهذا الظاهر يبطله شرطهم ان يكون ما يضاف 
إليه دالا على اثنين في اللفظ أو المعنى، وفي الشاهد الشعري أضيفت )كلا( إلى متعدد، فت )ذا( 

، وبذلك كان المضاف إليه متعددا في المعنى، وإن كان مشار به إلى الخير والشر، وهما اثنان
لفظه مفردا، ونظير ذلك قوله تعالى )لَا فَارٌِ  وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ( فت )بين( أضيفت إلى اسم 
الإشارة )ذلك( الذي يشار به إلى المفرد المذكر، ولا تجوز إضافته إلا إلى متعدد، لكن اسم الإشارة 

 )الفار  والبكر جميعا( كان المضاف إليه مفردا في اللفظ، متعددا في المعنى.أريد به 
وقد اتسعت العرب في اسم الإشارة الذي وضع للمفرد إذا ألحقت به )لام( البعد، فاستعمل 
في مواضع التثنية كما في الشاهدين السابقين، واستعمل في مواضع الجمع، كما في قوله تعالى: 

لِ  نْيَا()وَإِن كُلُّ ذََٰ ةِ ٱلدُّ  .(5) كَ لَمَّا مَتََٰعُ ٱلْحَيَوَٰ

                                                           

 .68( سورة البقرة: 1)
 .3/253التعليقة، ( 2)
 .440-3/436شرح الأشموني، ( 3)
 .2/62شرح ابن عقيل، ( 4)
 .35سورة الزخرف: ( 5)
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الثالث: أن يكون كلمة واحدة، فلا يجوز )كلا عمرو وزيد(، وإليه أشار الناظم بقوله )بلا  -
 .تفرق(

 الفُلْك بين الإفراد والجمع -103
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ِفِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون (1). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ وَال (2) 
: "قال الله تعالى: "فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ"، ولما جمع قال: "وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي (3)قال أبو علي

 " كقولك: أسَدٌ، وأسْدٌ". فِي الْبَحْرِ 
 التوضيح والتحليل:

كِ الْمَشْحُونِ(، فإذا أفرد )فُلْك( فهو مذكر، تأتي لفظة )الفُلْك( واحدا كقوله تعالى: )فِي الْفُلْ 
 (4)وجمعا كقوله تعالى: )فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِ بَةٍ(، فإذا أريد به الجمع ففيه أقوال:

أحدها: أنه جمع تكسير، وهذا رأي سيبويه، وإنما قيل إنه جمع تكسير من غير تةي ر؛  -
حال كونه جمعا كالضمة في مثل )حُمُر ونُدُب(، وفي حال  لأنَّ تةييره مقدر، فالضمة في

كونه مفردا كالضمة في )قُفْل(، ولم يجعله سيبويه جمعا مشتركا بين الواحد والجمع، نحو 
)جُنُب وشُلُل(، لأنهم لو قصدوا الاشتراك لم يثنوا )فلك(، فلما قالوا )فُلْكان( علمنا أنهم لم 

)جُنُب وشُلُل(، واختار أبو حيان الاشتراك بين المفرد يقصدوا الاشتراك الذي قصدوه في 
 .(5)والجمع

 الثاني: أنه اسم جمع، وبه قال الأخف ، مثل )صحب وركب(. -
 الثالث: أنه جمع )فَلَك( كت )أَسَد وأُسْد(.  -

ح السمين الحلبي رأي سيبويه في كونه جمع تكسير، واختار أبو حيان أنه مشترك  (6)ورج 
، وقال الزجاج "الفُلْك واحدها فَلَك، وجمعها فُلْك، وزعم سيبويه أنه بمنزلة )أَسَد بين الواحد والجمع

 وأُسْد(، وقياس )فُعْل( قياس )فَعَل(، فأنت تقول: قُفْل وأَقْفال، وكذلك أَسَد وأُسْد وفَلَك وفُلْك وًافلاك".

                                                           

 .119( سورة الشعراء: 1)
 .164( سورة البقرة: 2)
 .4/74التعليقة، ( 3)
 .201-2/200الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 4)
 .1/649البحر المحيط، أبو حيان، ( 5)
 .4/95معاني الزجاج، ( 6)
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قول في قُفْل أَقفال، ومن : "من قال في أَسَد أَسَاد، قال في فُلْك أَفْلاك، كما ت(1)وقال المبرد
 قال في أَسَد أُسْد، لزمه أن يقول في جمع فُلْك فُلُك".

 بناء كلمة )مساسِ( -104
لا مِساسَ  قال الله تعالى: 

(2). 
 ، معدول عن مؤنث".لا مِسَاسِ  : "قال سيبويه: (3)قال أبو علي

 تخريج القراءة:
م وفتح السين، وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن ، بكسر الميلا مِسَاسَ  "قرأ جمهور القراء: 

 .(4)، بفتح الميم وكسر السين"لا مَسَاسِ  أبي عبلة وقعنب 
 توجيه القراءة:

( كت )قاتل قتال(، و )لا( نافية للجنا، وهو لا مِسَاسَ  من قرأ:  ، فهي مصدر )ماس 
 نفي إنما أريد به النهي، والتقدير: )لا تمسني ولا أمسك(.

، فعلى صورة )نَزَالِ وَدَرَاكِ( من أسماء الأفعال قال به أبو عبيدة لا مَسَاسِ   ومن قرأ:
وغيره، وأسماء الأفعال معارف لا تدخل عليها لا النافية للجنا؛ فهي تنصب النكرات، فرد عليه 

 بأن النفي للفعل والتقدير: )لا يكون منك مساس(.
، (5)( من الفجرة، وكذلك قال الزمخشري وقال ابن عطية هو معدول عن المصدر كت )فَجار

 وسيبويه يرى أنه معدول عن مؤنث، وهو مبني على الكسر.
 .(6) ورد  الفارسي بأنه لو معدول عن مؤنث لكان المماسة وما أشبهها

  .(7)وعلل الزجاج كسره؛ لأن الكسر من علامات التأنيث كما تقول: )فعلتِ يا امرأة( 

                                                           

 .2/203تضب، المبرد، المق( 1)
 .97سورة طه: ( 2)
 .3/86التعليقة، ( 3)
 .8/95الدر المصون، السمين الحلبي، ( 4)
. والبحر 2/56. المحتسب، ابن جني، 594. وإعراب القرآن، النحاس، ص3/374معاني القرآن، الزجاج، ( 5)

 .8/95. والدر المصون، السمين الحلبي، 6/339المحيط، أبو حيان، 
 .3/86ليقة، التع( 6)
 .3/375معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ( 7)
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 خفيف)اللات( بالتشديد والت -105
تَ وَالْعُزَّى  قال الله تعالى:  أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّ

(1). 
 ".أَفَرَأَيْتُمُ اللاتتَّ والعُزَّى  : "أخبرنا أبو بكر بن دريد أن بعض القراء قرأ: (2)قال أبو علي

 تخريج القراءة:
تَ( فرويت بتشديد التاء مع المد للساكنين، ورويت عن ابن عباس واب ن اختلف في )اللاَّ

 .(3)كثير ومجاهد وطلحة، وقرأ الباقون بتخفيفها 
 توجيه القراءة:

ت( أصلية فهي لام الكلمة، وألفه منقلبة عن  جاء في البحر المحيط أن التاء في )اللاَّ
ياء؛ لأن مادة )ليت( موجودة، فإن وجدت مادة )لوت( جاز أن تكون منقلبة عن واو، وقيل: التاء 

 .(4)وي(؛ لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون لل بادةللتأنيث، ووزنها فعلة من )ل
( بالتشديد قيل: إن  رجلا بسوق عكاظ كان يلت السمن والسويق عند  ت  من قرأ: )اللاَّ
صخرة ويطعمه الحاج، فلما مات عبدوا الحجر الذي كان عنده إجلالا لذلك الرجل، وسموه باسمه، 

 فهو اسم فاعل في الأصل غلب على هذا الرجل.
تَ( بالتخفيف فهي اسم صنم لثقيف بالطائف.وم  ن قرأ: )اللاَّ

 .(5)ووقف الكسائي على تائها بالهاء، والأجود التاء؛ لأنها موافقة لرسم المصحف 
 حذف نون الوقاية -106

أَتُحَاجُّونِ ي  قال الله تعالى: 
(6). 

ي نون غير ثابتة : "يقول: كيف ترد النون الخفيفة في )اضربا نعمان(، وه(7)قال أبو علي
  ، فيمن خفف".أتحاجُّونِيقبل الإدغام، والنون التي تثبت قبل الإدغام، وتحذف في الإدغام مثل 

                                                           

 .19سورة النجم: ( 1)
 .3/201التعليقة، ( 2)
 .2/501إتحاف فضلاء البشر، أحمد البنا، ( 3)
 .8/228البحر المحيط، أبو حيان، ( 4)
 .2/501البنا،  وإتحاف فضلاء البشر، أحمد 8/228والبحر الحيط، أبو حيان،  5/73معاني القرآن، الزجاج، ( 5)
 .80سورة الأنعام: ( 6)
 .4/31التعليقة، ( 7)
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 تخريج القراءة:
ونِي فِي اِلله  "قرأ نافع وابن عامر:   .(1)مخففة، وشددها الباقون" قَالَ أَتُحَاجُّ

 توجيه القراءة:
النون، فعلى الأصل؛ لأن الأولى نون الرفع والثانية نون ، بتشديد أَتُحَاجُّونِ ي  من قرأ: 

 الوقاية، ومن خفف النون فإنه يحذف إحدى النونين استثقالا للجمع بينهما.
 وحكى عن أبي عمرو بن العلاء وبعض النحويين أن التخفيف لحن.

ه وقال مكي: الحذف بعيد في العربية مكروه، وإنما يجوز في الشعر للوزن، وأجاز سيبوي
ذلك. واختلف النحاة في المحذوف، فمذهب سيبويه ومن تبعه أن المحذوفة هي الأولى )نون 

، ومذهب الأخف  وكذلك الفارسي ومن تبعهما أن المحذوف هي الثانية نون الوقاية، (2)الرفع(
 .(3)واستدل سيبويه على ذلك بأن نون الرفع قد عُهد حذفها دون ملاقاة مثل رفعًا

لى بعض البصريين اعتبارها لةة، وأنكر على سيبويه استشهاده بهذه وأنكر الفارسي ع
 .(4)القراءة

والصحيح أن هاتين القراءتين متواترتان، ومن أنكر قراءة التخفيف فلعله أنكرها من جهة 
ها البصريون لةة لةطفان فلا يجوز إنكارها ولو كانت غير شائعة.  النحو والقياس عليها، وقد عد 

 على فُعْل جمع فَعَل -107
إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا قال الله تعالى: 

(5). 
إن يَدْعُونَ مِن  : "وجدت في النسخة الطاهرية بعض القراء يقرأ قول: (6)قال أبو علي

  ".دُونِهِ إِلاَّ أُثُنا 

                                                           

 .5/15الدر المصون، السمين الحلبي، ( 1)
 .3/519الكتاب، سيبويه، ( 2)
ومعاني القراءات، أبو منصور الأزهري،  272والحجة في القراءات، ابن خالويه، ص 272إعراب النحاس، ص( 3)

والدر المصون،  4/220والبحر المحيط، أبو حيان،  1/513ري، ، والتبيان في إعراب القرآن، العكب1/367
 .16-5/15السمين الحلبي، 

 .3/332الحجة للقراء السبعة، الفارسي، ( 4)
 .117النساء: ( سورة 5)
 .4/72التعليقة، ( 6)
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 تخريج القراءة:
أُثُنا( وأيضا )أُنُثا(، ) -صلى الله عليه وسلم–عن النبي  -رضي الله عنها–"روت عائشة 

 .(1)وقرأ ابن عباس )وُثْنا(، وروي عنه أيضا )أُنُثا(، وقراءة ابن عطاء بن أبي رباح )أُثْنا("
 توجيه القراءة:

في قوله: )إِنَاثًا( تسع قراءات، أشهرها )إِنَاثًا( جمع )أُنْثَى(، نحو )رِباب( جمع )رُبى( أي 
)وَثَن(، وأصله )وُثُن(، فلما ضمت الواو ضما لازما قلبت  الشاة إذا ولدت، ومن قرأ )أُثُن( فجمع

همزة مثل )وُجُوه أُجوه(، ونظير )وَثَن وأُثُن( )أَسَد وأُسُود(، ومن قال: )أُثْنا( فنظيرها )أُسْد(، ومن 
قال: )أُنُثا( فجمع )أنيث( كقولهم: سيف أنيث الحديد، وقيل: )أُنُث( جمع )إناث( كت )ثمار ثُمُر( 

 .(2)الجمع فهو جمع
: في جمع )فَعَل( قد يكسر على )فُعْل( وهو قليل في العربية، نحو )أَسَد (3)وقال سيبويه

، والفارسي رآها في النسخة الطاهرية، وهذه القراءة التي رواها  وأُسْد، وثن ووُثن(، وبلةنا أنها قراءة
 اللةة العربية.سيبويه والفارسي ليست من القراءات الأربعة عشر وإن كان لها أصل في 

إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ  بأن  القراءة الصحيحة التي لا يقرأ إلا بها قراءة:  (4)ويرى الطبري 
 ، جمع )الأنثى(؛ لأنها رسمت هكذا في المصاحف، وقرأ بها القراء السبعة.إِلاَّ إِنَاتا 

 إبدال الهمزة واوا. -108
يَا صَالِحُ ائْتِنَاقال الله تعالى: 

(5). 
 ، مردود إلى )قُيل(".يَا صَالِحُ يْتِنَا : "فقوله: (6)قال أبو علي

 تخريج القراءة:
"قرأ ورش والسوسي بإبدال )الهمزة( )واوا( حال الوصل، والباقون بالهمز، ولو وقف على 
)يا صالح( فيبتدئون بهمزة الوصل مكسورة، ويبدلون الهمزة ياء، ولا يمده ورش على أصله ترك 

 .(7)حرف المد إذا وقع بعد همزة الوصل حالة الابتداء"المد في 
                                                           

 .1/198المحتسب، ابن جني، ( 1)
 .4/91لمصون، السمين الحلبي، . والدر ا1/198. والمحتسب، ابن جني، 7/489جامع البيان، الطبري، ( 2)
 .3/571الكتاب، سيبويه، ( 3)
 . 7/489جامع البيان، الطبري، ( 4)
 .77الأعراف: ( سورة 5)
 .5/19التعليقة، ( 6)
 .244غيث النفع في القراءات السبع، الصفاقسي، ص( 7)
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 توجيه القراءة:
في قراءة ورش والسوسي تسهيل للهمزة فتبدل الهمزة واوًا، فتلفظ )يا صالحُ وْتِنا( في 

 .(1)الوصل، ومن قرأ: )أُوْتنا( فهي لا تبعد عن الخطأ لأن همزة الوصل في هذا النحو مكسورة
الهمزة ياءًا، ولم يقلبها واوًا، ومن العرب من لا يقلب الياء  وقرأ أبو عمرو بن العلاء

الساكنة واوًا إذا كانت الضمة التي قبلها من كلمة، والياء من كلمة أخرى كالضمة في الحاء من 
 )صالحُ(، وبعدها ياء )ايتنا(.

، (2)وْجل( وقد رفض سيبويه هذه القراءة، واعتبرها رديتة، والقياس عنده أن يقولوا: )يَا غُلامِ 
وهذا لم يسمع من العرب، فليا في كلامهم واو ساكنة قبلها كسر، وفي كلامهم ياء ساكنة قبلها 

 .(3)ضمة غير مشبعة
، ثبتت بالقياس، مثل قولهم: يَا صَالِحُ ايتِنَا  وقد رد  الفارسي رأي سيبويه؛ لأن قراءة: 

 .(4))قُيل وسُيق( 
 تد بالقياس في توجيه القراءات.من خلال هذه القراءة فإن الفارسي يع

 ما كان من الفعل عينه ولمه ياء -109
وَيَحْيَىَٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِ نَةٍ  قال الله تعالى:

(5). 
 ، قال )قَوُوَان(".حَيِيَ عَنْ بَيِ نَةٍ  مَنْ  : "قال سيبويه: ومن قال: (6)قال أبو علي

 تخريج القراءة:
مَنْ حَيِيَ  صم ونافع والكسائي رواية نصير ويعقوب: "قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عا

 .(7)، بياءين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، وقرأ الباقون بياء مدغمة"عَنْ بَيِ نَةٍ 
 توجيه القراءة:

( بالإدغام، فالأصل )حَيِيَ( فأدغم إحدى الياءين في الأخرى؛ لاستثقال  من قرأ )حَيَّ
، كما أن حركة الفعل الثانية لازمة للبناء ولا يضر  تةيرها عند ظهور الكسرة في حرف يجانسها

                                                           

 .5/367الدر المصون، السمين الحلبي، ( 1)
 .5/226السيرافي،  وشرح الكتاب، 4/338الكتاب، سيبويه، ( 2)
 .5/19التعليقة، ( 3)
 .9البةداديات، الفارسي، ص( 4)
 .42سورة الأنفال: ( 5)
 .5/122التعليقة، ( 6)
 .1/440معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، ( 7)
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اتصال الفعل بضمير نحو )حِييْتُ(، كما لا يضر ذلك فيما يجب إدغامه من الفعل الصحيح نحو 
 )حَللْتُ(.

ومن أظهر ف نه الأصل؛ ولأن الإدغام يؤدي إلى تض يف حرف العلة، وهو ثقيل في 
ين فيها الإظهار في مضارع هذا الفعل، فنقول: )يحيا( فحمل الماضي ذاته؛ ولأن الياء الأولى يتع

طردا للباب؛ ولأن الحركة في الثاني عارضة لزوالها عند اتصال الفعل بالضمير نحو )حييْتُ(، 
 .(1)كما أن اختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين 

ليل يجوز الإظهار : إنها لةة أخبره بها يونا، وقال الخ(2)وقال سيبويه عن لةة الإظهار
 أو الإدغام إذا كانت الحركة في الثاني لازمة.

: "ما كان من الفعل عينه ولامه )ياء( لم يجب فيه من الإدغام ما يجب (3)وقال أبو سعيد
مع سائر الحروف الصحيحة؛ لأن الياء الثانية تنقلب ألفا في المضارع لانفتاح ما قبلها، واجتماع 

؛ لأن الياء الواحدة قد تستثقل نحو )القاضي(، و)حيي( تسكن في ياءين في كلام العرب قليل
الرفع والجر، وتحذف في الجزم، فإذا اجتمعت ياءان ولزمت الثانية الحركة أدغموا؛ لأن الإدغام 

 أخف من الإظهار.
: "من أدغم، فقال: حي عن بينة؛ ف ن الياء قد لزمتها الحركة وصارت (4)وقال الفارسي

، فلا يجوز (5)ها مشابهة للصحيح، فأما قوله جل  وعز: )على أن يحيي الموتى(بلزوم الحركة ل
فيه الإدغام؛ لأنَّ حركة النصب غير لازمة، فهي تزول في الرفع، وتذهب في الجزم مع الحرف، 

وأما من بي ن ولم يدغم؛ فكما قال سيبويه هو لةة عن العرب،  وإذا لم تلزم لم يجز الاعتداد بها.
فيمن بي ن يزول لاتصالها بالضمير، فصار زوال الحركة  -ذلك أن حركة اللام في حيي ومما يقو ي 

 عن اللام في هذا البناء بمنزلة زوال حركة النصب عن المعرب لحدوث إعراب آخر فيه.

                                                           

. وحجة القراءات، ابن 4/129. والحجة للقراء، الفارسي، 350. ومعاني الأخف ، ص1/411معاني الفراء، ( 1)
. والدر 4/635. والبحر المحيط، أبو حيان، 803. والمحرر الوجيز، ابن عطية، ص311ة، صزنجل

 .5/613المصون، السمين الحلبي، 
 .4/397الكتاب، سيبويه، ( 2)
 .316-5/314شرح الكتاب، السيرافي، ( 3)
 .143-4/142الحجة، الفارسي، ( 4)
 .33سورة الأحقاف: ( 5)
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( الإدغام اذ صار في موضع يلزمه الفتح فجعله مثل باب (1)وقال الأخف  : ألزم )حَيَّ
ءة الفك وعدم الإدغام بالقبح، فقال "وقال بعضهم )مَنْ حَيِيَ عَنْ التض يف، ووصف الأخف  قرا

بَيِ نَةٍ( ولم يدغم إذا كان لا يدغمه في سائر ذلك. وهذا أقبح الوجهين لأن  "حَيِيَ" مثل "خَشِيَ" لما 
صارت مثل غير التض يف أجرى الياء الآخرة مثل ياء "خَشِيَ". وتقول للجميع "قد حَيُوا" كما 

 دْ خَشُوا" ولا تدغم لأن ياء "خَشُوا" تعتل ها هنا".تقول "قَ 
( من أظهر الياءين جعل الماضي تبعًا للمستقبل (2)وقال مكي القيسي : "قَوْله )من حيي 

فلَم ا لم يجز الِإدغام فِي المضارع؛ لأن حركته غير لازِمة، أجرى الْماضي مجراه وإِن كانت حركة 
ضي قد تسكن أيضا لاتصالها بمضمر مرفوع فقد صارت فِي لامه لازِمة على أن حركة لام الما

تةيرها كت )لام( المضارع، فجرت في الإظهار مجراه، فأما من أدغم فللفرق بين ما تلْزم لامه حركة 
لازِمة كالماضي، وبين ما تلزم لامه حركة تنتقل كالمضارع في قوله )أَن يحيي الْمَوْتَى( هذا لا 

لاجتماع المثلين وحسن الِإدغام للزوم الحركة لامه وقد انفرد الْفراء  يجوز إدغامه فأدغم الماضي
 بِجواز الِإدغام في المستقبل ولم يجزه غَيره".

 والقراءتان بالإدغام أو الإظهار مشهورتان وبأيهما قرأ القارئ كان حسنا.
( : "ومَنْ قال: "حَيِيَ عن بَيِ نَةٍ"، قال: قَوُوانٌ" أي (3)وقصد سيبويه بقوله من لم يدغم )حَيَّ

قال )قَووان( بةير إدغام، وخطأ أبو ال باس سيبويه في ذلك، وقال: "ينبةي إن لم يُدغم أن يقول: 
)قَوِيانٌ( فيكسر الأولى ويقلب الثانية ياءً، لأنه لا يجتمع واوان في إحداهما ضمة والأخرى متحركة، 

 وقال الفارسي "وهذا قول أبي عمر وجميع أهل العلم".
: "وتقول في )فَعُلان( من )قويت( )قَوُوَان(، وإن شتت أدغمت (4)ل أبو عثمان المازنيوقا

وأسكنت الواو الأولى"، وهذا الرأي يوافق رأي سيبويه، بينما يرى ابن جني أنَّ الوجه هو الإدغام 
ن( فمن ليسلم من ظهور )الواوين( إحداهما مضمومة، فإذا قال )قَوُيان( التبا )فًعُلان( بت )فَعِلا

 هنا قوي الإدغام كما قال ابن جني.
ه القراءتين وبين صحتهما، وبذلك وافق سيبويه، إلا أنه  وفي هذه المسألة الفارسي وجَّ

  خالف سيبويه في جواز قوله )قَوُوانٌ(، وبذلك وافق المبرد في ذلك ومعظم النحاة.

                                                           

 .351-350معاني الأخف ، ص( 1)
 .316مشكل إعراب القرآن، مكي القيسي، ص( 2)
 .3/370، وانظر: الأصول، ابن السراج، 5/122التعليقة، ( 3)
 .2/282المنصف، ابن جني، ( 4)
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فين( -110  أصل كلمة )مُرُدِ 
مُرْدِفِين  قال الله تعالى: 

(1). 
فين : "الراء في: (2)قال أبو علي  كة، كما قالوا )رُدُّ يا فتى(".، قراءة لأهل م  مُرُدِ 

 تخريج القراءة:
، وعن (3)قرأ نافع )مُرْدِفِينَ( ويُروى عن قنبل أيضًا )مُرْدَفين( بفتح الدال والباقون بكسرها 

فين(، واختلفت الرواية فين الخليل عن أهل مكة أنهم قرؤوا: )مُرِدِ  ، )عن الخليل فمنهم من قال: )مُرُدِ 
فين(ومنهم من قال:   .(4) )مُرِدِ 

 توجيه القراءة:
في قوله عزَّ وجل: }مُرْدِفِينَ{ بفتح الدال أوبكسرها، كلاهما  (5)قال السمين الحلبي

عر بأنَّ واضحتان؛ لأنه يُروى في التفسير أنه كان وراء كل مَلِكٍ مَلَكٌ رديفًا له، فقراءة الفتح تُشْ 
غيرهم أردفهم لركوبهم خلفهم، وقراءة الكسر تُشْعر بأن الراكبَ خلفَ صاحبهِ قد أَرْدَفَه، فصَحَّ 

في حال قراءة  -التعبيرُ باسم الفاعل تارةً واسمِ المفعول أخرى. وجَعَلَ أبو البقاء مفعولَ )مُرْدِفين( 
 محذوفًا أي: )مُرْدِفين أمثالهم(. -الكسر

 : "من قرأ )مُرْدِفين( فعلى وجهين:(6)وقال الفارسي
 أحدهما: أن يكونوا مُرْدِفين مثلهم نحو قولك: )أردفتُ زيدًا دابَّتي(، والمفعولُ الثاني محذوفًا. -
 والوجه الآخر: أن يكونوا جاؤوا بعد المسلمين". -

يدة: ونقل الفارسي عن الأخف  قوله: ")بنو فلان يَرْدِفوننا( أي: يجيتون بعدنا، وقال أبو عب
)مُرْدِفين( جاؤوا بعدُ، ورَدِفني وأَرْدَفني واحد، وقال أبو علي "وهذا الوجه كأنه أَبْيَنُ لقوله تعالى: 

نَ الْملائِكَةِ مُرْدِفِينَ( أي: جائين بعد  كُمْ بِأَلْفٍ مِ  لاستةاثتكم )إِذْ تَسْتَةِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِ ي مُمِدُّ
ه إياكم بهم، فمردفين على هذا صفة ل لف الذين هم الملائكة، ومَنْ فتح الدال فهم رب كم، وإمداد

 )مُرْدَفون( على: أُرْدِفوا الناسَ أي: أُنْزِلوا بعدهم".

                                                           

 .9الأنفال: ( سورة 1)
 .5/170التعليقة، ( 2)
 .1/2070الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 3)
 .1/273، ابن جني، . والمحتسب55مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويه، ص( 4)
 .5/567الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 5)
 .125-4/124الحجة، الفارسي، ( 6)
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فين" أتبعوا الضمة الضمة حيث  (1)ونقل سيبويه عن الخليل وهارون أن ناسًا يقولون: "مُرُدِ 
)رُدُّ يا فتى( فضموا لضمة الراء. فهذه الراء أقرب. ومن حركوا، وهي قراءةٌ لأهل مكة كما قالوا 

قال هذا قال مُقُتِ لين، وهذا أقل اللةات، ومن قال )قَتَّل( قال )رَدَّف( في )ارْتَدَف(، أجروه مجرى 
 .)اقْتَتَل( ونحوه

: إن أصلها )مُرْتدفين( على وزن )مُفْتَعِلين(، من الر دف، فأبدلت )التاء( (2)وقال ابن جني
)دالًا(، وأدغمت في )الدال(، فالتقى ساكنان )الراء( و)الدال( الأولى، فتخلص من الساكن الأول 
)الراء( تارة بالضم لحركة ما قبله )الميم المضمومة(، وتارة بالكسر إتباعا لحركة ما بعده )الدال 

 المكسورة(.
فَ بتشديد (3)وقال أبو البقاء الدال على التكثير، وإن : إن هذه القراءةَ مأخوذةٌ مِنْ رَدَّ

التض يف بدلٌ من الهمزة، نحو )أَفْرَحْتُه وفرَّحته(، وأجاز الخليل ضم الراء إتباعًا لضم الميم نحو 
 قولهم: )مُخُضِم( بضم الخاء.

: لو أنَّ هذه القراءة كانت صحيحة لكان قياس هؤلاء (4)وردَّ أبو علي هذه القراءة، وقال
 ين(.القوم أن يقولوا: )مُقُتِ ل

 )أخوة( من حيث الإفراد والجمع -111
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ُدُس هِ السُّ  . (5)فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَِ ُمِ 
 : "وقال تعالى: " فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ".(6)قال أبو علي

 التوضيح والتحليل:
ع واحد إلى واحد يعد قال أهل اللةة إنَّ )الأخوين( جماعة كما إن )الأخوة( جماعة، فجم

جماعة، وحكى سيبويه عن العرب قولهم )قد وضعا رحالهما( ويقصدون )رحليهما(، وإذا ثنيت 
ِ فَقَدْ صَةَتْ قُلُوبُكُمَا(  .(7)الشيء فقد جمعته؛ لأن الأصل هو الجمع، قال تعالى: )إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللََّّ

                                                           

 .4/444الكتاب، سيبويه، ( 1)
 .1/273المحتسب، ابن جني، ( 2)
 .5/568الدرر المصون، السمين الحلبي، ( 3)
 .616التكملة، الفارسي، ص( 4)
 .10سورة النساء: ( 5)
 .4/100التعليقة، ( 6)
 .2/22معاني القرآن، الزجاج، ( 7)



277 

 

حن فعلنا كذا(، وإن كانوا اثنين أو ويستوي لفظ المثنى والجمع للمتكلم؛ لأنك تقول )ن
)الاثنان فما  -صلى الله عليه وسلم-جماعة فتقول )نحن( للاثنين والجماعة، وقد روي عن النبي 

دُسُ(، فالاثنان من الإخوة يوجبان  هِ السُّ +فوقهما جماعة(، وقال الله تعالى )فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَِ ُمِ 
 .(1)لأخوة قد تقع على الاثنين، وهو قول جمهور العلماء لهما السدس، وبذلك علم أن ا

 تحقيق الهمزة أو حذفها -112
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  َوَالَّذِينَ هُم بِضيَاتِ رَبِ هِمْ يُؤْمِنُون (2). 
: "أما وجه التحقيق ف نك كنت خف فت الهمزة لاجتماع همزتين، فلما زالت (3)قال أبو علي

نت قلبت ياء وهي اجتماع همزتين حَقَّقت فقلت: )قَدِئْدامَّ(، وعلى ذا قراءة من قرأ العلة التي لها كا
"يُؤْمِنُونَ" فحقق، لم ا قال: "آمَنَ" فأبدل الهمزة التي هي فاء ألفًا لاجتماع همزتين، قل: يؤمنون، 

هذه  لأن العلة التي لها كانت خُففت في )أأمن( مرتفعة ها هنا؛ هذا وجه قول من حقَّق مثل
 بما عليه مذاهب العربية وطرقها".الهمزات، وهو قياس، إلا أن تخفيفها أقيا وأشبه 

 التوضيح والتحليل:
تبنى الألوان على أفعل، ويكون الفعل على فعل يفعل، والمصدر على فعلةٍ أكثر، كما 

ومن العرب من قال سيبويه، وجاز أن يأتي الفعل على فعل يفعل، نحو قولك: )أَدِمَ يأدَم أَدَمَة(، 
 يقول: )أَدَمَ يَأدَم أَدَمَة(، ويبنون الفعل منه على افعال، نحو )اشْهَابَّ وادْهَامَّ وايْدَام(.

: "الأدْمَة فاء فعله همزة، فإذا بَنَيْتَ فيه مثل احْمارَّ زدت على الهمزة (4)وقال أبو علي
ثانية ياء لكسرة الهمزة الأولى التي هي فاء همزة الوصل، فاجتمع همزتان الفاء والوصل فقلبت ال

فصار )إيْدامَّ(، فإذا وصلته بكلام قبله سقطت التي للوصل، بقيت التي هي فاء فقلت: )قَدِايْدامَّ(، 
ولك في الياء التي انقلبت عن الهمزة التي هي فاء التحقيق والتخفيف". وقاس أبو علي عل ذلك 

في )قَدِايْدامَّ(؛ ف نك كنت خف فت الهمزة لاجتماع  قراءة من قرأ "يؤمِنُون" فحقق؛ لأن وجه التحقيق
 همزتين، فلما زالت العلة التي لها كانت قلبت ياء وهي اجتماع همزتين حَقَّقت فقلت: )قَدِئْدامَّ(.

لا تخلو الألف في )آمن( من كونها زائدة أو منقلبة، ولا يجوز كونها زائدة؛ لنها لو كانت 
كان فاعل لكان مضارعه يفاعل، مثل )يقاتل( في مضارع )قاتل(، زائدة لكان وزنها فاعل، ولو 

فلما كان مضارع )آمن( )يؤمن( دلَّ على أنها ليسن زائدة، ولما لم تكن زائدة كانت منقلبة، والمنقلبة 
                                                           

 .4/364شرح الكتاب، السيرافي، ( 1)
 .58سورة المؤمنون: ( 2)
 .123-4/122التعليقة، ( 3)
 .4/121المصدر السابق، ( 4)
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لا تخلو أن تكون منقلبة عن واو أو ياء أو همزة، فلا يجوز أن تكون منقلبة عن الواو أو الياء؛ 
 كون فيجب تصحيحها ولا يجوز انقلابها.لأنها في موضع س

ومما سبق ثبت انقلابها عن الهمزة، وانقلبت عنها ألف لوقوعها ساكنة بعد حرف مفتوح، 
فمثلما خففت في )رأس وفأس( انقلبت ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، كذلك قلبت في نحو )آمن 

اجتمعت الهمزتان في كلمة لزم  وآجر( و )آخر وآدم( وسبب الانقلاب لاجتماع الهمزتين، وإذا
 .(1) الثانية منها القلب بحسب الحركة التي قبلها إذا كانت ساكنة، نحو )آمن، اؤتمن، ائذن، ائتنا(

وحجة من قرأ )يُؤْمِنُونَ( بتحقيق الهمزة؛ ف نه ترك الهمز في )أومن( لاجتماع همزتين، 
ائر حروف المضارعة سوى الهمزة رد كما أن تركها في )آمن( كذلك، فلما زال اجتماعهما مع س

 الكلمة إلى الأصل، فهمز لأن الهمزة من الأمن والأمنة فاء الفعل.
ومما يقوي الهمزة في ذلك أن من ترك الهمزة قلبها )واوًا( ساكنة وما قبلها مضموم، وإذا 

 انضم ما قبل الواو الساكنة جاز قلبها همزة.
ا البدل في مثالين من الفعل الماضي والمضارع، وحجة من لم يهمز أن هذه الهمزة قد لزمه

فالماضي نحو )آمن وأومن(، والمضارع نحو )أومن(، ولم يجز تحقيقها في هذه المواضع، وهذا 
القلب الذي لزمها في المثالين إعلال لها، وإذا لزم الإعلال مثالا أتبع سائر الأمثلة العارية من 

تبارا للإعلال السابق، ليتبع قولهم )يؤمنون( في الإعلال الإعلال، وعليه ترك الهمز في )يؤمن( اع
 .(2)المثالين الآخرين 

 ما كان على وزن )مَفْعَل ومَفْعِل( -113
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ْمَرْجِعُكُم ِ  . (3)إِلَى اللََّّ
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ِوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض (4). 
وربما بَنَوا المصدر على المَفْعِل، كما بَنَوا المكان عليه، إلا  أن  : "قال: (5)قال أبو علي

 مَرْجِعُكُمْ" تفسيره وجملته على القياس، كما ذكرت لك، وذلك }قولك{: )المَرْجِعُ( قال تعالى: "إِلَى اللََِّّ 
  و"المَحِيضُ".

                                                           

 .236-1/235الحجة، الفارسي، ( 1)
 .240-1/238المصدر السابق، ( 2)
 .48( سورة المائدة: 3)
 .224( سورة البقرة: 4)
 .4/147 التعليقة،( 5)
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 التوضيح والتحليل:
لى زمان معناه ومكانه وهيتتهما، اسم الزمان والمكان هما ما اشتق من المصدر للدلالة ع

مثل هيتة المصدر الميمي في المجرد والمزيد مطلقا إلا في الصحيح الذي مضارعه مكسور العين 
فإن المصدر منه غالبا مفتوح العين، واسم الزمان والمكان مكسورا العين، نحو قولك: )ضربت 

 حديقة مضرِب الدراهم ومجلِا القوم(.زيدا مضرَبا شديدا، وجلست مجلَسا جميلا(، وتقول )اليوم وال
فما كان مضارعه مضموم العين أو مفتوحة، فالقياس أن يكونا مفتوحي العين، وقد جاء 
على خلاف القياس من المضموم أسماء مكسورة العين، ومنها )المسجِد والمنسك والمشرق والمسقط 

سماء بفتح العين أيضا نحو والمةرب(، ومن المفتوح اسم واحد وهو المجمع، وجاء بعض هذه الأ
 )المنسك والمطلع( وقرئ بهما في القرآن.

المسجِد بالكسر البيت الذي بني لل بادة، وأما موضع السجود فلا يجوز ": (1)وقال سيبويه
 ."فيه إلا الفتح

ويشترك المصدر واسم الزمان واسم المكان في )مَفْعَل( إن كان من )فَعُل( ومنه )المَكثَر(، 
عِل( )يفعَل( ومنه )المَشرَب(، أو من )فَعَل( )يَفعَل( نحو )المَذهب(، أو من معتل اللام أو من )فَ 

مطلقًا، نحو )المَسعى والمَلهى( وغيرهما، وإن كان فاء الفعل واوًا، ولم تكن لامه معتلة فإن عين 
نه مكسور العين الفعل تكسر، نحو )المَورد والمَوقف(، وما كان مضارعه على )يَفْعِل( فت )مَفعِل( م

إذا أريد به اسم مكان أو زمان، نحو )المَضرِب( ومفتوح العين إذا أريد به المصدر، نحو ضربته 
مَضرَبًا(، وما كان فاؤه واوًا، ولامه حرف لين ومضارعه )يَفعِل( كت )وَعَد( و )رَمى( فإن المفْعِل 

 .(2) منه لا يختلف
عِل( فإن اسم المكان )مفَعِل( مثل )مَضرِب(، ما كان على )فَعَل( )يَف": (3)وقال سيبويه

) أي )أين الفرار(، وبنوا  (4) وإذا أرادوا المصدر كان على )مَفْعِل(، ومنه قوله تعالى: )أَيْنَ الْمَفَرُّ
على )مَفعِل( ومما جاء على غير القياس )المَرجِع( ومنه قوله  -على غير القياس-من المصدر 

ِ مَرْجِ  والمقصود )رجوعكم(، ومن ذلك أيضًا )المَطلِع(، وقد قرأ الكسائي  (5) عُكُمْ(تعالى )إِلَى اللََّّ

                                                           

 .375عنقود الزواهر، علاء الدين القوشجي، ص( 1)
 .2246شرح الكافية، ابن مالك، ص( 2)
 .4/464. وانظر: شرح الكتاب، السيرافي، 4/87الكتاب، سيبويه، ( 3)
 .10سورة القيامة: ( 4)
 .4هود: سورة ( 5)
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والمقصود )حتى طلوع الفجر(، وجاءت أيضًا )المحيض( على  (1)قوله تعالى: )حَتَّى مَطْلِعِ الْفَجْرِ(
 ."غير القياس، ومنه قوله تعالى )وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ(

لى )فَعَل( )يَفعِل( فإن اسم المكان )مفَعِل(، والمصدر )مَفعَل( وخلاصة المسألة ما كان ع
مصدر جاء على )مَفعِل( وورد في  -غير القياس  -وهذا هو القياس، وسمع من العرب على 

القرآن، نحو )المَرجِع والمَحيض(، وهذا ما أورده سيبويه وتبعه الفارسي والسيرافي وغيرهم من 
 النحاة.

 ء الكناية(هاء الضمير )ها -114
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

   ٍوَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْا (2). 
: "قال أبو علي: يقول في )عَلَيْهِ يافَتى(، )وعَصاهُ فاعْلَمْ(، وجوه ما في (3)قال أبو علي

)أصابَتْه جائحة(، لأن ما قبل الياء منهن ساكن، كما أن ما قبل الهاء في أصابته ساكن، )فعَلَيْهِ 
مْ(، مثل )أصابَتْهُ فاعلمْ(، في أن ما قبل الهاء منهما ساكن، إلا أن الحذف للحرف الذي بعد فاعْلَ 

( و )هُداهُ فاعلم(، أحسن. لاجتماع ثلاثة أحرف  الهاء في )عَلَيْهِ فاعلم(، )وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْاٍ 
 متجانسة على ما تقدم".

 التوضيح والتحليل:
المتحركة، التي تتصل بالاسم والفعل والحرف، ويكنى بها هاء الضمير هي الهاء الزائدة 

 عن المفرد المذكر الةائب، وتسمى أيضًا هاء الكناية، وهاء الصلة، وتأتي على قسمين: 
، إما فتح أو -أي بين حرفين متحركين-الأول: قبل متحرك، فيتقدم هاء الضمير متحرك  -

و قوله تعالى )إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ ضم، والأصل أن توصل بت )واو( عند جميع القراء، نح
وقوله )قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ  (5) ، وقوله عز وجل )إِنَّهُ أَنَا اللََُّّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ((4)وَيُعِيدُ(
)يُضِلُّ  ، وقد يكون المتحرك كسرا فالأصل أن توصل بت )ياء( عند الجميع، نحو(6)يُحَاوِرُهُ(
  .(7) بِهِ كَثِيرًا(

                                                           

 .4سورة القدر: ( 1)
 .20سورة يوسف: ( 2)
 .4/228التعليقة، ( 3)
 .13البروج: سورة ( 4)
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والثاني: قبل ساكن، فإن تقدمها كسرة أو ياء ساكنة فالأصل أن تكسر هاؤه من غير صلة  -
، وقوله: )وَإِلَيْهِ (1)من الجميع، نحو قوله تعالى: )الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ(

، وإن تقدمها فتح أو ضم أو ساكن غير الياء فالأصل ضمه من غير صلة، (2)الْمَصِيرُ(
، (4)وقوله عز وجل: )إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ( (3)و قوله تعالى: )فَقَدْ نَصَرَهُ اللََُّّ(نح

 .(5) وقوله: )وَلَهُ الْمُلْكُ(
ولا يخلو الساكن قبل الهاء من أن يكون ياء أو غيرها، فإن كان ياء فابن كثير يصل 

ياء وصلها بت )واو(، وذلك نحو قوله تعالى: )فِيهِ ۛهُدًى الهاء بياء في الوصل، وإن كان غير 
، والباقون يكسرونها بعد الياء، ويضمونها بعد غيرها من (7)، وقوله: )خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ((6)لِ لْمُتَّقِينَ(

يْطَانُ( ه: ، وقول(8)غير صلة إلا أن حفصًا يضمها في موضع قوله تعالى: )وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّ
 .(10()9))عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَََّّ(

: "اختلف النحاة في الياء والواو المتصلتين بالهاء نحو قولك )ضربهُو (11)وقال أبو سعيد
وعليهي( فبعضهم جعله من نفا الاسم وبعضهم جعله زائدًا، ولا خلاف في أن الألف في قولهم 

ه، فقال الزجاج أن مذهب سيبويه أن )عليها وضربها( هما جميعًا الاسم، واختلف النقل عن سيبوي
)الواو والياء( بمنزلة )الألف( وإنهما من الاسم كت )الألف(، ومذهب الزجاج أنهما ليسا من نفا 
الاسم، والدليل على ذلك أن الواو والياء لا يوقف عليهما إذا قلت )ضربته ومررت به( ويوقف 

ج بقوله أنه يجوز أن يحذف في الوقف ما على الألف إذا قلت ضربتها، وردً السيرافي حجة الزجا
هو من نفا الاسم، نحو قولك )هذا قاٍ (، وبعض النحاة نقل عن سيبويه أن الواو والياء ليستا 

 من الاسم".
                                                           

 .1سورة الكهف: ( 1)
 .3سورة التةابن: ( 2)
 .40سورة التوبة: ( 3)
 .40سورة التوبة: ( 4)
 .73سورة الأنعام: ( 5)
 .2سورة البقرة: ( 6)
 .47سورة الدخان: ( 7)
 .63سورة الكهف: ( 8)
 .10سورة الفتح: ( 9)
 .305-1/304النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ( 10)
 .5/61شرح الكتاب، السيرافي،  (11)
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: "وإذا كان قبل الهاء حرف لين، فإن حذف الياء والواو في الوصل أحسن؛ (1)وقال سيبويه
ء، والواو تشبههما في المد وهي أختهما، فلما اجتمعت لأن الهاء من مخرج الألف، والألف تشبه اليا

حروف متشابه حذفوا، وذلك نحو قولك )عليه مال، ورأيت أباه وهذا أبوه( ومنه قوله تعالى )وَشَرَوْهُ 
( وقوله: )خُذُوهُ فَةُلُّوهُ( ، والإتمام عربي، ولا تحذف الألف في مؤنث، فيلتبا المؤنث (2) بِثَمَنٍ بَخْاٍ 

، فلو حذفت الألف لوجب أن تسكن الهاء في الوقف فيقع لبا بين المذكر والمؤنث (3)بالمذكر
 في الوقف فتصبح )ضربته( للمؤنث والمذكر".

: "فإن لم يكن قبل الهاء حرف لين أثبتوا الواو والياء في الوصل، (4)وقال سيبويه أيضًا
ء ساكنًا؛ لأنهم كرهوا حرفين وقد يحذف بعض العرب الحرف الذي بعد الهاء إذا كان ما قبل الها

ساكنين بينهما حرف خفي نحو الألف، وذلك قول بعضهم )منه يا فتى( و)اصابته جائحة(، 
 والإتمام أجود؛ لأن هذا الساكن ليا بحرف لين والهاء متحركة".

بين الهاء التي قبلها ياء ساكنة أو واو ساكنة أو ألف، وفضل سيبويه  (5)وفصل سيبويه
توصل بحرف، وجعل الهاء التي قبلها ساكن غير الياء والواو والألف الأفضل أن أن تحرك ولا 

توصل بالواو، فتقول في نحو )عليهِ( و)ألقى عصاهُ( و)خذوهُ( بةير حرف، واختار أبو ال باس 
حذف الصلة في )منهُ( و)أصابتهُ( ولم يفرق بين حرف اللين وغيره، ورجح السيرافي رأي أبي 

، (6)ر القراء والنحاة على حذف الصلة ومنه قوله تعالى: )مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ(ال باس؛ لأن جمهو 
وذلك لأن الهاء حرف خفي، فلو وصلت بحرف ساكن وهي لخفائها كأنها ساكن فيصير كأنه 

 ثلاث سواكن.
وخلاصة المسألة أن مذهب سيبويه والفارسي حذف الصلة في هاء الكناية التي تسبق 

الأحسن، ووصل هاء الكناية التي تسبق بساكن صحيح هو المختار، وخالفهما أبو بحرف لين هو 
ال باس والسيرافي في كون الأفضل حذف الصلة في الهاء التي تسبق بساكن صحيح، وهذا مذهب 

  جمهور القراء.

                                                           

 .5/61 المصدر السابق( 1)
 .30سورة الحاقة: ( 2)
 .4/189الكتاب، سيبويه، ( 3)
 .4/190الكتاب، سيبويه، ( 4)
 .5/62شرح الكتاب، السيرافي، ( 5)
 .7سورة آل عمران: ( 6)
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 جواز قلح الواو همزة -115
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  ْوَإِذَا الرُّسُلُ أُقِ تَت
(1) 

: "قال أبو علي: الواو عنده إذا انضمت بمنزلة واوين اجتمعا، فأبدلت من (2)علي قال أبو
 من )وَعَدَ( إذا قلت: أوْعَدَ". أولهما همزة، )فأقِ تَتْ( نظير بنائك فوْعَل

 التوضيح والتحليل:
: "الةر  من هذا الباب الفرق بين الواو والياء، ولذلك أن الواو تسقط (3)قال أبو سعيد

بين ياء وكسرة، والياء لا تسقط عند وقوعها بين ياء وكسرة نحو )ييسر(؛ وذلك لأن الياء لوقوعها 
أخف من الواو عندهم، وكذلك إذا اجتمعت الياء والواو، والأول منهما ساكن قلبت )الواو( )ياء( 
تقدمت )الواو( أو )الياء( وكذلك الياء إذا ضمت لم تهمز كما يفعل ذلك بالواو، فلا يقال في 
)يسر( )أسر( كما يقال في )وعد( )أعد( شبه الضمة بت )الواو(، فكما أنو )الواو( بعد )الياء( غير 
مستثقلة نحو )صيود ويوم(، فكذلك الضمة على الياء في )يُسر(، ولما كانت )الياء( بعد )الواو( 

وحيود(، وما مستثقلة؛ لذلك جاز همز )الواو( وإذا كانت مضمومة، وشبه الياء قبل الواو في )يوم 
أشبههما بالألف قبل )الواو( في )عاود وطال(؛ لأنَّ الياء قريبة الشبه من الألف، ومما يدلل على 
خفة الياء وثقل الواو أنك تقول )يابسة ويوابا( ولا تقول )واعدة وواعد( ولا )وازنة ووازن( بل تقول 

 .")أواعد وأوازن(
ل المشكلة، وبين أنه إذا اجتمعت )الواوان( وتناول الفارسي هذه المسألة في كتابه المسائ

في أول كلمة فقد تكون الواو الثانية فيه مدة، ولا تكون )واوًا( في كل أحوال الكلمة، نحو قولك من 
)وعد( على وزن )ضُورب( فتقول )وُوعد( وفي ذلك يجوز لك قلب )الواو( الأولى همزة، كما يجوز 

، (4)واو همزة، فأنت بالخيار بين قلب الواو أو إبقائها لك في )وقتت( أن تقول )أقتت( فتقلب ال
وفيه قال ابن جني في المنصف "إذا انضمت )الواو( ضما لازما غير عار ، فهمزها جائز 
حسن، نحو )أعُد( في )وعد(، ومنه قوله تعالى: )وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِ تَتْ(، والأصل )وُقتت(، وقالوا 

  .(5)لك في قولك )دلوٌ(؛ لأن الضمة عارضة للإعراب" )أُجوه( في )وجوه(، ولم يجز ذ

                                                           

 .11 ( سورة المرسلات:1)
 .5/16التعليقة، ( 2)
 .5/227شرح الكتاب، السيرافي، ( 3)
 .12المسائل المشكلة، الفارسي، ص( 4)
 .1/212المنصف، ابن جني، ( 5)
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 وزن كلمة )مُتَحَيِ ز( -116
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 ٍأَوْ مُتَحَيِ زًا إِلَىَٰ فِتَة
(1). 

لٍ وإن كان وزنه على (2)قال أبو علي : "وأم ا الت حَيُّز، إذا أردت مصدره فهو على تَفَعُّ
ل دون تَفَيْعُل، لكان التَّحَوز، يقول الله تعالى: "أَوْ مُتَحَيِ زًا إِ الحقيقة تَفَيْعُل، إلا أنه لو كان  لَىَٰ تَفَعُّ

 فِتَةٍ" وزنه مُتَفَيْعِل".
 التوضيح والتحليل:

جاء في لسان العرب "انحاز القوم تركوا مركزهم ومعركة قتالهم ومالوا إلى موضع آخر، 
(، أصلها )تَحَيْوَز( فقلبت )الواو( )ياء(؛ لمجاورة و)تحوَّز( عنه و)تَحَيَّز( إذا تنحى، وهي )تَفَ يعل

ز له عن فراشه( تنحى، وفي الحديث كما تحوز له عن فراشة قال  )الياء(، وأدغمت فيها، و)تحوَّ
أبو عبيدة )التحوز( هو التنحي، وفيه لةتان: التحوُّز والتَحيِ ز، قال )أَوْ مُتَحَيِ زًا إِلَىَٰ فِتَةٍ(، فالتحوز 

ل و   .(3)التحيز التفعيل"التفعُّ
: "أصل )مُتَحَيِ ز( )مُتَحَيوز( فأدغمت الياء في الواو؛ لأنها من حاز يحوز (4)وقال الزجاج
 فالفعل واوي العين".

؛ لأنه لو (5)وجاء في الكتاب أن )تَحيزت( )تَفَيعَلت( من )حُزْت(، و)التَّحَيز( )تَفَيْعل( 
من )حاز يحوز( من )الواو( لكان المصدر  كان )تَفَعلت( لوجب أن يقال )تحوزت( إن كان

 )تحوزًا(.
إذا اجتمعت )الياء والواو( والأولى منهما ساكنة، فتتقلب )الواو( ياء ": (6)وقال أبو سعيد

تأخرت أو تقدمت؛ لأنهما بمنزلة حرفين متقاربين في المخرج، فهما مشتركان في المد واللين 
 ."وغيرهما، فصار إدغامهما واجب

                                                           

 .2( سورة المزمل: 1)
 .58 /5التعليقة، ( 2)
 .2/1046لسان العرب، ابن منظور، ( 3)
 .2/406معاني الزجاج، ( 4)
 .4/367الكتاب، سيبويه، ( 5)
 .5/272الكتاب، السيرافي،  شرح( 6)
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: "أصل (1)ليه سيبويه ذهب إليه أيضًا أبو عثمان وابن جني، وقال أبو الفتحوما ذهب إ
ل( لكانت  )تَحَيَّزتُ( )تَحَيْوزت(، فانقلبت )الواو( )ياء( لوقوع الياء الساكنة قبلها، ولو كانت )تَفَعَّ

ز(".  )تَحوَّ
مشددة، فقد ظهرت  الدليل على أنَّ )تَحَيَّزْتُ( )تَفَيْعَلْتُ( ظهور الياء": (2)وقال أبو علي

في التض يف؛ لأنَّ )ياء( )تَفَيْعَل( وقعت ساكنة قبل )الواو( التي هي عين الكلمة، فقلبت الواو 
لْتُ  لْتُ في تَفَعَّ لْتُ( لظهرت الواو مُضعَّفة، كما تقول: تَقَوَّ ياء، وأدغمت الياء فيها، ولو كان )تفعَّ

 ."لمن القول، فبهذا تعلم أنه تَفَيْعَلَ دون تَفَعَّ 
عَل وتَفَاعل( -117  إدغام التاء أو إظهارها في صيغة )تَفَّ
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

  وَقُتِ لُواْ تَقْتِيلًا
(3). 

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
  قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلًا

(4). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 يَّنَتْ  حَتَّى إِذَا أَخَذَتْ الَأرُْ  زُخْرُفَهَا وَازَّ
(5). 

: ")قِتَّلُوا( أدغم التاء الأولى في الثانية بعد أن أسكنها فاجتمع ساكنان (6)قال أبو علي
القاف والتاء، فحرك القاف بالكسر كما تحرك )قُمِ الل يلَ( فسقطت همزة الوصل لتحرك الساكن كما 

يَّنَتْ(، والتحرك الذي اجتلبت له السكون هي  التاء من )تَزَيَّنَتْ(، اجتُلبتْ لتسكين المتحرك في )ازَّ
 لزاي أدغمت واجتلبتْ ألف الوصل".فإنه لما كانت التاء قريبة المخرج من مخرج ا

 التوضيح والتحليل:
إذا جاءت فاء الفعل في صيةة )تَفَّعَل وتَفَاعل( حرفًا يدغم فيه التاء جاز إدغامها 

ام فأدغمت التاء أصبح وإظهارها، فإذا وقع حرف من حروف الإدغام بعد التاء وفضلت الإدغ
الحرف الأول ساكنًا، فأدخلت ألف الوصل للابتداء بالساكن فقلت )اطَّير( والأصل )تطير( فأسكنت 

، (7)التاء فلم يجز الابتداء بساكن فجلبت ألف الوصل، نحو قوله تعالى )قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ(

                                                           

 .2/22المنصف، ابن جني، ( 1)
 .5/58التعليقة، ( 2)
 .61( سورة الأحزاب: 3)
 .2( سورة المزمل: 4)
 .24( سورة يونا: 5)
 .5/169التعليقة، ( 6)
 .47سورة النمل: ( 7)
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يَّنَتْ(وكذلك )ازَّين( إذا أردت )تزين(، ومنه  ، (1) قوله تعالى )حَتَّى إِذَا أَخَذَتْ الَأرُْ  زُخْرُفَهَا وَازَّ
 (.2)وقولك )اقْتتلوا( تجلب همزة الوصل، فإذا قلت )قُتِ لوا( بالتحريك أسقطت همزة الوصل 

: "ومما أجرى مجرى المنفصلين قولهم )اقْتَتَلوا ويَقْتَتِلُون( وأظهروا التاءين، (3)وقال السيرافي
( وأصله )احمرر(؛ لأن التض يف لازم لهذه الزيادة، يعني أن تاء ول م يجعلوهما بمنزلة )احمرَّ

( فصارت بمنزلة العين واللام اللتين من  الفعل يزاد على لام الفعل مثلها في اللفظ كقولك )احمرَّ
(، و)يَقْتَتِل( )يَفْتَعِل( ولا يلزم أن يكون بعد تاء )يَفْ  تَعِل( مثلها، وقد قالوا موضع واحد نحو )يَرُدُّ

)يستمع ويرتحل ويةتسل( وغير ذلك من حروف المعجم فلما كان الحروف الذي بعد تاء الأفعال 
غير لازم تاء أشبه المنفصلين". والإدغام في قوله )يُقَتَّل وقُتِ لُوا( فأمره بين؛ لأنه لا يخلو من أن 

(، وحكم كلمتين يكون حكمه حكم كلمة واحدة، فالإدغام في كلمة واحدة و  اجب، نحو )احمر  ورد 
 ."فالإدغام في كلمتين جائز، نحو )جعل لك(

فأما لفظ الإدغام في ذلك في الفعل الماضي فإنه يقال فيه )قتل( بفتح القاف وكسرها، 
فمن قال بفتح القاف: )قَتل( فإنه من )اقْتَتَل( فألقى فتحة التاء الأولى على القاف، فانفتحت القاف، 

لف الوصل، وادغمت التاء في التاء، وأما من كسر القاف؛ لأنه لما سكن التاء اجتمع فحذف أ
ساكنان )التاء والقاف( فكسر الساكن الأول، ثم حذف ألف الوصل؛ لتحرك القاف، وفي المضارع 

 . (4)يقال )يُقَتل ويُقِتل ويِقِتل("
ما ساكنان التقيا فشبهه بت )رُدِ  يا : وقد كسروا القاف في )يَقِتِ ل وقِتِ ل(؛ لأنه(5)وقال سيبويه

 فتى( عندما كسر دال في قوله )رُدُّ يا فتى( لاجتماع الساكنين.
كر( -118  أصل كلمة )مد 

كِر قال الله تعالى:  مُدَّ
(6). 

: "قال سيبويه: وإنما منعهم من أن يقولوا: )مُذْدَكِر(، كما قالوا: )مُزْدَان( (7)قال أبو علي
 .الفصل"

                                                           

 .24يونا: سورة ( 1)
 .558-5/557شرح المفصل، ابن ي ي ، ( 2)
 .407-5/406 شرح الكتاب، السيرافي،( 3)
 .615. وانظر: التكملة، الفارسي، ص407-5/406المصدر السابق، ( 4)
 .4/443الكتاب، سيبويه، ( 5)
 .15سورة القمر: ( 6)
 .5/196التعليقة، ( 7)
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 قراءة:تخريج ال
كِر("."قرئت )مُذْتَكِر(، و  )مُذ كِر(، والجمهور )مُد 

 توجيه القراءة:
جاء قبل )تاء( الافتعال )ذال( أبدلت )التاء( )دالًا(، ثم أدغمت  إذا" :(1)عثمان قال أبو

كر(، ومن أتبعها  كر ويد  )الذال( فيها، نحو قولك من )ذكر يذكر( على وزن )افتعل( تقول فيه )اد 
كر( هو الوجه الحرف الأ ول قال )اذ كر ومذ كر(، وذهب أبو عثمان إلى أن الأول أجود، أي )اد 

كر( أصلها )اذْتَكَر(، )الدال( مجهورة و )التاء( مهموسة، فأبدلوا )التاء( )دالًا( لتوافق  المختار. ")اد 
قلب الزائد  )الذال( في الجهر، كما قربوا )التاء( من )الزاي( في )ازدجر( بأن قلبت )دالًا(، ومن

 ل صلي قال )اذ كر(، كما قال )از جر(".
فمن قرأ: )مُذْتَكِر( على الأصل على وزن مُفْتَعِل، وما كان أصله مفتعل فيما أوله حرف 
)ذال( صارت الذال وتاء الافتعال دالا مشددة، وبعض بني أسد يقلبون التاء ذالا ثم تدغم بالذال 

 .(2)الأولى وتصبح )مذ كر( 
، وأجاز أبو ال باس وأبو عمر ذلك قياسًا على )مظطلم(، (3)سيبويه )مُذْدَكِر(  ولا يجيز

 .(4) وقال الرماني: إنَّ الإدغامَ أخف، ورأي أبي عمر له نظير
منع )مُذْدَكِر( قياسًا على )مزدان( لأن كل واحد منهما قد يدغم في  (5)وعلل السيرافي

واحد إلا الإدغام، والزاي لا تدغم في الدال فلا صاحبه في الانفصال، فلم يجيزوا في الحرف ال
 تشبهها )مذدكر(.

( وهو القياس الجيِ د البالغ، وردَّ أبو علي (6)وقال أبو ال باس : "أبو عمر يقول: )مُذْدكر 
على قول أبي ال باس بقوله "ليا هذا برد  على سيبويه؛ لأنه قال: وإنما منعهم أن يقولوا: )مذْدكَرٌ(، 

ه فيسمع منهم، والجرمي  يجيزه قياسًا، وقد يجيز القياس أشياء لا تستعمل، كإجازته أي لم يقولو 
 في ماضي )يَذَدُ: وَذَدَ( وهو مع ذلك غير مسموع.

                                                           

 .331-2/330المنصف، ابن جني، ( 1)
 .3/107معاني الفراء، ( 2)
 .4/470الكتاب، سيبويه، ( 3)
 .5/197التعليقة، ( 4)
 .5/426كتاب، السيرافي، شرح ال( 5)
 .5/197التعليقة، ( 6)
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قولهم )اذْدَكَر(؛ لأنَّ )تاء( )افتعل( لا يلزم أن يجئ قبلها )ذال(، فأشبهت  (1)وعلل ابن جني
تحرك )التاءين(؛ لأنه لا يلزم أن يكون بعد )تاء(  )اقتتلوا( في البيان من حيث أن )اقتتلوا( مع

)افتعل( )تاء(، نحو )احتلم واغتلم(، كذلك قالوا )اذْدَكَر( فقلبوا )التاء( )دالًا( للتقريب، ولم يدغموا 
 لأنه لا يلزم أن يكون قبل )التاء( )ذال( نحو قولهم )ابتسم واستلم(.

نَّه لم يسمع عن العرب، وقد يكون القياس : إ(2)وقد وافق الفارسي سيبويه في رأيه، وقال
)مذدكر( إلا أنه غير مستعمل كإجازتهم في ماضي )يذر( )وذر(، وهو مع ذلك غير مسموع عن 

 العرب.
 حذف إحدى التاءين في صيغة تَتَفَّعل وتَتَفاعل -119

 قَالَ اُلله تَعَالَى:
 َلَا تَحْزَنُواتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا و (3). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 ِتَتَجَافَىَٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع (4). 
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

وحُ فِيهَا  . (5)تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ
 قَالَ اُلله تَعَالَى:

 َوَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْت (6). 
يبويه: وقوله عز وجل "ولقد كنتم تمَنَّوْنَ الموت" وكانت الثانية : "قال س(7)قال أبو علي

رُونَ"، و"تَنَزَّلُ الملائكة"، لأنها هي التي تعتلُّ في  أولى بالحذف. وقال: إنما حذفت الثانية من "تذكَّ
 الماضي بالإسكان، والإدغام".
 التوضيح والتحليل:

اطب أو المؤنث نحو )تتكلم وتتفاعل( إذا اجتمع إلى تاء تَفَّعل وتفاعل تاء أخرى للمخ
فأنت بالخيار، إن شتت أثبتهما وإن شتت حذفت إحداهما، وقد ورد إثبات التاءين في القرآن، ومنه 

ما جِعِ(، كقوله تعالى: )تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا(، )تَتَجَافَىَٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَا

                                                           

 .331-2/330المنصف، ابن جني، ( 1)
 .5/197التعليقة، ( 2)
 .30( سورة فصلت: 3)
 .16( سورة السجدة: 4)
 .4( سورة القدر: 5)
 .143( سورة آل عمران: 6)
 .5/203التعليقة، ( 7)
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وحُ فِيهَا(، وقوله تعالى  ورد حذف التاء الثانية كما قال سيبويه، ومنه قوله تعالى )تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ
 .(1))وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ( 

واختلف النحاة في أيهما المحذوف، فذهب سيبويه والبصريون إلى أن المحذوف التاء 
لكوفيين إلى أن التاء الأولى هي المحذوفة، وقال آخرون يجوز أن تكون الثانية، وذهب بعض ا

المحذوفة الأولى أو الثانية. وإنما حذفوا إحداهما استخفاف؛ لأنَّ لفظهما واحد، فإذا ضممت الأولى 
لم يجز الحذف، ولو قلت )تتحمل وتتنازع( على ما لم يسم فاعله لم يجز الحذف أيضا؛ لاختلاف 

 .(2)وع اللبا بين تتفعل وتفعل الحركتين ولوق
وحجة سيبويه في أن الثانية هي المحذوفة؛ لأن الثانية هي التي تسكن وتدغم في قوله 

ارَأْتُمْ فِيهَا(  يَّنَتْ( ( 3)تعالى )فَادَّ ، فكما (5)، ووهي التي يفعل بها ذلك في قوله )يَذَّكَّرُونَ( (4)و)وَازَّ
لال يلحقها دون الأولى كان الحذف لها دون الأولى؛ لأن اعتلت هنا حذفت هناك، ولما كان الاع

 .(6)الحذف كالإعلال
والفارسي وافق سيبويه في أن التاء الثانية هي المحذوفة؛ لأنها كما بين سيبويه هي التي 

 تسكن وتدغم.

                                                           

 .5/558 . وشرح المفصل، ابن ي ي ،5/450شرح الكتاب، السيرافي، ( 1)
 .4/476الكتاب، سيبويه، ( 2)
 .72( سورة البقرة: 3)
 .24( سورة يونا: 4)
 .57( سورة الأنفال: 5)
 .5/558. وشرح المفصل، ابن ي ي ، 5/450. وشرح الكتاب، السيرافي، 4/476الكتاب، سيبويه، ( 6)



 

 
 
 
 

صْلُ الثَّالِثُ   الفَّ
 ي  سِ ارِ ي الفَ لِ ي عَ بِ ي لأَِ وِ حْ النَّ  حُ هَ ذْ مَ الْ 

  َينيرِِ صْ للبَ  ي  سِ ارِ ي الفَ لِ ي عَ بِ ات أَ قَ افَ وَ مُ  :لُ وَ الأَ  ثُ حَ بْ الم 
  ُينيِ وفِ كُ لْ لِ  مُوَافَقَات أَبِي عَلِي الفَارِسِي  ي: انِ الثَّ  المَبْحَث 
  ُيهوَ يبَ سِ  نْ مِ  أَبِي عَلِي الفَارِسِي   فُ قِ وْ مَ : ثُ الِ الثَّ  المَبْحَث 
  ُهِ اتِ ابَ رَ وإعْ  أَبِي عَلِي الفَارِسِي   اتِ حَ لَ طَ صْ مُ : عُ ابِ الرَ  المَبْحَث 

 هذْهَبُ ومَ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

لُ   المَبْحَثُ الَأوَّ
 مُوَافَقَات أَبِي عَلِي الفَارِسِي لِلْبَصْرِيِين
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لُ   المَبْحَثُ الَأوَّ
 مُوَافَقَات أَبِي عَلِي الفَارِسِي لِلْبَصْرِيِين

ة نحو أبو علي الفارسي واحد من أئمة العربية، عُرف عنه حبه الشديد وتقدير الكبير لأئم
البصرة التي تتلمذ على أيديهم، وكان كتاب سيبويه ومنهجه طريقه لفهم النحو العربي وتشرفه 

 وفهمه فهمًا صحيحًا متعمقًا، حتى فاق معاصريه وعلا شأنه بين النحاة.
ويظهر ميل الفارسي للبصرة ومذهبها في كثير من الأمور، منها تصدره الشرح لكتاب 

ب المبرد بعد أن صن ف كتابًا في تةليط سيبويه، فجاء وتناول هذه سيبويه، ثم توجهه إلى تعق
المسائل وغلط المبرد كثيرًا، ثم توجيهاته وآراءه الكثيرة التي تؤيد ما جاء به البصريون في أكثر 

 مسائل النحو العربي وقواعده المختلفة.
بعض المسائل  ويحفل كتاب )التعليقة( الذي شرح فيه كتاب سيبويه وأزال فيه الةمو  عن

 والآراء بموافقة لسيبويه والخليل وأئمة البصرة في غالبية المسائل التي وردت، ومن تلك المسائل:
 مسألة العط  على المضمر المجرور:

: "ولا يجوز أن تَعطِفَ على الكاف المجرورة الاسم، لأنك لا تعطف (1)قال سيبويه 
 المُظهَرَ".

المجرور على المضمر المجرور لأن المضمر  : "لا يعطف الظاهر(2)قال أبو علي 
المجرور من الاسم بمنزلة التنوين والعطف نظير التثنية، فكما لا يُعطف الاسم على التنوين، ولا 

 .يُثَنى معه، كذلك لا يعطف على ما كان بمنزلته"
وفي مسألة العطف على المضمر المجرور ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على 

 خفو ، وذلك نحو قولك "مررت بك وزيد"، بينما ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز.الضمير الم
واحتج الكوفيون بأنه يجوز ذلك لأنَّ ذلك جاء في التنزيل وكلام العرب، ومن ذلك قوله تعالى: 

القراء السبعة وقراءة بالخفض وهي قراءة حمزة الزيت أحد  (3)"وَاتَّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ"
إبراهيم النخعي وقتادة ويحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف والأعم ، وأورد الأنباري أدلة أخرى 

  على ذلك.

                                                           

 .1/248( الكتاب، سيبويه، 1)
 .1/162( التعليقة، 2)
 .1( سورة النساء: 3)
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  ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر:
بْتَ تَهْجُونَا وتَشْتِمُنَا  فاليوم قَرَّ

 

 (1)فاذهب فما بك والأيامِ من عَجَبِ  
 

 ف في "بك" والتقدير: بك وبالأيام.فالأيام: خفض بالعطف على الكا
والبصريون احتجوا بعدم جواز ذلك؛ لأنَّ الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد، فإذا 

والضمير إذا كان مجرورًا اتصل بالجار، ولم ينفصل منه، ولهذا -عطفت على الضمير المجرور 
الاسم على الحرف فكأنك قد عطفت -لا يكون إلا متصلًا، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب 

الجار، وعطف الاسم على الحَرْفِ لا يجوز، ومن البصريين من لم يجز ذلك؛ لأن الضمير قد 
، (2)صار عوضًا عن التنوين؛ فينبةي ألا يجوز العطف عليه، كما لا يجوز العطف على التنوين 

 وهذا الرأي موافق لرأي أبي علي في عدم الجواز.
 بصريين ابن مالك الذي قال في ألفيته:وممن تبع منهج الكوفيين من ال

 وليا عندي لازما إذ قد أتى
 

 في النثر النظم الصحيح مثبتا 
 

وفي هذه المسألة وافق أبو علي المذهب البصري القائل بعدم جواز عطف الظاهر 
 المجرور على المضمر المجرور.

أصل الاشتقاق،  ومن المسائل التي وافق فيها أبو علي المذهب البصري مسألة القول في
فقد ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتقٌّ من الفعل وفرع عليه، نحو "ضرب ضربًا، وقام قيامًا" 

 وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه.
واحتج الكوفيون على قولهم إنَّ المصدر مشتق من الفعل؛ لأن المصدر يصح لصحة 

لك "قَاوَمَ قِوَامًا" يصح المصدر؛ لصحة الفعل، وتقول: "قَامَ قيامًا" الفعل ويعتل  لاعتلاله، ففي قو 
؛ لاعتلاله؛ فلما صح لصحته واعتل لاعتلاله دل  على أنه فرع عليه.  فيعتل 

د؛  دِ قبل رتبة المُؤَكِ  ومنهم من احتج بأنَّ المصدر يذكر تأكيدًا للفعل، ولا شك أن رتبة المُؤَكَّ
والمصدر فرع، ويؤيد ذلك أنك تجد أفعالًا ولا مصادر لها، خصوصًا فدلَّ على أن الفعل أصل، 

على أصلكم، وهي نعم وبتا وعسى وليا وفعل التعجب حَبَّذَا، فلو لم يكن المصدر فرعًا لا 
 أصلًا لما خلا عن هذه الأفعال؛ لاستحالة وجود الفرع من غير أصل.

صدر أصل للفعل أن المصدر يدل وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أن الم
على زمان مطلق، والفعل يدل على زمان معين، فكما أن المطلق أصل للمقيد، فكذلك المصدر 

                                                           

 .2/240شرح ابن عقيل،  (1)
 .463( الإنصاف، الأنباري، ص2)
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أصل للفعل، ومنهم من احتج لقوله أنَّ المصدر هو الأصل؛ أن المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه 
سم، وما يستةني بنفسه ولا يفتقر ويستةني عن الفعل، وأما الفعل فإنه لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى الا

 إلى غيره أولى بأن يكون أصلًا مما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره.
ومن البصريين من قال: الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفعل بصيةته يدل على 
الحدث والزمان، والمصدر يدل بصيةته على شيء واحد وهو الحدث، وكما أن الواحد أصل 

 .(1)فكذلك المصدر أصل الفعل الاثنين 
ل ل فعال، لأن ها مأخوذة من نوع (2)وأما أبو علي فقد احتج بقوله  : "الأسماء هي الأو 

منها وهو المصدر، والدليل على أنها مأخوذة منه، أن الأفعال إذا صيةت ل بنية الثلاثة دلَّ كل 
يُصاغ الفعل منه لا يَخُص  بناء على حدثٍ مخصوص مع دلالته على الزمان، والمصدر قبل أن

حدثًا بعينه بل يَعُمُّ بالدلالة الأحداث الكائنة في جميع الأزمنة، وحكم الخاص أن يكون من العام، 
 فحكم الفعل إذًا أن يكون من المصدر.

لِيَّتها ل فعال، أنه لا يكون فعل إلا وله فاعل وكل ما وُجِدَ من الأفعال  ومما يدل على أوَّ
معه اسم، وليا كلما وجد اسم لَزِمَ أن يكون معه فعل، فقد عُلِمَ بهذه أوليته، وأنه  في اللةة وجد

أكثر منه في العدد وإذا كان أكثر منه في العدد كان أكثر منه في الاستعمال، وعلى الألسنة، وإذا 
 كان أكثر كان أخف على الإنسان لأن النطق به أوسع، والمتكلم به أدْرَب، وهو عليه أسهل".

 مسألة إعراب الأسماء الستة
ذهب الكوفي ون إلى أن الأسماء الستة المعتل ة مُعربة من مكانين، وذهب البصريون إلى 
أنها معربة من مكان واحد، والواو والألف والياء هي حروف الإعراب، وإليه ذهب أبو الحسن 

ف إعراب، ولكنها الأخف  في أحد قوليه، وفي القول الثاني ذهب الأخف  إلى أنها ليست بحرو 
دلائل الإعراب، كالواو والألف والياء في التثنية والجمع، وليست بلام الفعل. وذهب علي بن 
بَعِي إلى أنها إذا كانت مرفوعة ففيها نقل بلا قلب، وإذا كانت منصوبة ففيها قلب بلا  عيسي الرَّ

أن الباء حرف الإعراب،  نقل، وإذا كانت مجرورة ففيها نقل وقلب. وذهب أبو عثمان المازني إلى
 .(3)وإنما الواو والألف والياء نشأت عن إشباع الحركات 

                                                           

 .235( الإنصاف، الأنباري، ص1)
 .1/43( التعليقة، 2)
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وقد تبع الفارسي المذهب البصري، وفند حجج من قال أنَّ )الواو والألف والياء( ليست 
"ومن كان عنده أن حرف اللين في أخيك للإعراب وليا بحرف إعراب (1)حروف إعراب بقوله 

)ذُو( أيضًا للإعراب دون أن يكون حرف الإعراب، فإذا كان كذلك فقد  يلزمه أن يكون الحرف في
جُعِل الاسم على حرف واحد، وذلك فاسدٌ عند الجميع، لأنه إذا لم يَجُزْ أن يكون اسمٌ على حرفين 
أحدهما حرف لين، فإنه لا يجوز أن يكون على حرف واحد أقلُّ إذ العلة التي لم يَجُزْ أن يكون 

مَ )شِيَة( على حرفين أحد هما حرف لين مصيره إلى حرف واحد، وقد أجمع الجميع على أنه إذا رَخَّ
على من قال: )يا حارِ( رُدَّ الفاء، فقد تبين بذلك أن الحرف في )فُوكَ( حرف إعراب، فإذا كان 

 حرف إعراب كان في )أخيك( أيضًا مثله".
حرف أم فعل؟، فت )حاشا(  ومن المسائل الخلافية بين سيبويه والكوفيين )حاشا( هل هي

: "وأما حاشا فليا باسم، ولكنه حرفٌ (2)عند البصريين حرف، وعند الكوفيين فعل، قال سيبويه 
 يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدها، وفيه معنى الاستثناء".

لجاز أن يكون صلة  : يقول فلا يكون )حاشا( إلا حرفًا إذ لو كان فعلًا (3)قال أبو علي 
 ت تكون معه بمنزلة المصدر مثل أنْ والفعل، فلما لم يكن ذلك فيه علم أنه حرف".لما، فكان

مذهب سيبويه وأبي علي من كون )حاشا( حرفًا موافق لمذهب البصريين، فقد ذهب 
الكوفيون إلى أن "حاشا" في الاستثناء فعل ماٍ ، وذهب بعضهم إلى أنه فعل استعمل استعمال 

د إلى أنه يكون فعلًا ويكون  الأدوات، وذهب البصريون إلى أنه حرف جر، وذهب أبو ال باس المُبَرِ 
 .(4)حرفًا 

: "والتزم سيبويه حرفية )حاشا( وفعلية )عدا(، ولم يتابع عليه لأنه قد (5)وقال ابن الناظم 
ثبت بالنقل الصحيح النصب بعد )حاشا( والجر بعد )عدا( فوجب أن يكونا بمنزلة )خلا("، بينما 

رح التصريح أنَّ )حاشا( عند سيبويه وأكثر البصريين حرف، وعند الجرمي والمازني جاء في ش
والمبرد والزجاج والأخف  وأبي زيد والفراء وأبي عمرو الشيباني تستعمل كثيرًا حرفًا جارًا، وقليلًا 

 (6)فعلًا متعديًا جامدًا لتضمنه معنى )إلا( 

                                                           

 .31-1/30( التعليقة، 1)
 .2/349( الكتاب، سيبويه، 2)
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بي علي لقول سيبويه "اجتمعت اليمامة" وفي كتاب التعليقة وردت لفظة مذهبنا في شرح أ
: "يقول: كأنْ يقول: اجتمعت اليمامة كثيرًا، فيؤنث الفعل لأنه لها، (1)بتأنيث الفعل، قال أبو علي

ثم أدخل بين الفعل وبين اليمامة )أهْلُ( فأقحمه وجعله يجري على الكثرة التي كان يجري عليها 
مًا وكذلك ما قبل إدخاله الأهل في الكلام، وكذلك كأن ي دعو )طَلْحَةَ( أكثر ما كان يدعوه مُرَخ 

أشبه )طلحة( ثم أدخل علامة التأنيث، وأجْراه على ما كان يكون عليه في الكثرة، فأقْحم الهاء بين 
الحاء وبين الفتحة التي كانت تكون على الحاء إلى الهاء المقحمة بينها وبين الحاء، فانفتحت 

لحقت اسمًا فُتحت ما قبلها، فالفتحة في الحاء من قولهم )يا طلحَة( غير الحاء لأن هذه التاء إذا أُ 
 الفتحة التي كانت عليها في حال الترخيم، لأن تلك قد انتقلت إلى الهاء على مذهبنا".

: قال بعض أصحابنا: الإشمام (2)كما ذكر لفظ أصحابنا، ويقصد البصريين، قال أبو علي
لحرف ثم تضم شفتيك عند انقضاء الحرف ليا إلا ، فيكون في الرفع خاصة، وهو أن تلفظ با

الأعمى والبصير في سمع ذلك سواء، لا يسمعه واحد منهما إن ما يراه البصير، لأن ضمَّك شفتيك 
كتحريك بعض جسدك، وإنما كان في الرفع خاصة بضم الشفتين، والجر والنصب لا يمكن ذلك 

 فيهما.
عراب )الرجل( من قولك )يا أيها الرجل( قال أبو ومن ذكره لمذهب البصريين قال في إ 

( (3)علي : "في الكتاب: واعلم أن قولك: يا أيُّها الر جلُ أن يكون الرجلُ صلة لأي أقيا، لأن )أي 
لا يكون اسمًا في غير الاستفهام والمجازاة إلا صلة: قال الأخف : ليا هذا قول سيبويه. قال أبو 

ها الرجلُ( صلة غير صفة لوجب أن يكون جملة، ولم يكن اسمًا علي: لو كان الرجل في )يا أيُّ 
مفردًا، لأن الأسماء الموصولة لا توصل إلا بِجُمَل، والصفة هنا تبين كما تبين الصلة فإن أراد 

 هذا القائل بقوله: صلة أنها تَبْيين كان له وجه، وإن أراد به غير ذلك لم يَجُز لما بَيَّنا.
تُلازمه ولا تفارقه نحو )مَنْ( إذا كانت نكرة كقولك: )مَرَرْتُ بِمَنْ  وقد يجيء الاسم والصفة

صالحٌ(، )وبِمَنْ عنده زيدٌ(، وقد جاء من الأسماء غير المبهمة ما لم تُفارقه الصفة، وهو )الجَم اءُ 
الةير( فإذا وُجِد ذلك في غير المبهمة، كان في المبهمة أجود، ولم أعلم أحدًا من البصريين قال: 
، فأبو علي يقوي رأيه بقوله ولم أعلم أحدًا من البصريين قال بهذا، فهو يعتد برأيهم،  إنَّ هذا صِلَة"ٌ

 والمسائل في ذلك كثيرة.
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 المبحث الثاني
 موافقات أبي علي الفارسي للكوفيين

، وتقديره الشديد لإمام النحو سيبويه، من أن يوافق لم تمنع ميول أبي علي البصرية
الكوفيين في بعض آرائهم، فقد اعتمد أبو علي موقف العالم المتعمق الذي ينظر نظرة دقيقة في 
القاعدة، ويعر  للآراء المختلفة والتعليقات المتعددة، قبل أن يكون له رأيه الخاص منها جميعًا، 

وتدقيق في المسائل النحوية، يعر  لكل الآراء البصرية  فلا يميل للبصريين من دون تمحيص
 منها والكوفية، ثم يشرح ويحلل ويفسر ويسترسل ويفيض، قبل حسم الأمر فيها.

في كتب الفارسي المختلفة، فمنهجه واضح وجلي  -كثيرًا-وهذا المنهج الموضوعي نجده 
الفارسي لآراء الكوفيين، وميله في مصنفاته، ويزخر كتاب )التعليقة( بالمسائل التي عر  فيها 

لبعضها، أو تجوزيه لها، كما يظهر من تعقيبه وتتبعه لآراء شيوخه من أئمة نحو البصرة، من 
 دون خجل أو مواربة.

ونقل أبي علي عن الكوفيين في التعليقة يكاد يكون نادرًا فقد ورد قول )أهل الكوفة( مرة 
ي حين تم النقل عن الكسائي أحد مؤسسي مدرسة واحدة، بينما ورد قول )الكوفيين( مرتين، ف

 الكوفة مرتين، بينما تم النقل عن أحمد بن يحي أحد أئمة الكوفة خما مرات.
 : "ثلاثٌ كلُّهن  قتلتُ عمدًا.(1)هل الكوفة قال أبو علي: قوله أ فمن نقله عن 

 قال أبو علي: أنْكَرَه سيبويه.
ه أكَّد النكرة بالمعرفة فهذا لا يجوزُ، ولكن إن قال أبو إسحاق: إنما أنكره أبو ال باس لأن

 جاز، وأجْوَدُهُ أن يروى: ثلاثٌ كُلَّهُنَّ قَتَلْتُ ... ... جعلتهُ بدلًا 
 ، ةً يجيزون: رأيتُ ثلاثًا كُلَّهُنَّ ( خاصَّ دَ النكرة بالمعرفة في )كلٍ  وأهل الكوفة يجيزون أن تؤكَّ

 نفسَه. ولا يجيزون: رأيتُ رجلًا 
، وهما قال أبو ب كر: يجوز أن يكون )ثلاثٌ( مبتدأ، وكُلُّهُنَّ مبتدأ ثان وقتلتُ: خبر كل هُنَّ

 جميعًا خبرُ المبتدأ الأول، والعائدُ إلى المبتدأ الثاني المحذوف من قتلت، كأنَّه قال قتلته أو قتلتهم.
 اهُ ضَرَبْتُ".قال أبو علي: قُلت: ثلاثٌ مبتدأ، وكُلُّهن  قتلت: خبرٌ كأنه في تقدير: زيدٌ أخ

وسيبويه في هذه المسألة اختار النصب، وأبو علي خرَّج مذهب الكوفيين دون أن يعتر  
 على رأي سيبويه.

                                                           

 .121-1/120( التعليقة، 1)
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ها الكوفيون  ومن المسائل التي عر  فيها مذهب الكوفيين )إلا( التي للاستثناء والتي عد 
التي للاستثناء و )إلا ( التي  : الفرق بين )إلا ((1)مركبة، وخطَّأهم أبو علي في ذلك، قال أبو علي 

بة من )إنْ( و )لا( النافية، و )إلا ( التي للاستثناء كلمة واحدة، والتي  للجزاء، أن التي للجزاء مرك 
للجزاء يجب أن تحكى للتركيب، والتي للاستثناء كلمة واحدة، والكلمة الواحدة المفردة لا تحكى، 

اية وبالأخرى غير الحكاية، وإنما يحكى )إلا  وإم ا( التي ولفظهما سواء، إلا أنك تقو ي بأحدهما الحك
للجزاء إذا نُقلا عنه إلى الاسمية، ويجوز عندي قياسًا على ما قاله في )عَمَّ( التي للاستفهام في 

، فيقول: )هذا إن لاءٍ، وإن ماءٍ(.  آخر هذا الباب، أن يعربه ويمد 
 ما هي )إنْ لا(.والكوفيون يقولون: إن )إلا ( التي للاستثناء إن

 وعلى هذا القول يجوز أن تُحكى، لأنه مركب، إلا أنهم قد أخطأوا في هذا".
ثنا هارون أن  (2)ومن إيراده لرأي سيبويه ورأي الكوفيين دون ترجيح أحدهما قوله : حَدَّ

"  الكوفيين يقرؤونها "ثم لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِ  شِيعَةٍ أيَّهم أشَد 
في الآية بمعنى )الذي( عند سيبويه، وهو عنده مبني على الضم،  قال أبو علي: )أي هم(

( خبر المبتدأ المحذوف، ولو ذكر في صلته العائد  لأنه قد حذف من صلته ما يعود إليه، )وأشَدُّ
لم يجر البناء فيه وهو عند الكوفيين إذا رفع استفهام، كأنه قيل: )لننزعن من الذين تشايعوا لينظروا 

،) ( منعوتًا يُعَد ونَه إلى )مِنْ(  أيُّهم أشَد  رونها استفهامًا، ولا يجعلون )لَنَنْزِعَنَّ أي )أذَا أشدُّ أمْ ذا؟( فيقدِ 
كما تقول: )أَكَلْتُ مِنْ طعامِك(، أي طعامك، وكذلك "لننزعن من كل شيعة"، أي لننزعن كل  شيعة، 

لمبتدأ من الصلة كإتباعه، كما هكذا يقدره الكسائي وأبو ال باس يختار في هذا قولهم، لأن حذف ا
 أنه في غيرها من المواضع التي إذا حذف منها تدل على حذف المبتدأ شيء كان حذفه كإثباته".
المسائل السابقة هي المسائل التي أوردها الفارسي للكوفيين، وعددها قليل جدًا، كما أن 

وأخبرنا (: 3)حدة، قال أبو علي نقله عن علماء الكوفة أيضًا قليل، فقد نقل عن الكسائي مسألة وا
أبو بكر عن أبي ال باس عن أبي عثمان أنه قال: كان عيسى بن عُمر ويونا وأبو زيد والكسائي 
ينظرون إلى باب )جَوارٍ( فما لا يلحق في نظيره من الصحيح التنوينُ لم يحذفوه، وما لحقه التنوينُ 

نوه، فكانوا يقولون: هَؤلاء جَواري، ومَرَرْتُ بجواري، فلا يحذفون الياء ولا  في نظيره من الصحيح نو 
نُ". نون، لأن نظيره من الصحيح لا يُنَوَّ  يُنوِ 

                                                           

 .3/150( التعليقة، 1)
 .107-2/106( المصدر السابق، 2)
 .3/120( المصدر السابق، 3)



299 

 

أما أحمد بن يحيى الملقب بت )ثعلب( فقد نقل عنه مسائل لةوية دون ترجيح لرأيه، قال 
قَعْل.(1)أبو علي  : "قال سيبويه: فالأسماء نحو الفِطَحْل والصِ 

قَعْل، وقال: تمرٌ يُحلَبُ عليه قال أبو علي: هذا في رو  اية أبي ال باس، وعند ثعلب الصِ 
 لَبَنٌ".

 : "قال سيبويه: والاسم خُنْثَْ بةٌ.(2)وفي المسألة الثانية قال أبو علي 
 قال ثعلب: خُنْثَْ بَةٌ بالنون والثاء، وقال: هو الةُزْر".

 رٌ وهو صفة.:"قال سيبويه: وبَلَهْوَ (3)وفي المسألة الثالثة قال أبو علي 
 وقال ثعلب: )بَلَهْوَر(، اسم ملك من ملوك الأعاجم.

قال أبو بكر: ورواية أبي ال باس والجرمي، )بَلَهْوَر( صفة، قال: ويجوز أن يكون سمي 
 به".

بَةْطى: وهو اسم.(4)والمسألة الرابعة قال أبو علي   : "قال سيبويه: والضِ 
 قال: روى ثعلب ضِبَةْطِي بالياء.

 بكر: وليا هذا موضعه لأنه يصير ثلاثيًا.قال أبو 
 قال أبو علي: وأملاه علينا أبو بكر بن دريد في أبنية الجمهرة: ضِبَةْطى.

 وقال: وهو شيء يفز ع به الصبيان".
هذه هي النقول عن ثعلب وكلها مسائل لةوية، وكما أنَّ النقل عن الكوفيين وإيراد آرائهم 

 الكوفة كان نادرًا.كان قليلًا، فإن النقل عن علماء 
وقد يعار  أبو علي كبار نحاة البصرة، مع تعليله لتلك المعارضة، فهو صاحب شخصية 
ناقدة، من معارضته لآراء نحاة البصرة على الرغم من ميوله البصرية، وهذه المسائل على سبيل 

 التمثيل لا الحصر:
 هـ(:149معارضته لعيسى بن عمر )
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بضارب من قولك: ضاربٌ، وأنت تأمر،  نك إذا سميت رجلًا "زعم يونا: أ (1)قال سيبويه 
"قال: وأما عيسى فكان لا يصرف ذلك، قال أبو علي: يعني (2)فهو مصروف". قال أبو علي 

 ضَرَبَ وضارَبَ وضارِب. قال: والعرب تنشد لسُحَيْم:
 أنا ابنُ جَلا وطَلاع الثَّنايا ...

 .ولا نُراه على قول عيسى
عيسى احتج بهذا البيت في امتناعه من صرف )ضَرَبَ(، وأشباهه،  قال أبو علي: كأن  

ن، فرد  سيبويه ذلك بأن )جَلا(، إنما لم ينون لأن فيه ضمير فاعل، فهو جملة  لأن  )جَلا( لم ينو 
محكية لا تصرف، ولو سميت )بضَرَبَ( وفيه ضمير فاعل لم تصرِفْ، لأنه جملة يجب أن 

 ."الضمير لا يظهر في فِعل الواحدتحكى، ففي )جَلا( ضمير إلا أن 
ففي هذه المسألة خالف الفارسي عيسى في أنَّ العلم المنقول من فعل ممنوع من الصرف 
مطلقًا، فلو سيمت رجلًا بت )ضارب( فهو ممنوع من الصرف عند عيسى، ووافق سيبويه في أنَّ 

 العلم المنقول من فعل يمنع من الصرف إذا كان على وزن الفعل.
 .إن سميته ضارب، وكذلك ضرب. وهو قول أبي عمرو والخليل وكذلك

 هـ(:170معارضته للخليل )
 ،احرف نفي، ينصب الفعل المضارع، ويخلصه للاستقبال. ولا يلزم أن يكون نفيها مؤبدً 

واختلف النحويون في )لن( فذهب سيبويه والجمهور، إلى أنها بسيطة، وذهب الخليل، والكسائي 
أصلها )لا أن(، حذفت همزة )أن( تخفيفًا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، إلى أنها مركبة، و 

 ورد قول الخليل والكسائي بالتركيب، بأوجه:
منها أن البساطة أصل، والتركيب فرع، فلا بد من دليل قاطع لمن يدعي التركيب، كما 

ئز في نحو: )زيدًا لن أنَّه لو كان أصلها )لا أن( لم يجز تقديم معمول معمولها عليها، وهو جا
 أضرب(، وهذا رد سيبويه على الخليل.

. وهو ض يف، لأنه دعوى، لا دليل اوذهب الفراء إلى أن لن هي لا، أبدلت ألفها نونً 
 .(3)عليها. ولأن لا لم توجد ناصبة في موضع 
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(، : "لو كان )لَنْ( على ما يقول الخليل إنما هو )لا أنْ (1)ورد أبو علي على الخليل بقوله
لما جاز أن تقول: )زيدًا أن أضربَ(، فتنصب )زيدًا( بت )أضربُ(، لأنه في صلة )أنْ(، وما يعمل 
فيه الصلة لا يجوز أن يتقدم عليها، كما أن نفا الصلة لا يجوز أن تتقدم على الموصول، وإذا 

 ".لم يجز أن يتقدم العامل لم يجز أن يتقدم المعمول والعامل نفا الصلة، والمعمول زيد
وفي هذه المسألة خالف الفارسي علمًا من أعلام مدرسة البصرة، كما خالف أبو علي 
الخليل في جواز وصف النكرة بالمعرفة، وبذلك يكون قد وافق سيبويه وأبا عثمان، وقد خالف أبو 
علي الخليل في جواز وصف النكرة بالمعرفة، وبذلك يكون قد وافق سيبويه وأبا عثمان، قال 

: "قال: وزَعَم الخليل أنه يجوز )له صوتٌ صوتُ الحمار( لأنه تشبيهٌ، فمن ثم جاز أن (2)سيبويه
 توصف النكرة به".

: له صوت مثل صوت الحمار، ومثل وإن كان (3)قال أبو سعيد : "وتفسير قول الخليل أن 
ا مضافا إلى معرفة فهو نكرة فلذلك جاز عنده الصفة، وإنما لم يجز أن يكون في الصفة أحدهم

معرفة والآخر نكرة؛ لأن  الصفة والموصوف كشيء واحد، والحال مع الذي منه الحال ليسا كشيء 
 واحد فصار في الصفة أقبح".

: "قال أبو عثمان: (4)وأبو علي عار  رأي الخليل، وأيد قول أبي عثمان، وفي ذلك قال
، وعلل أبو علي فساد قول لا يجوز عندي قول الخليل أن تُوصف النكرةُ بالمعرفة بوجهٍ من الوجوه

ةٌ تدل  الخليل وامتناع وصف النكرة بالمعرفة؛ لأن  النكرة تدل على أكثر من واحد، والمعرفة مُخْتَصَّ
على واحد، فمن حيث لم يَجُز أن يكون الواحد جمعًا، لم يَجز أن توصف النكرة بالمعرفة، ولا 

 المعرفة بالنكرة". 
 هـ(:182معارضته ليونس بن حبيح )

 ال: وزعم يونا أن من العرب من يقول: إنْ لا صالحٍ فطالِحٍ، وقب حه سيبويه.ق
 قال أبو علي: إنما يقبُحُ هذا لأنك محتاج إلى إضمار فعلين.

 أحدهما: ما كنت تُضمره إذا نصبت صالحًا.

                                                           

 .2/127( التعليقة، 1)
 .1/361( الكتاب، سيبويه، 2)
 .2/248( شرح الكتاب، السيرافي، 3)
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والآخر: مَررتُ، فيكون التقدير: إلا  أكُنْ مررتُ بصالح، فقَبُحَ هذا، كما قَبُحَ إضمار 
 .(1)علين إذا أمرتَ المخاطَب أن يأمر الةائب. ويزيد هذا قبحًا أنك تضمر معه حرفَ الخفض الف

 هـ(: 225معارضته للجرمي )
: الفاء والواو، وأو حروف عطف، والفعل ينتصب بعدهن على إضمار (2)علي  قال أبو

وهذه الحروف  )أنْ(، كما أن ما بعد )حت ى( في الةاية، واللام في النفي موضع إضمار )أنْ(،
العاطفة أبدال من )أنْ(، كما أن )حتى( واللام بدلان من )أنْ(، ألا ترى أن )أنْ( لا تظهر معهم 
كما لا تظهر معها، لا تقول: ما تأتيني فأنْ تُحدثَني، كما تقول: "ما كان زيدٌ لأن يفعلَ إذا أراد 

كما أن )أنْ ولن( ناصبان له،  ليفعل، فإن قال قائل: إن هذه الحروف العاطفة هي الناصبة للفعل
قيل له: لو كُنَّ مثلها للزم أن تدخل حروف العطف عليهن، كما يدخلان على )أن ولن(، فتقول: 
ما تأتيني فتُحدثني وتشتُمَني، كما تقول: يُعجبني أن تقومَ وأن تجلا، ولنْ يقوم ولن يذهبَ وامتناعُ 

بعدها دليلٌ على أنها ليست الناصبةُ  دخول حرف العطف على هذه الحروف إذا انتصب الفعل
للفعلِ، إذ كانت كذلك لدخلت حروف العطف عليها، ألا ترى أنَّ الواو في القَسَم لَم ا لم تكن حرفَ 

من الباء الجار ة، دخلت حروف العطف عليها، وذلك قولُك:  الله لأكرمن ك،  عطف، وكانت بدلًا 
وف العطف لا تمتنع من الدخول على واو القسم ولو و الله لأعطينَّك، وكذلك )ثُمَّ( وسائرُ حر 

كانت الفاء والواو التي ينتصب الفعل بعدها غير العاطفة لدخلها حروف العطف كما دخلت على 
واو القسم لَم ا لم تكن حرفَ عطف، وحُكِيَ أنَّ أبا عمر الجَرمي كان يذهب إلى أن  الفاء وسائر 

مْنا هنا، حروف العطف هي الناصبة للفعل بمنزلة  )أنْ(، وهذا القولُ يَفْسُدُ بهذه الحُجَجِ التي قَدَّ
  الله أعلمُ".

 هـ(:286معارضته للمبرد )
"، فقال:  عبدون وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: "وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربُّكم فا

 .اعبدون"كم فولأن هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربُّ "إنَّما هو على حذف اللام، كأنه قال: 
وقال: ونظيرها: "لإيلاف قريٍ  " لأنه إنما هو: لذلك "فليعبدوا"، فإن حذفت اللام من أن 

. هذا قول الخليل. ولو قرؤها: " وإن افهو نصبٌ، كما أنَّك لو حذفت اللام من لإيلاف كان نصبً 
 ".قرئ ، وقد اهذه أمتكم أمة واحدة " كان جيدً 

                                                           

 .1/174( التعليقة، 1)
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رأي أبي ال باس في هذه المسألة واختار رأي سيبويه وعلق أبو علي على قول سيبويه ب
: "قرأتُ على أبي بكر عن أبي ال باس، قال أبو الحسن: المعنى "فجعلهم كعصف (1)والخليل

مأكول لإيلاف قري " قال أبو ال باس: وليا المعنى كذلك إن ما فعل هذا بهم لكفرهم، والقولُ في 
 هذا فَلْيَعْبُدوا، أي مِنْ أجلِه".هذا ما ذَكَرَهُ سيبويه عن الخليل، أي لِ 

وبعد طرح تلك المسائل وبيان موقف الفارسي منها، فإن الفارسي له موقفه الخاص في 
كثير من المسائل فقد يوافق أحد نحاة البصرة ويخالف آخر، مستندًا على الدليل غالبا، فحين وافق 

ر، وهذا النهج اتبعه مع كل النحاة، الخليل في كثير من المسائل وجدنا أنه خالفه في مسائل أُخ
ومنهم سيبويه الذي وافقه في كثير من المسائل والقضايا النحوية إلا أنه قد يرجح رأي غيره، ومن 
ذلك ترجيحه لرأي الكوفيين في عدم إعمال )إنْ( المخففة، وهو في هذه المسألة لا ينفي عملها 

من نثق به، أنه سمع من العرب من يقول: إن : "وحدثنا (2)وإنما يرجح عدم العمل، قال سيبويه 
 لَما لَيوفين هم ربُّك أعمالَهم " يخففون وينصبون". عمرا لَمنطلقٌ. وأهل المدينة يقرءون: " وإنْ كُلًا 

: "والذي هو المختار في ذلك أن يُرفع الاسم بعدها في التخفيف وعلى (3)قال أبو علي 
: "إنْ كُلُّ نفاٍ لَّما عليها حافظٌ" والقول في الخفيفة في هذا عامة التنزيل والقراءة، كقوله تعالى

( التي كانت تنصب الاسم خففت، فلما خففت  نحو قوله: "إنْ كاد ليُضِلُّنا" وما أشبهه إنها )إنَّ
دخلت على الفِعل، لأن المعنى الذي كان يمتنع من الدخول على الفعل كان مشابهته إياه بالتثقيل، 

ه، فلم تمتنع من الدخول على الأفعال مخففة، لأنها حرف تأكيد، وقد يؤكد فلما خففت زال الشب
الاسم كما يؤكد الفعل فتدخل عليه كما تدخل على الاسم للتأكيد، وإنما دخل على الفعل وساغ 
دخوله عليه من حيث كان الاختيار بعده ارتفاع الاسم بعدها مخففة، جاز دخولها على الفعل، 

ل على الاسم فلم يةيِ ره لم يمتنع من أن يدخل على الفعل، وهذا مطَّرد. لأن الحرف متى ما دخ
 فكذلك )إنْ( لم ا دخلت على الاسم مخففة فلم تةيِ ره، كذلك دخلت على الفعل". 

ذهب الكوفيون إلى أنَّ "إنِ" المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم لأن المشددة 
اضي في اللفظ؛ لأنها على ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة إنما عملت لأنها أشبهتِ الفعل الم

أحرف، وإنها مبني ة على الفتح كما أنه مبني  على الفتح، فإذا خففت فقد زال شَبَهُها به؛ فوجب أن 
 يبطل عملها، بينما وذهب البصريون إلى أنها تعمل، والدليل على صحة الإعمال قوله تعالى:

                                                           

 .2/239( التعليقة، 1)
 .2/140( الكتاب، سيبويه، 2)
 .121-1/120( التعليقة، 3)
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في قراءة من قرأ بالتخفيف، وهي قراءة نافع وابن كثير،  (1)فِ ينَّهُمْ رَبُّكَ أعَْمَالَهُمْ""وَإِنْ كُلات لَمَّا لَيوَ 
وروى أبو بكر عن عاصم بتخفيف "إن" وتشديد "لما"، كما صحَّ عن العرب أنهم يقولون "إلا أن 

 ، والفارسي في هذه المسألة رجح رأي الكوفيين.(2)أخاك ذاهب" بمعنى أنَّ المشددة 

                                                           

 .111( سورة هود: 1)
 .159( الإنصاف، الأنباري، ص2)
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 المبحث الثالث
 موقف أبي علي الفارسي من سيبويه

إن  مكانة سيبويه في عند النحاة جميعًا لهي محل تقدير واحترام وتبجيل لهذه القامة العلمية 
لةتهم، ويحفظها من الخطأ والذلل، ومنبعهم  التي تركت للعربية جمعاء، كنزًا علميًا وطريقًا يُمهد لهم

 وزادهم في الإنتاج العلمي، والأدبي، وفي تلما منهجهم في علوم العربية كافة.
ولسيبويه في قلب أبي علي الفارسي المكانة الجليلة، والتقدير الشديد، وقد أشرنا إلى ذلك 

أدل  على هذا التقدير والاحترام في بداية الدراسة، ولا يمنع هنا أن نستذكر ذلك من جديد، فلا 
الكبيرين من أنه أقدم على تأليف كتابه )التعليقة( الذي هو محل البحث في هذه الدراسة، في شرح 
كتاب سيبويه والتعليق عليه ويبين ما غمض من الكتاب، وقد قيل إن ه لم يعرف أحد من النحاة 

 .(1)فارسي يُعاب عليه التفرد بكتاب سيبويه والإكباب عليه غير ال
ومما يدل أيضًا على مكانة سيبويه عند أبي علي إقدامه على تعقب آراء المبرد، وهذا 
يظهر كثيرًا في التعليقة التي تردد فيها اسم المبرد أكثر من غيره من النحاة الآخرين، لا سيما في 

ي يعمد إلى الزجاج المسائل التي رد  فيها آراء سيبويه في كتابه )الةلط(، ولعل هذا ما جعل الفارس
، وهكذا نجد كتاب الإغفال شرح كثيرًا من (2)تلميذ المبرد فيتعقبه في كتابه معاني القرآن وإعرابه 

نصوص كتاب سيبويه، ولم يقتصر شرح أبي علي لمسائل الكتاب على التعليقة والإغفال وإنما 
 وغيرها من الكتب. نجده تناول مسائل الكتاب في كتابه البةداديات والإيضاح والعسكريات

وكل ذلك يدل بوضوح على صدق قول أبي حيان في أبي علي حين قال "وأما أبو علي 
فأشد تفردًا بالكتاب وأشد إكبابًا عليه، وأبعد من كل ما عداه مما هو علم الكوفيين وما تجاوز في 

ه كيف تم له اللةة كتب أبي زيد وأطرافًا مما لةيره وهو متقد الغيظ على أبي سعيد وبالحسد ل
 .(3)تفسير كتاب سيبويه من أوله إلى آخره"

كما يذكر سامي الزهراني في دراسته للدكتوراه الموسومة بت)تعقيبات أبي علي الفارسي 
على آراء سيبويه الصرفية( "أن ما يربط بينهما من عراقة النسب، واتصالهما في علم النحو 

 الفارسي وتقديره الكبير له. قد ساهم في إعلاء مكانة سيبويه عند (4)بسبب"

                                                           

 .3/101. معجم الأدباء، الحموي، 1/131( الامتاع والمؤانسة، أبو حيان، 1)
 .20( انظر: مقدمة الإغفال، أبو علي، ص2)
 .19( المصدر السابق، ص3)

 .31( تعقيبات أبي علي الفارسي على آراء سيبويه الصرفية )جمعًا ودراسة(، الزهراني، ص4)
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وهناك الكثير من التعليقات والآراء في كتاب )التعليقة( التي تؤكد هذه المكانة لسيبويه 
 عند أبي علي الفارسي:

: (1)ومن المسائل التي وافق الفارسي سيبويه فيها، قال سيبويه في بابُ تثنية المستثنى 
عُ في عمرو، من قبل أن المستثنى لا يكون بدلا من "ما أتاني إلا زيدٌ إلا عمرا. ولا يجوز الرف

 المستثنى. وذلك أنك لا تريد أن تُخرج الأول من شيء تُدخل فيه الآخِر".
 .وقد وافق أبو علي سيبويه رأيه في عدم جواز رفع )عمرو(

: "لا يجوز أن ترفع المستثنى الأول، وهو يعطف الثاني على الأول بةير (2)قال أبو علي 
، لأنه لا يرتفع فاعلان إلا على إشراك حرف العطف بينهما، فإذا أدخل حرف العطف حرف عطف

 جاز أن ترفعهما جميعًا".
ووافقهما أبو سعيد وبين أنَّ الاسميين المستثنيين وإن اختلف إعرابهما فهما مشتركان في 

وافق الفارسي معنى الاستثناء، وعلل رفع أحدهما ونصب الآخر؛ لأنَّ ذلك يوجهه تصحيح اللفظ. و 
في أنَّ الفعل المنفي في ال بارة السابقة لا فاعل له، لذلك لا بد من رفع أحد الاسمين بعد )إلا( 
فاعلا له، فلما جعلت المرفوع )زيدٌ( وبعده )إلا عمرًا( لم يجز رفع )عمرًا(؛ لأن المرفوع بعد )إلا( 

 إنما يرفع على أحد وجهين:
لذي قبل )إلا(، وهذا غير موجود؛ لأنَّ )زيد( ارتفع بالفعل، إم ا أن يرفع إذا فرغ له الفعل ا

أو يجعل بدلا من المرفوع الذي قبله، ولا يجوز أن يكون بدلا من )زيد( لأنَّ )عمرًا( لا يكون بدلًا 
 .(3)من )زيد( لأنه ليا به ولا ببعضه ولا مشتمل عليه، فوجب النصب على ما يوجهه الاستثناء

ضح من شرح أبي علي، لكن هذه المسألة شرحها أبو علي ولعل شرح أبي سعيد أو 
 .(4)باستفاضة وتوضيح أكثر في كتابه المسائل المشكلة 

ومن شرحه لقول سيبويه وموافقته لسيبويه قوله: "قال: واعلم أن  أهل الحجاز يقولون إذا 
ون على كل حال وهو قال الرجل: رأيتُ زيدًا: مَنْ زيدًا؟ وكذلك الجر والرفع، وأما بنو تميم فيرفع

أقيا القولين، قال أبو ال باس: إذا رفعت فعلى الابتداء والخبر، وإذا حكيت فإنما تحكي ليعلم 
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السامع أنك تسأله عن الذي ذكر بعينه، ولم يبتدئ السؤال عن آخر له مثل اسمه، قال أبو بكر: 
 .(1)موضع )مَنْ( رفعٌ في القولين جميعًا" 

لفارسي أيضًا رأي سيبويه وتداخل النقل عن سيبويه ورأي أبي وفي هذه المسألة اختار ا
علي، وأوضح أبو علي ان أهل الحجاز يحكون كلام المتكلم في العلم رفعًا ونصبًا وجرًا، فلا يتوهم 
المسؤول أنه ستل عن شيء آخر، فإذا قيل )مررت بزيدٍ(، قالوا )من زيدٍ( وهكذا في الرفع يرفعون 

، ووافق سيبويه في أن رأي بني تميم وهو رفع )زيد( في كل (2)النصب على الحكاية وكذلك في
 الأحوال هو الأقيا.

وقد وافق الفارسي سيبويه سبب بناء )مثل(، وإنها بنيت لأنها أضيفت إلى غير معرب، 
وصرح أن قول سيبويه أقوى الأقاويل، كما فسر ووضح سبب قوة قول سيبويه، وقال في ذلك: 

ليلُ على أنَّ   )مثلَ( إن ما بُنِيَ على الفتح لأن ه مضافٌ إلى غير مُعْربٍ أن ك إذا أضَفْتَ هذا الذي "الد 
بَنَيْتَهُ مِنَ الأسماءِ المُبْهَمَةِ إلى مُعْرَبٍ لمْ تَبْنِهِ، فمن قال: )على حينَ عاتبت، وهذا حقٌّ مثل ما 

فهذا يَدُلُّك على البناء في )مِثْلَ( وما أن ك، لم يَقُلْ: على حينَ تُعاقِبُ ولا هذا حَقٌّ مِثْل قولك(، 
، فاكتسى البناءَ منه كما يكتسي منه الت عريفَ والت نكيرَ،  أشْبَهَهُ مِن المُبْهَمةِ للإضافة إلى مَبْنِي 
وأقوى الأقاويل في هذا القولُ، لأنَّ الحالَ مِنَ النَّكِرَةِ ليا بالقويِ  عندهم، فأم ا بناءُ )مِثْلَ( مع )ما( 

ه بَعيدٌ لأنَّه إذا كانت )ما( زائدةً لمْ يَسُغْ بناؤُها مع ما قبلَها وتصييرها اسمًا واحدًا، ألا ترى أن ه فإن  
يْتَيْن فيه حرفٌ زائدٌ" يْتَيْن اللَّذَيْن جُعِلا اسمًا واحدًا ما أحَدُ الشَّ  .(3)لم يوجَدْ في الشَّ

ليقة وفي كتبه الأخرى كثيرة، وعلى والأمثلة التي تدل على موافقة الفارسي سيبويه في التع
الرغم من ذلك، وعلى الرغم من تأثر الفارسي بسيبويه وتعمقه في فهم كتابه، إلا أن ذلك لم يمنعه 
من إبراز شخصيته، وإبداء رأيه بقوة، فبرز الفارسي مستقل الفكر عميق الفهم، فهو إن قبل رأيًا 

ينطبق على موقفه من سيبويه ينطبق على  قبله عن اقتناع، وإن رفض فإنه يرفض بدليل، وما
سائر النحاة، فقد خالف بعض آراء كبار النحاة من البصريين والكوفيين كما رأينا في مباحث 

 سابقة.
:"قال: وإن قلت: (4)ومن المسائل التي قوى فيها رأي غير سيبويه، قوله في )ما( التميمية

بَ زيدًا لقِيتُهُ، قال أبو علي: هذا على مذهبه فيما ما أنا زيدٌ لقِيتُهُ، رفعت إلا في قول مَنْ نَصَ 
                                                           

 .117-2/116( التعليقة، 1)
 .117-2/116( انظر: المصدر السابق، 2)
 .256-2/253( المصدر السابق، 3)

 .134-1/133( التعليقة، 4)
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م، فأم ا في قول الأخف : والذي هو القياس عندي فالنَّصْبُ في )ما( إذا كانت تَميميَّةً أجْوَدُ" ،  تقدَّ
: "ما أنا زيد لقيته " فصل بين )زيد( وبين حرف النفي، فصار )زيد( (1)وقال أبو سعيد في قولك 

ء، وكان الاختيار في قولك : )ما أنا زيد ضربته( الرفع، وهو أقوى منه في: )أنت بمحله في الابتدا
زيد ضربته(؛ لأن )ما( عاملة في الاسم الذي بعدها، يعني في لةة أهل الحجاز فلما كانت عاملة 
في الاسم الذي بعدها، فأبو سعيد وافق سيبويه في كون الرفع أقيا، وأبو علي اختار قول 

 الأخف .
: "اعلم (2)سألة أخرى خالف سيبويه ووافق الفارسي المبرد، وذلك في قول سيبويه وفي م

هر أشدُّ تمكنًا في الأسماء"، وعلق أبو علي  على قول سيبويه برأي المبرد، واكتفى  أن ظروف الدَّ
: "قال أبو ال باس: ليست ظروف (3)بالتعليق أن سيبويه قد سها في هذه المسألة، قال أبو علي 

نًا في الأسماء بل هي أبعدُ من الأسماء من الظروف المكانية، وذلك أن الظُّرُوفَ الزما ن أشد  تمكُّ
، فالفعل يدل بصيةته على الظرف الزماني فهذا الظرف أقعدُ  ظرفان؛ ظرف مكاني وظرف زمانيٌّ

ب، في الظرفيَّة من الضرب الآخر، وأبعد من الاسمية منه، وعلى هذا عقد سيبويه في أول الكتا
 ولكنه سَها في هذا الموضع".

: "كان المبرد يخط ئ سيبويه في هذا، لأنه ذكر في (4)ورد أبو سعيد على المبرد بقوله 
، لأن لها جثثا وأسماء تعرف بها كما تعرف  أول الكتاب: أن ظروف المكان أقرب إلى الأناسي 

ب ، تقول: خلفك واسع، ومكانك أحب  إلي  من مكان زيد. فصو  الزجاج من أجل أن ظروف  الأناسي 
الزمان يقل  فيها ما لا يتمكن؛ ألا ترى أن )سحر( إذا نك ر تمكن، ويرى أبو سعيد أن هذا ض يف؛ 
لأن في ظروف الزمان ما لا يتمكن أكثر مما في ظروف المكان، لأن فيها: قبل، وبعد، وبعيدات 

 بين، وذات مرة وذا صباح، ونحو هذا".
ي ال باس على سيبويه ض يف؛ "لأن ظروف الزمان أقوى في وبي ن السيرافي أن  رد أب

الاسمية، وذاك أن الفعل لفظ مبني على الزمان الماضي وغيره، كما أنه مبني من لفظ حروف 
المصادر وليا كذلك المكان. فأسماء الزمان بمنزلة المصادر، والمصادر متمكنة كسائر الأسماء 

                                                           

 .7-2/6( شرح الكتاب، السيرافي، 1)
 .1/419( الكتاب، سيبويه، 2)
 .1/217( التعليقة، 3)
 .309-2/308( شرح الكتاب، السيرافي، 4)
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ها. ويدل على هذا أنه يكثر في كلام العرب ال بارة عن في وقوع الفعل منها وبها، والزمان تشبي
 .(1)الزمان بألفاظ المصادر، والخبر عن المصادر بألفاظ الزمان حتى كأنها شيء واحد"

                                                           

 .309-2/308ح الكتاب، السيرافي، ( شر 1)



 
 

 
 
 
 
 
 

 المَبْحَثُ الر ابع
 وَمَذْهَبُهُ مُصْطَلَحَات أَبِي عَلِي الفَارِسِي وإعْرَابَاتُه 
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 المبحث الرابع
 هذهبسي وإعراباته وممصطلحات أبي علي الفار 

أبو علي الفارسي واحد من أبرز نحاة العربية قاطبة، ترك لنا الكثير من الأعمال 
والمصنفات والكتب الثرية والةنية بما احتوته من المعلومات والأخبار والروايات والآراء القيمة التي 

 واعده ومسائله.لا يمكن إغفالها في التأريخ للنحو العربي ولفصل القول في الكثير من ق
ومما لا يمكن إغفاله أيضًا في كتبه هو المصطلحات والإعرابات الخاصة عند أبو علي، 
فقد تفرد بالكثير منها، مما يشةل الدارسين حتى يومنا هذا، ومن بين هذه المصطلحات نجد 

اته الدراسات الحداثية وفي ضوء الدرس اللةوي الحديث تتناول على سبيل المثال، آراء ومصطلح
في الجملة والكلام الذي يبدو فيهما وكأنه يرادف ما بينهما، فيستخدمهما في الكلام بالمعنى نفسه 
مراوحًا بينهما، وتفيض الدراسات في توضيح رأيه ومقصده من ذلك، وكذلك قضية تقسيمه للجملة 

 عًا.وتعامل معها وفسرها وعرفها جمي (1)العربية ورؤيته لها، وكيف تعامل معها، وقسمها
وكذلك تفرد أبو علي الفارسي ببعض الآراء في بعض المسائل التي عر  لها في كتبه، 

ه من آراء لشيخه الزجاج، ولما غلط فيه المبرد.  ومنها كتاب التعليقة، ونتلما ذلك فيما رد 
وهناك الكثير من المصطلحات والآراء في كتاب )التعليقة( التي تؤكد تفرد أبو علي 

ر منها، مخالفًا العلماء والنحاة من قبله، وهذه المصطلحات والآراء يجب الوقوف الفارسي بالكثي
 عندها وتتبعها وشرحها وتوضيحها، وبيان منطقها وصحتها.

 ومن ذلك في )التعليقة( قوله:
 الظرف:

: "يعني إذا كان الظرف (2)ورد مصطلح )الظرف( في أكثر من موضع عند أبي علي 
سن كما أن تقديم )ظننت( إذا كان عاملًا أحسن، وإن ما يكون الظرف عاملا في شيء فتقديمه أح

 عاملا عند سيبويه إذا جعل فيها خبرًا غير ملةى كقولك: )فيها زيدٌ قائمًا(".
والظرف مصطلح بصري، وأطلقوا عليه أيضًا مفعولًا فيه، وعند الكوفيين عامة سميت الظروف 

  .(3)ي صفة غايات، وأطلق عليه الفراء المحل، والكسائ

                                                           

-83( انظر للاستزادة: الجملة العربية عند أبي علي الفارسي في ضوء الدرس اللةوي الحديث، ظاهر، ص1)
88. 

 .1/91( التعليقة، 2)
 .181( المصطلح النحوي، ص3)
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 البدل:
: "كأنه قد أشار (1)البدل مصطلح بصري، واستخدمه الفارسي في كتابه ومن ذلك قوله 
 هنا إلى أن البدل والمبدل منه هما جملتان وكلامًا، وكان أبو بكر يقول ذلك".

وهذا المصطلح البصري اختلف في تسميته عند الكوفيين فقد نقل عنهم الأخف  تسميته 
. فالترجمة والتبيين والتكرير والتفسير (2)والتبيين(، وقال ابن كيسان يسمونه )التكرير(بت )الترجمة 

 .(3)وال بارة كل هذا يقابل مصطلح البدل عند البصريين 
 التمييز:

: "قال أبو ال باس: (4)من المصطلحات الواردة في التعليقة مصطلح التمييز، قال أبو علي 
 ى التمييز".مائةٌ بِيضًا انتصب )بِيضًا( عل

: (5)وأطلق الفراء على التمييز مصطلح التفسير، ومن ذلك قوله في إعراب قوله تعالى 
رة كما قالوا: ا"فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسً  " نقل الفعل من الأنفا إليهن فخرجت النفا مفس 

خرج الوجه مفسرا لموقع  أنت حسن وجها، والفعل في الاصل للوجه، فلما حول إلى صاحب الوجه
الفعل، ولذلك وحد النفا، ولو جمعت لكان صوابا ومثله )ضاق به ذراعي(، ثُمَّ تحول الفعل من 

 الذراع إليك: فتقول: قررت به عينا.
: "يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ" لو ألقيت )مِنْ( مِنَ الأساور (6)ومن ذلك قوله تعالى 

و ألقيت )مِنْ( مِن الذهب جاز نصبه على بعض القبح، لأن الأساور ليا بِمعلوم كانت نصبًا، ول
عددها، وإنما يحسن النصب فِي المفسر إذا كان معروف العدد، كقولك: )عندي جُبَّتان خَز ا، 
وأسواران ذهبًا، وثلاثة أساور ذهبًا(. فإذا قلت: )عندي أساورُ ذهبًا( فلم تبي ن عددها كان بت )من(؛ 

 ن المفسر ينبةي لِمَا قبله أن يكون معروف المقدار.لأ
وكذلك أطلق الفراء مصطلح )التفسير( على المفعول لأجله، ومن ذلك قوله في إعراب 

واعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ" فنصب )حَذَرَ( على (7)قوله تعالى  : "يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّ

                                                           

 .1/91( التعليقة، 1)
 .2/190. وشرح التصريح، الأزهري، 1962( ارتشاف الضرب، أبو حيان، ص2)
 .137( المدارس النحوية، السامرائي، ص3)
 .1/275( التعليقة، 4)
 .1/256( معاني الفراء، 5)
 .141-2/140( المصدر السابق، 6)

 .1/17( معاني الفراء، 7)
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لم ترد يجعلونها حذرا، إنما هو كقولك: أعطيتك خَوْفًا وفَرَقًا. فأنت لا  غير وقوعٍ من الفعل عليه
تعطيه الخوف، وإنما تعطيه من أجل الخوف فنصبه على التفسير ليا بالفعل، كقوله جل وعز: 

ران في هذا الموضع، وَخُفْيَةً" والمعرفة والنكرة تفس ِ  ا"، قوله: "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعً اوَرَهَبً  ا"يَدْعُونَنا رَغَبً 
 وليا نصبه على طرح )مِنَ(.

وقد يطلق اصطلاح التفسير أحيانًا على البدل، وأما اصطلاح )التفسير والتبين( بمعنى 
 .(1))التمييز( فذلك من ابتكارات الخليل 

 الصفة:
، وقال السيوطي نقلا عن أبي حيان: النعت (2)مصطلح الصفة والوصف يرادف النعت 

 .(3)ربما قاله البصريون، والأكثر عندهم الصفة والوصف مصطلح كوفي، و 
وأبو علي لم يستخدم مصطلح )الصفة( أكثر من مصطلح )النعت( وهو عند استخدامه 

: "الذي سَمَّاه سيبويه في باب مَجرى (4)لمصطلح )النعت( كان نقلًا عن سيبويه،  قال أبو علي 
يُنتصب هنا على الحال، والمثال في ذلك قولك: النَّعْت على المنعوت تفسيرًا للنعت، هو الذي 

مررْتُ برجلين رجلٍ صالحٍ ورجلٍ طالحٍ، فتقول: مَرَرْت بأخَوَيْكَ صالحًا وطالحًا، ومررت بأخويك 
صالحًا ورجلا طالحًا، فذكرت ها هنا رجلا، وَصْلَةً إلى الحال، كما كان في النكرة وصلَةً  رجلًا 

ي سماها سيبويه تفسيرًا للنعت، وتوكيدًا له ونظير قولك: مَررتُ إلى الصفة، وهذه الوصلة هي الت
 صالحًا ورجلًا طالحًا". بأخوَيْكَ رجلًا 

: "إن كان في الكلام دلالة (5)ومن استخدامه لمصطلح )الصفة والوصف(، قال أبو علي 
يز تعرف بها هذه من غيرها وإلا وصف بقولك: واحدة، ليتمي ز بالصفة مما ليا به، كما تتم

الأعلام وسائر المشْبِهات بعضها من بعض بالوصف، ولا سبيل إلى إدخال علامة تأنيث أخرى 
 على هذه العلامة".

:" قامَ (6)وممن استخدم مصطلح النعت من الكوفيين ثعلب، ومن ذلك قوله في مجالسه 
اء يقول في زيدٌ في الدار الظريفُ، قال: هشام لا يجيز أن يحول بين النعت والاسم بصلة، والفر 

                                                           

 .183( المصطلح النحوي، ص1)
 .2/107( شرح التصريح، الأزهري، 2)
 .3/117( همع الهوامع، السيوطي، 3)
 .1/224( التعليقة، 4)
 .4/145( التعليقة، 5)
 .529( مجالا ثعلب، ص6)
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التام ولا يقول في التام في الناقص، أي إذا تم الكلام في الصلة أجاز النعت بعد، وإذا لم يتم لم 
 يجز".

في إعراب قوله تعالى:  (1)والفراء استخدم مصطلح النعت بكثرة، ومن ذلك قوله
 الآية على الاستتناف، والخفض والنصب على النعت والمدح.( 2)")التَّائِبُونَ(

 يجوز فيه النعت والقطع".( 4) ")أَذِلَّةٍ(: في إعراب قوله تعالى (3) ذلك قوله ومن
ومن الواضح أن النعت من المصطلحات الشائعة عند الكوفيين، لكن آثاره وجدت عند 

 .(5)البصريين الأوائل، فقد وجد في كتاب سيبويه، وكذلك وجد عند المبرد والزجاجي وابن السراج 
 نصرف:ما ينصرف وما ل ي

مصطلح استخدمه الفارسي كما استخدمه سيبويه من قبل، ومن ذلك تسميته للباب كما 
سماه سيبويه "هذا باب ما ينصرف وما لا ينصرف من بناتِ الياء والواو التي الياءُ والواوُ منهنَّ 

 .(6)لاماتٌ"
 والكوفيون أطلقوا عليه مصطلح )ما يجرى وما لا يجرى(، وممن أطلق هذا المصطلح

القراءة برفع ثمود،  (8) : ")وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ((7)أيضًا الفراء، ومن ذلك قوله في إعراب قوله تعالى 
قرأ بذلك عاصم، وأهل المدينة والأعم ، إلا أن الْأَعْمَ  كَانَ يجري ثمود فِي كل القرآن إلا قوله: 

ن، لَأن  كتابه بةير ألف، ومن أجراها جعلها اسمًا لرجل أو ، فإنه كان لا ينو (9))وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ(
لجبل، ومن لم يجرها جعلها اسمًا لُ مة التي هي منها قال: وسمعت بعض العرب يقول: تترك 
بني أسد وهم فصحاء، فلم يُجْر أسدَ، وما أردت به القبيلة من الأسماء التي تجرى فلا تحرها، 

ولك: جاءتك تميمٌ بأسرها، وقيا بأسرها، فهذا مما يُجْرَى، ولا وإجراؤها أجود في العربية مثل ق
  يُجْرى مثل التفسير فِي ثمود وأسد".

                                                           

 .1/507( معاني الفراء، 1)
 .112 ة:( سورة التوب2)
 .1/497( معاني الفراء، 3)
 .54( سورة المائدة: 4)
 .137( المدارس النحوية، السامرائي، ص5)
 .3/120( التعليقة، 6)
 .3/14( معاني الفراء، 7)
 .17( سورة فصلت: 8)
 .59( سورة الإسراء: 9)
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 العط :
:"والفرق بين (1)العطف من المصطلحات الواردة في التعليقة، ومن ذلك قول أبي علي

أتاني زيدٌ  الواو العاطفة والواو الجامعة، أن العاطفة يدخل ما بعدها في إعراب ما قبلها، نحو:
وعمرٌو، والجامعة لا يفعَل بها ذلك نحو: جاء البَرْدُ والطَّيالِسَةَ، أي مع الطيالسة فمعناها هنا 

 الاجتماع فقط.
: (2)وكذلك ورد مصطلح مرادف للعطف وهو مصطلح الإشراك، ومن ذلك قال أبو علي

لإشراكَ لا يجوزُ في )أو يْستقيما(، "وهذا الاعتراُ  الذي حكيْناه شبيهٌ بالمةالطة لأن ه لم يقُل إن  ا
إن ما قال: لا يجوزُ الإشراك في الأمر، وإشراكُ المضارع في الأمر يستحيلُ بلا شَك  لأن ك تعطفُ 

."  فيه معربًا على مَبْنِي 
وقد بي ن السيوطي أن العطف مصطلح بصري وكذلك وجد عندهم مصطلح الإشراك، 

، ونجد الفراء قد استخدم مصطلح العطف ولكن (3)لنسق بينما المتداول عند الكوفيين مصطلح ا
: ")وَما أَرْسَلْنا مِنْ (4)الأكثر استخدامه لمصطلح النسق، ومن ذلك قوله في إعراب قوله تعالى

ة، ثُمَّ قَالَ عَزَّ وجل  )فَيُضِ  لُّ اللََُّّ مَنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِ نَ لَهُمْ( يقول: ليفهمهم وتلزمَهم الْحُجَّ
يَشاءُ( فرفع لأن الني ة فِيهِ الاستتنَاف لا العطف عَلَى مَا قَبْلَه، ومثله )لِنُبَيِ نَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ 

بْهُمُ اللََُّّ بِأَيْدِيكُمْ( ثم قال )وَيَتُوبُ اللََُّّ عَلى مَنْ يَشاءُ  ( فإذا مَا نَشاءُ( ومثله في براءة )قاتِلُوهُمْ يُعَذِ 
رأيت الفعل منصوبًا وبعده فعل قد نُسِقَ عَلَيْهِ بت )واو أو فاء أو ثُمَّ أو أوْ( فإن كَانَ يشاكل معنى 

 الفعل الذي قبله نسقته عليه. وإن رأيته غير مشاكِل لمعناهُ استأنفته فرفعته".
نسق والنسق من المصطلحات الكوفية التي كان لها شيوعًا عند النحاة أجمع، ولعل ال

 .(5)من مصطلحات الخليل قبل أن يكون مصطلحا كوفيًا 
  

                                                           

 .1/172( التعليقة، 1)
 .2/165( المصدر السابق، 2)
 .2/67( همع الهوامع، السيوطي، 3)
 .68-2/67( معاني الفراء، 4)
 .137( انظر: المدارس النحوي، السامرائي، ص5)
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 الضمير:
، (1)الضمير والمضمر من المصطلحات البصرية التي يقابلها المكني والكناية عند الكوفيين

: " قال: وعلى هذا الحَد  تقول: ضَرَبْتُ (2)وقد ورد مصطلح الضمير عند أبي علي، ومن ذلك قوله 
 وضَرَبَني عبد الله.

من المضمر في ضربني كما جعلت )قومُك(  ال أبو علي: يقول: تجعل عبد الله بدلًا ق
 بدلا من الواو في ضَرَبُوني.

 قال: فإن فَعَلْت ذلك لم يكن بدٌّ من )ضَربُوني( لأنك تضمر فيه الجمع".
: "ومما يرفع من النكرات قوله (3)ونجد الفراء قد استخدم مصطلح الضمير، ومن ذلك قال 

نْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ( وفي قراءة عَبْد اللََّّ وأبي )وإن كان ذا عسرة( فهما جائزان إذا نصبت أضمرت )وَإِ 
: "فإن قال قائل: أرأيت (4)فِي كان اسمًا"، ولكن الأكثر استخدامه لمصطلح المكني، ومن ذلك قوله

ا؟ قلت: ذلك قبيح الفعل إذا جاء بعد المصادر المؤنثة أيجوز تذكيره بعد الأسماء كما جاز قبله
وهو جائز. وإن ما قبح لأن الفعل إذا أتى بعد الاسم كان فِيهِ مكنى من الاسم فاستقبحوا أن يضمروا 

 مذكرا قبله مؤنث".
: ")فإن كنَّ نساءً فوق (5)وقد ورد مصطلح المكني والكناية عند ثعلب، ومن ذلك قوله 

فرد على الذي كنى عنه؛ وذلك أنه يقال اثنتين( قال: كنى عن الأولاد كناية خاصة في المؤنث 
للمؤنث: هن أولادي، وللمذكر: هم أولادي، وللمذكر والمؤنث أيضًا: هم أولادي. قال: وهذا مثل 

 من في التذكير والتأنيث والجمع والتوحيد".
، ومن (6)ومن الكناية عند الكوفيين ما يسمونه )عمادًا(، ويقابله عند البصريين الفصل

:" قال أبو علي: لو كان هذا الاعتلال للفصل فصيحًا (7)رسي لضمير الفصل قوله استخدام الفا
لوجب أن يزاد الفصل بين ما ابتدئ به من النكرة نحو: ما رجلٌ هو خيرٌ منه، ليعلم أن )خيرًا 
منه( خبر لا وصف، لأن )خيرٌ منه( قد يجوز أن يكون صفة لرجل، كما أن )الظريفَ( في )كان 

 يجوز أن يكون وصفًا لزيد؛ ومن قول الجميع: إن الفصل لا يقع بين النكرات". زيدٌ الظريفُ(
                                                           

 .107( المدارس النحوي، السامرائي، ص1)
 .113-1/112( التعليقة، 2)
 .1/186( معاني الفراء،3)
 .1/128( المصدر السابق،4)
 .250( مجالا ثعلب، ص5)
 .111( المدارس النحوي، السامرائي، ص6)
 .2/99( التعليقة، 7)
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: "إذا جاءت الكناية عقب كلام أجازوه كلهم، وإذا لم (1)ومن ورود العماد عند ثعلب قال
تكن لم يجيزوه، تقول: نعم القوم إخوتك وبتا هم. وليا في العربية إذا قال قام إخوتك أن يقول 

 .عماد على هذا يعمل"قام هم، وكذا ال
 التوكيد

، (2)التوكيد مصطلح بصري يقابله عند الكوفيين التكرير، وقد أطلق عليه الفراء التشديد 
: "قال: وأما المعطوف كقولك: رُوَيدكم أنتم (3)ونجد مصطلح التوكيد عن الفارسي في نحو قوله

 وعبد اِلله.
النية لِما أُريد العطف عليه، كما قال أبو علي: )أنتم( هنا توكيد للمضمر المرفوع في 
 أن الأحسن في المضمر المرفوع أن يؤكد ثم يعطف عليه".

  

                                                           

 .593( مجالا ثعلب، ص1)
 .138( المدارس النحوي، السامرائي، ص2)
 .1/161( التعليقة، 3)
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 علي الفارسي يمذهح أب
 وكانفي خاتمة هذا البحث توصلت الباحثة إلى المذهب النحوي لأبي علي الفارسي 

ه الزبيدي في الطبقة العاشرة لنحاة البصرة ، ومن النصوص (1)عرف عند القدماء ببصريته، فقد عدَّ
: "أبو علي أشد تفردًا بالكتاب، وأشد إكبابًا عليه، وأبعد من كل (2)التي تؤكد ذلك قول أبي حيان

"لم يكن بين أبي علي وبين  :(3)وكان أبو طالب العبدي يقول ما عداه مما هو علم الكوفيين".
 سيبويه أحد أبصر بالنحو من أبي علي".

: "أنه وقع حريق بمدينة السلام فذهب به جميع (4)وحدَّث عثمان بن جني عن أبي علي
علم البصريين قال: وكنت قد كتبت ذلك كل ه بخطي وقرأته على أصحابنا فلم أجد من الصندوق 
الذي احترق شيتا البتة إلا نصف كتاب الطلاق عن محمد بن الحسن، وسألته عن سلوته وعزائه 

أحدا حزنًا وهم ا، وانحدرت إلى البصرة لةلبة الفكر فنظر إلي  معجبًا ثم قال: بقيت شهرين لا أكل م 
علي  وأقمت مدة ذاهلًا متحيرًا"، وكان أبو علي يقول في كتبه قياس أصحابنا كذا وقياس البةداديين 

 وبالاطلاع على كتاب التعليقة تجد سمات عامة للمذهب البصري في كتابه، منها: .(5)كذا
طئ في خمسين مسألة مما بابه الرواية أحب  إلي  اهتمامه بالقياس، فهو القائل "لأن أخ (1

 .(6)من أن أخطئ في مسألة واحدة قياسية" 
 عدم قياس أبي علي على الشاذ، وما خالف القياس يرده. (2
موقف أبي علي من القراءات كأصحابه من البصريين، فقد أجرى مقاييا العربية على  (3

 فتها القياس.القراءات المروية، وضعف بعض القراءات السبعة لمخال
يضاف إلى ذلك مصطلحاته البصرية كما برز في المبحث الأخير، فهو الذي استخدم  (4

 )الصفة والضمير وما ينصرف وما لا ينصرف( وغيرها من المصطلحات البصرية.

                                                           

 .120( طبقات النحويين، الزبيدي، ص1)
 .105( أبو علي الفارسي، عبد الفتاح شلبي، ص2)
 .2/819دباء، الحموي، ( معجم الأ3)
 .2/813( المصدر السابق، 4)
 .241( أبو علي الفارسي، شلبي، ص5)
 .2/819( معجم الأدباء، الحموي، 6)
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 الخاتمة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدًا لله طيبًا مباركًا كما ينبةي لجلال وجهه 

 ، وبعد:وعظيم سلطانه
 ففي خاتمة هذا البحث توصلت الباحثة إلى النتائج الآتية:

 أبو علي من النحاة العظماء الذين تشربوا كتاب سيبويه، واستطاعوا فهمه فهمًا عميقًا. (1
 ا لعدم معرفة المقصود.تميز كتاب التعليقة بالاختصار الذي قد يؤدي أحيانً  (2
 الذي تعمق بالقياس وبرع فيه.اهتم الفارسي اهتمامًا ملحوظًا بالقياس، فهو  (3
 لسيبويه في قلب الفارسي مكانة جليلة، ولعل إقدامه على تأليف كتابه التعليقة خير دليل. (4
في كثير من مسائله، وفي الوقت نفسه خالف بعض آراء  بصري وافق الفارسي المذهب ال (5

 كبار نحاة البصرة. 
 راء.لم تمنعه ميوله البصرية من موافقة الكوفيين في بعض الآ (6

 التوصيات:
أوصي طلاب البحوث العلمية بالاهتمام بكتاب التعليقة، فهو كتاب عظيم المنفعة، 

 .من البحث والدراسة وبحاجة إلى مزيدٍ 
وأسأل الله أن يجعل عملي المتواضع خالصًا لوجهه الكريم، وأخيرًا فإن الكمال لله وحده، 

 ب العالمين.وفوق كل ذي علم عليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ر 
 الباحثة
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 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم. -

 المراجع العربية:
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الةني  (1

، شتتهاب الدين الشتتهير بالبن اء )ت  هتتتتتتتتتتتتتتتتت(، تحقيق: أنا مهرة، دار الكتب 1117الدمياطي 
 .2006لبنان، -(، بيروت3العلمية، ط)

ه(، تحقيق: 368أخبار النحويين البصتتتتريين، الستتتتيرافي، أبو ستتتتعيد الحستتتتن بن عبدالله )ت (2
طه محمد الزيني  محمد عبدالمنعم خفاجي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 .1955(، القاهرة، 1وأولاده بمصر، ط)
ه(، 745ارتشتتتتتتاف الضتتتتتترب من لستتتتتتان العرب، أبو حيان، محمد بن يوستتتتتتف الأندلستتتتتتي ) (3

 .1998(، القاهرة، 1تحقيق: رجب محمد رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط)
الاستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتهاد والاحتجاج باللةة رواية اللةة والاحتجاج بها في ضتتتتتتتتتوء علم اللةة الحديث،  (4

 .1988محمد عيد، عالم الكتب، )د.ط(، 
ه(، 577أستتتتتتتتتتتتتترار العربية، الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد )ت (5

 .1997تحقيق: محمد شما الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
أصول النحو، مناهج جامعة المدينة العالمية للنشر، جزأين، على المكتبة الشاملة الحديثة،  (6

 )د.ت(.
ه(، تحقيق: 316الأصتتتول في النحو، ابن الستتتراج، أبو بكر محمد بن ستتتهل البةدادي )ت (7

 .1996لبنان، -(، بيروت3الة، ط)عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرس
ه(، تحقيق: خالد 338إعراب القرآن، النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل )ت (8

 .2008لبنان، -(، بيروت2العلي، دار المعرفة، ط)
الأعلام قاموس تراجم لأشتتتتتتتهر الرجال والنستتتتتتتاء من العرب والمستتتتتتتتعربين والمستتتتتتتتشتتتتتتترقين،  (9

 .2002لبنان، -(، بيروت15ار العلم للملايين، ط)ه(، د1369الزركلي، خير الدين )ت
الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد  (10

لبنان، -(، بيروت2ه(، تقديم وتحقيق: ستتتتتتتتتتتعيد الأفةاني، دار الفكر، ط)577الأنباري )ت
1971. 

ن بن أبي بكر الستتتتتتتتتتتتتتيوطي الاقتراح في أصتتتتتتتتتتتتتتول النحو وجدله، جلال الدين عبد الرحم (11
 .1989سورية، -(، دمشق1ه(، تحقيق وشرح: محمود فجال، دار القلم، ط)911)ت
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الأمالي، ابن الشتتتتتتتتتتتتجري، هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة )ت ه(، مكتبة الخانجي،  (12
 .1992(، القاهرة، 1ط)

، أبو إملاء متتتا من بتتته الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، العكبري  (13
لبنتتتان، -ه(، دار الكتتتتب العلميتتتة، )د.ط(، بيروت616البقتتتاء عبتتتد الله بن الحستتتتتتتتتتتتتتين )ت

 )د.ت(.
إنبتتاه الرواة على أنبتتاء النحتتاة، جمتتال التتدين لأبي الحستتتتتتتتتتتتتتن علي بن يوستتتتتتتتتتتتتتف القفطي  (14

ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة/ مؤسسة الكتب 624)ت
 .1986، 1الثقافية، بيروت، ط

الإنصتتاف في مستتائل الخلاف بين النحويين البصتتريين والكوفيين، الأنباري، أبو البركات  (15
ه(، تحقيق: محمتتد عبتتد الحميتتد، دار الفكر، 577كمتتال التتدين عبتتد الرحمن بن محمتتد )ت
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أوضتتتتتتتتتح المستتتتتتتتتالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشتتتتتتتتتام، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن  (16

بيروت، -ه(، تحقيق: محمد حي الدين، المكتبة العصتترية، )د.ط(، صتتيدا761)تيوستتف 
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مصتتتتتتتتتتتتتتر، -(، القاهرة1أئمة النحو في التاريخ، محمد محمود غالي، دار الشتتتتتتتتتتتتتتروق، ط) (17
1976. 

 .1988(، القاهرة، 6البحث اللةوي عند العرب، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط) (18
ه(، تحقيق: عبد الرزاق 745يوستتتتتتتتتف الأندلستتتتتتتتتي )البحر المحيط، أبو حيان، محمد بن  (19

 لبنان، )د.ت(.-المهدي، دار إحياء التراث العربي، )د.ط(، بيروت
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البلةة في تراجم أئمة النحو واللةة، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  (22
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ه(، 392تاريخ بةداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البةدادي ) (25
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ه(، ضتتتبطه وصتتتححه 816ي بن محمد بن علي الشتتتريف )تالتعريفات، الجرجاني، عل (28

 .1983لبنان، -(، بيروت1جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، ط)
ه(، تحقيق 377التعليقة على كتاب ستتتتتتيبويه، الفارستتتتتتي، أبو علي الحستتتتتتن بن أحمد )ت (29

 .1993مصر، -، القاهرة1وتعليق: عو  بن حمد القوزي، مطبعة الأمانة، ط
ه(، تحقيق: كاظم المرجان، عالم 377رستتي، أبو علي الحستتن بن أحمد )تالتكملة، الفا (30

 .1999الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 
توضتتيح المقاصتتد والمستتالك بشتترح ألفية ابن مالك، المرادي، أبو محمد الجستتن بن قاستتم  (31

 .2001ه(، تحقيق: عبد الرحمن سليمان، دار الفكر العربي، )د.ط(، 749)ت
ه(، 310ويتتتل آي القرآن، الطبري، أبو جعفر محمتتتد بن جرير )تجتتتامع البيتتتان عن تتتتأ (32

 .2001(، 1تحقيق: عبد الله التركي، مركز البحوث بدار هجر، ط)
ه(، تحقيق: عبد 671الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت (33

 .2006(، 1الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط)
ه(، 749ي، المرادي، أبو محمد الجستتتتتتتتتن بن قاستتتتتتتتتم )تالجني الداني في حروف المعان (34

 لبنان، )د.ت(.-تحقيق: فخر قباوة  محمد فاضل، دار الكتب العلمية، )د.ط(، بيروت
حجة القراءات، ابن زنجلة، أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد )ت ه(، تحقيق: ستتتتتتتتتتتتتتعيد  (35

 (، )د.ت(.5الأفةاني، مؤسسة الرسالة، ط)
ه(، تحقيق: عبد 370ن خالويه، أبو عبد الله الحستتتتين )تالحجة في القراءات الستتتتبع، اب (36

 .1979العال مكرم، دار الشروق، )د.ط(، 
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ه(، تحقيق: بدر 377الحجة للقراء الستتتتتتتبعة، الفارستتتتتتتي، أبو علي الحستتتتتتتن بن أحمد )ت (37
 .1984(، 1الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، دار المأمون للتراث، ط)

ه(، تحقيق: حسن هنداوي، دار 377حمد )تالحلبيات، الفارسي، أبو علي الحسن بن أ (38
 .1987لبنان، -( بيروت1القلم دمشق، دار المنارة، ط)

ه(، تحقيق: 463خزانتتة الأدب ولتتب لبتتاب العرب، البةتتدادي، عبتتد القتتادر بن عمر )ت (39
 .1997عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، )د.ط(، القاهرة، 

حقيق: محمد علي النجار، دار ه(، ت392الخصتتتتتتتائص، ابن جني، أبو الفتح عثمان )ت (40
 الكتب المصرية، المكتبة العلمية، )د.ت(.

التتتدرر المصتتتتتتتتتتتتتتون في علوم الكتتتتاب المكنون، الستتتتتتتتتتتتتتمين الحلبي، أحمتتتد بن يوستتتتتتتتتتتتتتف  (41
 سورية، )د.ت(.-ه(، تحقيق: أحمد الخراط، دار القلم، دمشق756)ت

داب، مكتبة الآشتتتتتتترح وتعليق: محمد حستتتتتتتين، ميمون بن قيا،  ،الكبير ديوان الأعشتتتتتتتى (42
 )د.ت(.

دار صتتتتتتتتتنعه مروان عطية، دار الإمام النووي للنشتتتتتتتتتر والتوزيع، ، ديوان الحارث بن حلزة (43
 .1994، 1طالهجرة للطباعة والنشر، 

مطبعة التوفيق، ملتزم طبعه الشتتتتتتيخ محمد عبد القادر ستتتتتتعيد الرافعي، ، ديوان الحماستتتتتتة (44
 ه.1322مصر، 

-يبرت، دار النشتتتتتتتتتتتتتتر فرانتا، بيروتفتتاجمعتته وحققتته: راينهرت ، ديوان الراعي النميري  (45
 .1980لبنان، 

-بيروت، 1طدار الكتب العلمية، شرحه وضبطه وقدم له: علي فاعور، ، ديوان الفرزدق (46
 .1987لبنان، 

، القتتاهرة، 6دار المعتتارف، طتحقيق: محمتتد أبو الفضتتتتتتتتتتتتتتتتل إبراهيم، ، ديوان امرؤ القيا (47
1990. 

، 2طدار الكتاب العربي، مجيد طراد، : شتتتتتترح الخطيب التبريزي، تقديم، ديوان ذي الرمة (48
 .1996لبنان، -بيروت

، 1طشتتتتتتتتتتتتترحه وقدم له: علي فاعور، دار الكتب العلمية، ، ديوان زهير بن أبي ستتتتتتتتتتتتتلمى (49
 .1988لبنان، -بيروت

، 3شتتتتتتتتتتتتتترحه وقدم: محمد ناصتتتتتتتتتتتتتتر الدين، دار الكتب العلمية، ط، ديوان طرفة بن العبد (50
 .2002لبنان، -بيروت
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مطبوعات مطاع الطرابيشتتتتتي، : نستتتتتقهجمعه و ، يكرب اليزيدي ديوان عمرو بن معدي بن (51
 .1985 سورية، ،2طمجمع اللةة العربية بدمشق، 

لبنتتتان، -، بيروت2طدار الكتتتتاب العربي، ، تحقيق: فتتتايز محمتتتد، عمرو بن ابي ربيعتتتة (52
1996. 

ه(، 384رستتالة الحدود، أبو الحستتن الرماني، علي بن عيستتى بن علي بن عبد الله )ت  (53
 راهيم السامرائي، دار الفكر، عمان، )د.ت(.تحقيق: إب

ه(، 705رصتتتتتتتتتتف المباني في شتتتتتتتتتترح حروف المعاني، المالقي، أحمد بن عبد النور )ت (54
 تحقيق: أحمد الخراط، مطبوعات مجمع اللةة العربية، )د.ط(، )د.ت(.

ه(، دار 324الستتتتتتتتتتتتتتبعتتة في القراءات، ابن مجتتاهتد، أحمتتد بن موستتتتتتتتتتتتتتى بن ال بتتاس )ت (55
 .1972المعارف، مصر، 

ه(، تحقيق: حستتن هنداوي، 392ستتر صتتناعة الإعراب، ابن جني، أبو الفتح عثمان )ت (56
 )د.ن(، )د.ط(، )د.ت(.

 .1979مصر، -(، القاهرة2سيبويه إمام النحاة، علي النجدي ناصف، عالم الكتب، ط) (57
ه(، تحقيق: 748سير أعلام النبلاء، شما الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت (58

 .1996لبنان، -(، بيروت11وأكرم البوشي، مؤسسة الرسالة، ط) شعيب الأرنؤوط
الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي، مطبوعات جامعة الكويت رقم  (59

(24 ،)1974. 
ه(، 270شتتتتتتتترح ابن طولون، ابن طولون، أبو عبد الله شتتتتتتتتما الدين محمد بن علي )ت (60

 .2002لبنان،  -(، بيروت1ة، ط)تحقيق: عبد الحميد الكبيسي، دار الكتب العلمي
ه(، تحقيق: محمتتد محيي 769شتتتتتتتتتتتتتترح ابن عقيتتل، ابن عقيتتل، بهتتاء التتدين عبتتد الله )ت (61

 .1980(، القاهرة، 20الدين، دار التراث، ط)
شتتتتتتتتتتتتتترح ابن الناظم، ابن الناظم، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن جمال محمد بن مالك  (62

لبنان،  -(، بيروت1كتب العلمية، ط)ه(، تحقيق: محمد باستتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتود، دار ال686)ت
2000. 

ه(، 929شتتتتترح الأشتتتتتموني على ألفية ابن مالك، الأشتتتتتموني، أبو الحستتتتتن نور الدين )ت (63
 .1939تحقيق: محمد عبد الحميد، مطبعة مصطفى الباب الحلبي، )د.ط(، 

ه(، تحقيق: عبد 672شتتتتتتتتتتتترح التستتتتتتتتتتتتهيل، ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله )ت (64
 .1990(، 1د، محمد المختون، هجر للطباعة والنشر، ط)الرحمن السي
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ه(، تحقيق: محمد عبد 749شتتتتترح التستتتتتهيل، المرادي، أبو محمد الجستتتتتن بن قاستتتتتم )ت (65
 .2006(، 1النبي عبيد، مكتبة الإيمان المنصورة، ط)

ه(، تحقيق: محمد 905شتتتترح التصتتتتريح على التوضتتتتيح، الأزهري، خالد بن عبد الله )ت (66
 .2000لبنان، -(، بيروت1دار الكتب العلمية، ط)باسل عيون السود، 

ه(، تحقيق: فواز 680شتتتتتتتتتتترح الجمل، ابن عصتتتتتتتتتتتفور، أبو الحستتتتتتتتتتتن علي بن مؤمن )ت (67
 .1998لبنان،  –(، بيروت1الشعار، دار الكتب العلمية، ط)

شتتتتتتتتتترح الرضتتتتتتتتتتي على كافية ابن الحاجب، الرضتتتتتتتتتتي الاستتتتتتتتتتتراباذي، محمد بن الحستتتتتتتتتتن  (68
معة الإمام محمد بن ستتتتعود الإستتتتلامية، ستتتتلستتتتلة ه(، تحقيق: يحيى مصتتتتري، جا686)ت

 .1996(، 1نشر الرسائل الجام ية، ط)
ه(، تحقيق: 672شتتتتتتتترح الكافية الشتتتتتتتتافية، ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله )ت (69

 .1982(، 1عبد المنعم هريدي، دار المأمون للتراث، ط)
  بن علي شتتتتتتتتتتتتتترح المفصتتتتتتتتتتتتتتتتل للزمخشتتتتتتتتتتتتتتري، ابن ي ي ، موفق التتدين أبو البقتتاء ي ي (70

 .2001(، بيروت، لبنان، 1ه(، تحقيق: إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، ط)643)ت
ه(، تحقيق: إبراهيم 807شرح المكودي على الألفية، المكودي، أبو زيد عبد الرحمن )ت (71

 .1996لبنان، -(، بيروت1شما الدين، دار الكتب العلمية، ط)
ه(، تحقيق: حتتازم 430ن عمتتار )تشتتتتتتتتتتتتتترح الهتتدايتتة، المهتتدوي، أبو ال بتتاس بن أحمتتد ب (72

 حيدر، مكتبة الرشد، )د.ط(، الريا ، )د.ت(.
ه(، 761شتترح شتتذور الذهب، ابن هشتتام، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوستتف )ت (73

لبنان، -(، بيروت1تحقيق: محمد أبو فضتتتتتتتتتتتتتتتل عاشتتتتتتتتتتتتتتور، دار إحياء التراث العربي، ط)
2001. 

ه(، تحقيق: أحمد مهدلي وعلي علي، 368شرح كتاب سيبويه، السيرافي، أبو سعيد )ت (74
 .2008لبنان، -(، بيروت1دار الكتب العلمية، ط)

ه(، 770شفاء العليل في إيضاح التسهيل، السلسيلي، أبو عبد الله محمد بن عيسى )ت (75
 .1986(، 1تحقيق: عبد الله علي الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية، ط)

و نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت الصحاح تاج اللةة وصحاح العربية، أب (76
 .1987(، بيروت، 4ه(، تحقيق: أحمد عبد الةفور عطار، دار العلم للملايين، ط)393

ه(، 379طبقات النحويين واللةويين، أبو بكر محمد بن الحستتتتتتتن الزبيدي الأندلستتتتتتتي )ت (77
 .1973مصر، -(، القاهرة2تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط)
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م الجمحي، أبو عبد الله )ت (78 ه(، قرأه وشرحه: 232طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلا 
 محمود شاكر، دار الناشر المدني، )د.ط(، السعودية، )د.ت(.

أبو علي الفارستتتتتتي، حياته ومكانته بين أئمة التفستتتتتتير العربية وآثاره في القراءات والنحو،  (79
(، المملكة العربية الستتتتتعودية، 3الحديثة، ط)عبدالفتاح إستتتتتماعيل شتتتتتلبي، دار المطبوعات 

1989. 
ه(، تحقيق: أحمد 897عنقود الزواهر في الصتتتتتتتتتترف، القوشتتتتتتتتتتجي، علاء الدين علي )ت (80

 .2001عفيفي، دار الكتب المصرية، ط) (، القاهرة، 
غاية النهاية في طبقات القُراء، ابن الجزري، شتتتتتتتتتتتتتتما الدين أبي الخير محمد بن محمد  (81

لبنان، -(، عن طبعة ج.براجستتتتتتتتتتتتتتتراستتتتتتتتتتتتتتر، بيروت1ب العلمية، ط)ه(، دار الكت833)ت
2006. 

ه(، تحقيق: 742غيث النفع في القراءات الستتبع، الستتفاقستتي، علي النوري بن محمد )ت (82
 .2004لبنان، -(، بيروت1أحمد الحفيان، دار الكتب العلمية، ط)

اتذة الجامعة الفهرست مع مقدمة شائقة عن حياة ابن النديم وفضل الفهرست بقلم أحد أس (83
المصتتتتترية، ابن النديم، أبو الفرج محمد بن استتتتتحاق بن محمد بن استتتتتحاق الوراق البةدادي 

 لبنان، )د.ت(.-ه(، دار المعرفة، )د.ط(، بيروت384)ت
القياس النحوي بين مدرستتتتي البصتتترة والكوفة، محمد عاشتتتور الستتتويح، الدار الجماهيرية  (84

 .1986ليبيا، -للنشر والتوزيع والإعلان، )د.ط(، مصراتة
ه(، اعتنى به 745كتاب الإمتاع والمؤانستتتتتتتة، أبو حيان، محمد بن يوستتتتتتتف الأندلستتتتتتتي ) (85

 .2011بيروت، -وراجعه: هيثم خليفة الط يمي، المكتبة العصرية، )د.ط(، صيدا
ه(، تحقيق: عبد الستتتتلام هارون، 180الكتاب، ستتتتيبويه، أبو بشتتتتر عمرو بن عثمان )ت (86

 .1988، (، القاهرة3مكتبة الخانجي، ط)
الكشتتتتتتاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشتتتتتتري، أبو القاستتتتتتم  (87

 .2009(، 3ه(، تحقيق: خليل شيما، )د.ن(، ط)538جار الله محمود بن عمر )ت
ه(، 543كشتتتتتتف المشتتتتتتكلات، الباقولي، أبو الحستتتتتتن علي بن الحستتتتتتين الأصتتتتتتبهاني )ت (88

 ةة العربية، دمشق، )د.ت(.تحقيق: محمد الدالي، مطبوعات مجمع الل
الكشتتتتتتتتف عن وجوه القراءات الستتتتتتتتبع وعللها وحججها، القيستتتتتتتتي، أبو محمد مكي بن أبي  (89

 .1984(، 3ه(، تحقيق: محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط)437طالب )ت
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لستتتتتتتتتتتتان العرب، أبو الفضتتتتتتتتتتتتل، جمال الدين ابن منظور الأنصتتتتتتتتتتتتاري الرويفعى الإفريقى  (90
 .1993لبنان، -(، بيروت3هت(، دار صادر، ط)711)ت

لستتتتتان الميزان، ابن حجر العستتتتتقلاني، الحافظ شتتتتتهاب الدين أبي الفضتتتتتل أحمد بن علي   (91
 .1971لبنان، -، بيروت2ه(، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط852)ت

المحتستتتتتتتتتتتتتتتب في تبين وجوه شتتتتتتتتتتتتتتواذ القراءات والإيضتتتتتتتتتتتتتتتاح، ابن جني، أبو الفتح عثمان  (92
ي ناصتتتتتتتتتتف، وعبد الحليم النجار، دار ستتتتتتتتتتركين، )د.ط(، ه(، تحقيق: علي النجد392)ت

1986. 
ه(، 542المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، أبو محمد عبد الحق )ت (93

 دار ابن حزم، )د.ط(، )د.ت(.
ه(، 370مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه، أبو عبد الله الحسين)ت (94

 اهرة، )د.ت(.مكتبة المتنبي، )د.ط(، الق
 (، القاهرة، )د.ت(.7المدارس النحوية، شوقي ضيف، دار المعارف، ط) (95
اء، دار الشتتتتتؤون الثقافية،  (96 المدخل إلى كتاب ستتتتتيبويه وشتتتتتروحه، محمد عبد المطلب البك 

 .2001العراق، -(، بةداد1ط)
المذاهب النحوية في ضتتوء الدراستتات اللةوية الحديثة، مصتتطفى عبد العزيز الستتنجرجي،  (97

 .1986(، 1مكتبة الفيصلية، ط)ال
ه(، حققه وعلق 351مراتب النحويين، أبو الطيب عبدالواحد بن علي اللةوي الحلبي )ت (98

القاهرة، -عليه: محمد أبو الفضتتل إبراهيم، مكتبة نهضتتة مصتتر ومطبعتها، )د.ط(، الفجالة
 )د.ت(.

.ط(، مراحتتتتتتل تطور التتتتتتدرس النحوي، عبتتتتتتدالله الخثران، دار المعرفتتتتتتة الجتتتتتتام يتتتتتتة، )د (99
 .1993مصر،  -الإسكندرية

ه(، 769المستتتتتتتتتتتتتتاعد على تستتتتتتتتتتتتتتهيل الفوائد، ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله )ت (100
 .1980سورية، -تحقيق: محمد بركات، دار الفكر، )د.ط(، دمشق

ه(، تحقيق: 377المستتائل العستتكريات، الفارستتي، أبو علي الحستتن بن أحمد )ت (101
 علي جابر المنصوري، )د.ن(، )د.ط(، )د.ت(.

ه(، تحقيق: 377لمستتتتتائل المشتتتتتكلة، الفارستتتتتي، أبو علي الحستتتتتن بن أحمد )تا (102
 .2003لبنان،  -(، بيروت1يحيى مراد، دار الكتب العلمية، ط)
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ه(، 437مشتتتتتتتتتتتتكل إعراب القرآن، القيستتتتتتتتتتتتي، أبو محمد مكي بن أبي طالب )ت (103
 تحقيق: حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت.

ه(، تحقيق: 370محمد بن أحمد )ت معاني القراءات، الأزهري، أبو منصتتتتتتتتتتتتتتور (104
 .1991عيد دروي ، وعو  القوزي، )د.ن(، )د.ط(، 

ه(، 311معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، أبو إستتتتتتتتتتتتتتحاق إبراهيم بن الستتتتتتتتتتتتتتري )ت (105
 .1988لبنان، -(، بيروت1تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط)

ه(، 215دة )تمعاني القرآن، الأخف  الأوستتتتتتط، أبو الحستتتتتتن ستتتتتتعيد بن مستتتتتتع (106
 .1990(، القاهرة، 1تحقيق: هدي قراعة، مكتبة الخانجي، ط)

ه(، عتتتتالم الكتتتتتب، 207معتتتتاني القرآن، الفراء، أبو زكريتتتتاء يحي بن زيتتتتاد )ت (107
 .1983(، 3ط)
معجم الأدباء في عشتتتتتتتتتتتتتترين جزأ، ياقوت الحموي، شتتتتتتتتتتتتتتهاب الدين أبو عبد الله  (108

دار المتتتأمون، الطبعتتتة الأخيرة، ه(، راجعتتتته: وزارة المعتتتارف العموميتتتة، مطبعتتتة 626)ت
 القاهرة، )د.ت(.

مةني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشتتتتتتتتتتتتتتام، جمال الدين أبو محمد عبد الله  (109
 -ه(، تحقيق: محمد عبد الحميد، المكتبة العصتتتتتتترية، )د.ط(، صتتتتتتتيدا761بن يوستتتتتتتف)ت
 بيروت، )د.ت(.

عبد  المقرب، ابن عصتتتفور، أبو الحستتتن علي بن مؤمن )ت ه(، تحقيق: عادل (110
 .1998لبنان،  –(، بيروت1الموجود، دار الكتب العلمية، ط)

 .1994(، القاهرة، 7من أسرار اللةة، إبراهيم أنيا، مكتبة الأنجلو المصرية، ط) (111
ه(، دار 646منتهى الوصتتتتتول والأمل، ابن الحاجب، جمال الدين أبو عمرو عثمان )ت (112

 .1985لبنان، -الكتب العلمية، بيروت
ستتتتتتشتتتتتهاد بالحديث الشتتتتتريف، خديجة الحديثي، دار الرشتتتتتيد للنشتتتتتر، موقف النحاة من الا (113

 .1981( العراق، 265منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة دراسات )
ه(، تحقيق: عادل عبد 581نتائج الفكر في النحو، أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي )ت (114

 .1992لبنان، -(، بيروت1الموجود، دار الكتب العلمية، ط)
الألباء في طبقات الأدباء، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري  نزهة (115

مصتتتر، -ه(، تحقيق: محمد أبو الفضتتتل إبراهيم، دار الفكر العربي، )د.ط(، القاهرة577)ت
1998. 
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النشتتتتتتتتتتتر في القراءات العشتتتتتتتتتتتر، ابن الجزري، شتتتتتتتتتتتما الدين أبي الخير محمد بن محمد  (116
 الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، )د.ط(، )د.ت(. ه(، تحقيق: علي محمد833)ت
همع الهوامع في شتتتتتتتترح جمع الجوامع، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الستتتتتتتتيوطي  (117

ه(، تحقيق: أحمد شما الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 911)ت
 .1998لبنان، -(، بيروت1ط)
أبو ال باس شما الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  (118

لبنان، -ه(، تحقيق: إحستتتتتتتتتتتتتتتان عباس، دار صتتتتتتتتتتتتتتتادر، )د.ط(، بيروت681بن خلكان )ت
1970. 
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 الفهارس الفنية:

 فهرس الآيات القرآنية. 
 فهرس الأمثال والأقوال المأثورة. 
 فهرس الشعر. 
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 فهرس الآيات القرآنية
م رق الآية القرآنية المسلسل

 الآية
 الصفحة

 البقرة
1  َفِيهِ هُۛدًى لِ لْمُتَّقِين 2 281 
2  ْسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُم 6 248 
3 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا 17 203 
4  ِمَاء   19 263أَوْ كَصَيِ بٍ مِنَ السَّ
5  ُوضَةمَثَلًا مَّا بَع 26 123/124 
6 يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا 26 280 
7  َلَا فَارٌِ  وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِك 68 266 
8 ارَأْتُمْ فِيهَا   72 289فَادَّ
9 فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا 102 224 

10  َمَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَك 145 244 
11  ِالَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ  وَالْفُلْك 164 267 
12  َََّّفَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا الل 198 260 
13  ِوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض 222 278 
14  ْرْ عَنْكُمْ سَيِ تَاتِكُم   271 129وَيُكَفِ 

 آل عمران
15  ٌمِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَات 7 282 
16  ُثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُون 59 225 
17 لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَيُعَلِ مُه 59 226 
18  ٍوَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثَاقَ النَّبِيِ ينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِ ن كِتَاب

 وَحِكْمَةٍ 
81 241 

19  ُوَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوه 116 233 
20  َّا يَعْلَمِ اللََُّّ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ وَلَم

ابِرِينَ   الصَّ
142 38/163 
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21  َوَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْت 143 288 
22  ْتْهُم نكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أهََمَّ   154 220يَةْشَىَٰ طَائِفَةً مِ 
23 فبما رحمةٍ من الله 159 51/93/144/212/215 

 النساء
24 وَاتَّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَام 1 213/291 
25  ُدُس هِ السُّ   10 276فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَِ ُمِ 
26 وَحَسُنَ أُولتِكَ رَفِيقًا 69 256 
27  ْفَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ  لَّكُم 91 256/258 
28  ْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوتا مُبِينًاإِنَّ ال 101 256 
29 إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا 117 270 
30  ْفَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُم 155 51/212 
31  َلَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُون

كَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْ 
كَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِالِله وَالْيَوْمِ  لَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّ الصَّ

 الْآخِر

162 144/214 

 المائدة
32 فبما نقضِهم ميثاقَهم 13 97 
33  ْمَرْجِعُكُم ِ   48 278إِلَى اللََّّ
34  ٍأَذِلَّة 54 317 
35  ِتْاَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ لَب 62 126 
36  َابِتُون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّ

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ  وَالنَّصَارَىَٰ مَنْ آمَنَ بِاللهَّ
 صَالِحًا

69 141 

37  ابِتون   69 51والص 
38  ٌوَحَسِبُوا أَنْ لا تَكُونُ فِتْنَة 71 42/146 
39  نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّ

 مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
73 232 
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40  ُوَمَنْ عَادَ فَيَنْتقمُ اُلله مِنْه 95 130 
 الأنعام

41  َيَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِ بُ بِضيَاتِ رَبِ نَا وَنَكُونُ مِن
 ؤْمِنِينَ الْمُ 

27 39/164 

42 يَا صَالِحُ ايتِنَا 71 43/172 
43  ُوَلَهُ الْمُلْك 73 281 
44 أتحاجُّونِي 80 42/269 
45 وما يُشْعِرُكم أن ها 109 38/178 
46  ْوَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِم

 شُرَكاؤُهُمْ 
137 216 

47  َامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ تَم 154 123 
48  ٌوَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَك 155 127 
49 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 160 206 

 الأعراف
50 وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا 20 258 
51  َهل لنا من شفعاء 53 131 
52  َالِحُ ائْتِنَايَا ص 77 271 
53 إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا 113 125 
54  ٍوَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَة 132 229 
55  َسَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُون 193 231 

 الأنفال
56 مُرْدِفِين 9 275 
57  ْبَيِ نَةٍ  وَيَحْيَىَٰ مَنْ حَيَّ عَن 42 272 
58  َيَذَّكَّرُون 57 289 

 التوبة
59  ُأنَّ اللَََّّ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُه 3 189 
60  ََُّّفَقَدْ نَصَرَهُ الل 40 115/281 
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61  ِإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْن 40 281 
62  ُمَن يُحَادِدِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّه

 نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا
63 248 

63  َالتَّائِبُون 112 317 
 يونا

64  َرَبِ  الْعَالَمِين ِ   10 199وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للهَّ
65  َيَّن   24 285تْ حَتَّى إِذَا أَخَذَتْ الَأرُْ  زُخْرُفَهَا وَازَّ
66 إنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا 68 137 
67  ٍوَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء 71 207 
68  َبِضُرٍ  فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو ُ   107 232وَإِن يَمْسَسْكَ اللََّّ
69  َََّّفَاتَّبِعُونِيقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الل  107 233 
70  ُقَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْل 107 233 
71  ِوَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُةْنِيكُمُ الله مِن فَضْلِه 107 233 

 هود
72  ْمَرْجِعُكُم ِ   4 43إِلَى اللََّّ
73  ِرُونَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَاف 16 194 
74 لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 43 159/174 
75 مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه 50/61/84 131 
76  ْوَإِنْ كُلات لَمَّا لَيوَفِ ينَّهُمْ رَبُّكَ أعَْمَالَهُم 111 304 

 يوسف
77  ٍوَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْا 20 280 
78  ِؤْيَا تَعْبُرُونَ إِن كُنتُمْ ل   43 200لرُّ

 الرعد
79  هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي

 الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ 
16 249 

 النحل
80  ُكُن فَيَكُون 40 40 
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81  مَا لَا ِ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا  وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللََّّ
مَاوَاتِ  نَ السَّ  وَالْأَرِْ  شَيْتًامِ 

73 102/255 

82  ۚ ِبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيه إِنَّمَا جُعِلَ السَّ
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

124 245 

 الإسراء
83  َوَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَة 59 317 
84  لاً إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِ نا لَمَفْعُو 108 145 
85 قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِ ي 100 246 
86 أَيتا مَّا تَدْعُوا 110 228 

 الكهف
87  َالَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَاب 1 381 
88  ُقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُه 37 381 
89  ُيْطَانُ وَمَا أَنسَانِيه   63 382إِلاَّ الشَّ
90  إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِ ي

 أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِ ن جَنَّتِكَ 
139-140 233 

 مريم
91 كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ الله رَبِ ي 35 35 
92  َلَتِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّك 46 232 
93  َّلَنَنزِعَنَّ مِن كُلِ  شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ ثم  69 39/139 
94  مَاوَاتِ وَالَأرِْ  إِلا آتِي إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّ

 الرَّحْمَنِ عَبْدًا
93 259 

 طه
95  ْأَفَلَا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُم

 ضَرتا وَلَا نَفْعًا
89 234 

96  َلا مِساس 97 268 
97  الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

 يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا
112 233 
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98  ُإِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأ
 فِيهَا وَلَا تَضْحَى

118-119 188 

 الأنبياء
99  َوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواوَأ   3 133سَرُّ

100  َأَفَإِن مِ تَّ فَهُمُ الْخَالِدُون 34 237 
 الحج

101  ُلِ نُبَيِ نَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء 5 227 
102  ُمَاءِ مَاءً فَتُصْبِح أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ أَنزَلَ مِنَ السَّ

 ُ  مُخْضَرَّةً الْأَرْ 
63 226 

103  ََُّّلِكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدَهَا الل قُلْ أَفَأُنَبِ تُكُمْ بِشَرٍ  مِنْ ذََٰ
 الَّذِينَ كَفَرُوا

72 133 

 المؤمنون 
104 مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه 23/ 32 130 
105  ِظَامًاأَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَع 35 194 
106  ْتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم ذِهِ أُمَّ وإِنَّ هََٰ

 فَاعْبُدُونِ 
52 38/191 

107  َوَالَّذِينَ هُم بِضيَاتِ رَبِ هِمْ يُؤْمِنُون 58 277 
 النور

108  ََِّّأَنَّ غَضَبَ الل 9 143 
 الشعراء

109  ْعَالَمِينَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِ  ال 16 257 
110  فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون 119 267 

 النمل
111  ِنُودِي أَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّار 8 143 
112  ُإِنَّهُ أَنَا اللََُّّ الْعَزِيزُ الْحَكِيم 9 280 
113  َقَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَك 47 285 
114 رَدِفَ لَكُم 72 200 
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115  َأَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُون 84 249 
116  ِيِ تَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّار   90 233وَمَنْ جَاءَ بِالسَّ

 الروم
117  ُالْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْد ِ   4 201للهَّ
118  ُمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا ه مْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِ تَةٌ بِمَا قَدَّ

 يَقْنَطُونَ 
36 231 

119  َلَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُون 51 244 
 لقمان

120  ٌوَلَوْ أنَّما في الأرِْ  مِنْ شَجَرَةٍ أقْلام 27 247 
 السجدة

121   ِالم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَب
 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ  الْعَالَمِينَ 

3 248 

122  ِتَتَجَافَىَٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع 16 288 
 الأحزاب

123   ِإِنَّ اللَََّّ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي 56 142 
124  لتن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم

 مر 
60 243 

125  وَقُتِ لُواْ تَقْتِيلًا 61 285 
 فاطر

126  َلَيْهِمْ فَيَمُوتُوالا يُقْضى ع 36 249/250 
 يا

127  ْنَ الْقُرُونِ أَنَّهُم أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلَهُم مِ 
 إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ 

31 192 

128  أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون 82 226 
 الصافات

129  ْرًا مِنَ وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِك
لِينَ   الْأَوَّ

167 145 
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 ص
130  ٍوَّلَاتَ حِينَ مَنَاص 3 132 

 الزمر
131  ُتِكَ هُم قَ بِهِ أُولََٰ دْقِ وَصَدَّ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِ 

 الْمُتَّقُونَ 
33 203 

 غافر
132  َكُن فيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يُجَادِلُون 68 226 

 فصلت
133  ْمَاءِ ثُمَّ اس   11 265تَوَىَٰ إِلَى السَّ
134  ْوَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُم 17 317 
135 تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا 30 288 

 الزخرف
136 وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 35 243 

 الدخان
137  ُخُذُوهُ فَاعْتِلُوه 47 281 

 الأحقاف
138  ِوَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيه 26 136 
139 على أن يحيي الموتى 33 117/273 
140  ٌلَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ۚ بَلَاغ 35 133 

 الفتح
141  َََّّعَاهَدَ عَلَيْهُ الل 10 281 

 النجم
142  َتَ وَالْعُزَّى أَفَر   19 269أَيْتُمُ اللاَّ
143 وأنْ لَيْاَ لِلِإنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى 39 143 

 الحشر
144  ًلأنَْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَة 13 125 
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145 فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا 17 194 
 الصف

146  َآمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىَٰ تِجَارَةٍ  يَا أَيُّهَا الَّذِين
ِ وَرَسُولِهِ  تُنجِيكُم مِ نْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهَّ

ِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ   وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللََّّ

10-11 238 

 المنافقون 
147  َالِحِين نَ الصَّ قَ وَأَكُن مِ  دَّ   10 239فَأَصَّ

 رالقم
148  ْعًا أَبْصَارُهُم   7 253خُشَّ
149 كِر   15 286مُدَّ

 الرحمن
150  ٍذَوَاتَا أَفْنَان 48 246 

 الواقعة
151  َوَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَك

 مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ 
90-91 236 

 التةابن
152 وَإِلَيْهِ الْمَصِير 3 281 

 الملك
153  ٍإِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُور 20 136/197 

 القلم
154 خَاشِعَةً أَبْصَارُهم 43 253 
155 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا 46 249 

 الحاقة
156  ُخُذُوهُ فَةُلُّوه 30 282 
157 وما منكم من أحدٍ عنه حاجزين 43 29 
158  َنْ أ   47 132حَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فَمَا مِنكُم مِ 
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 المعارج
159  ْرُونَهُم   10-11 257وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّ

 نوح
160 مما خطيتاتهم 25 51/93/212 

 الجن
161 أَحَدًا ِ ِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََّّ   18 31/192وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهَّ

 المزمل
162  َّيْلَ إِلاَّ قَلِيلًا قُمِ الل 2 285 
163  ٍأَوْ مُتَحَيِ زًا إِلَىَٰ فِتَة 2 284 
164  ِمَاءُ مُنفَطِرٌ بِه   18 264السَّ
165 علمَ أنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى 20 143 

 القيامة
166  ُّأَيْنَ الْمَفَر 10 279 

 المرسلات
167  ْوَإِذَا الرُّسُلُ أُقِ تَت 11 282 
168  ذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُون   35 221هََٰ

 الانفطار
169  ْمَاءُ انْفَطَرَت   1 230إِذَا السَّ

 الانشقاق
170  ْمَاءُ انْشَقَّت   1 40/211/230إِذَا السَّ

 البروج
171  ُإِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيد 13 280 

 الطارق 
172  ٌإِنْ كُلُّ نَفْاٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ 4 137/144 

 البلد
173  ٍأوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَة 14-15 254 
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 الليل
174 وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالأولَى 13 125/188 

 الضحى
175 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى 5 125 

 القدر
176  ِحَتَّى مَطْلِعِ الْفَجْر 4 279 
177 وحُ فِيهَا   4 288تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ

 قري 
178  ٍ ْيلَافِ قُرَي   1 30/191لِإِ

 الكافرون 
179 لِيَ دِين 6 120 
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 فهرس الأمثال والأقوال المأثورة

 الصفحة المثل والقول المأثور مسلسل
 31 طيب منه رطباأهذا بسرا  1
 62/301 إنْ لا صالحٍ فطالِحٍ  2
 82 طاب الخشكنان 3
 107 اجتمعتِ أهل اليمامة 4
 117 قد كان من مطر وكان من حديث 5
هذا تأب ط شر ا قد جاء ورأيت تأب ط شر ا، ومررت بتأب ط  6

 شرا، وهذا برق نحره، ورأيت برق نحره ومررت ببرق 
203 

 276 حالهماقد وضعا ر  7
 277 أَدَمَ يَأدَم أَدَمَة 8
 54 عَسى الْةُوَيْرُ أبْؤُسًا 9
 54 حَيْص بَيْصَ  10
 55 أيادِي سَبَا 11
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 فهرس الأشعار
 الصفحة القائل البحر القافية المسلسل

 112 الحارث بن حلزة الخفيف الَأعْدَاءُ  1
 187 أبو النجم الطويل شوائِهِ  2
 142-52 ضابئ بن الحارث الطويل لةَرِيبُ  3
 229 لراجز من بني طهية الرجز حب ا 4
 204 ل سدي الطويل تحلب 5
 292-214 مجهول القائل البسيط عَجَبِ  6
 202 يزيد بن الصعق الوافر الفُراتِ  7
 205 طرفة بن العبد الطويل مُخْلِدِي 8
 217 مجهول القائل مجزوء الكامل مَزَادَةَ  9
 292 ابن مالك الرجز مثبتا 10
 67-50 عمر بن أبي ربيعة السريع لَمْ أحْجُجِ  11
 51/212/215 قائلمجهول ال البسيط الفراريجِ  12
 204 للعجاج الرجز أَنهَجا 13
 224 المةيرة بن حبناء الوافر فأَستَرِيحَا 14
 145 عاتكة بن زيد الكامل المتعمد 15
 46 مجهول القائل الوافر صبرِ  16
 159 سالم بن دارة البسيط ارِ مِن ع 17
 176 عامر بن الحارث الرجز الِْ ياُ  18
 46 دريد بن الصمة الطويل أجْزَعا 19
 159 عمر بن شأس الجاهلي الطويل أَشْنعًا 20
 235 الراعي النميري  الطويل فَتَسَرَّعا 21
 50 الفرزدق الطويل مزعف/ومُرْهِفُ  22
 49/257 المفضل النكري  الرمل فَريقٌ  23
 190 بشر بن أبي خازم الوافر شِقَاقِ  24
 47 أسامة بن الحارث الهذلي المتقارب الضابط 25
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 47 الأعشى البسيط الحِيَلُ  26
 49/52 مجهول القائل الكامل مبذولاً  27
 34/50 جرير الكامل الباطِلِ  28
 58/99 للنجاشي الحارثي الطويل فَضْلِ  29
 199 عشىالأ البسيط وَيَنْتَعِلُ  30
 217 مجهول المؤلف الطويل بعَسِتيلِ  31
 230 امرؤ القيا الطويل يَفْعَتلِ  32
 262 امرؤ القيا الطويل عالي 33
راغِمِ  34  38/47/136 الفرزدق الطويل الضَّ
 47 النابةة الجعدي الطويل الكريمُ  35
 134 عبيد الله بن قيا الرقيات الطويل وَحَميمُ  36
 247 العو ام بن عبد عمرو يلالطو  وأزنما 37
 255 المرار بن منقذ التميمي الوافر الْمَقِيلِ  38
 179 يكرب عمرو بن معد الوافر الفَرْقدانِ  39
 184 جرير بن عطية البسيط تَحْنانا 40
 49 مجهول القائل الطويل غُرابُها 41
 181 لبيد بن ربيعة الكامل سِهامُها 42
 185 بن عزة كثير الطويل أَقِيلُها 43
 257 بن العجاج رؤبة الرجز صديقِها 44
 183 أبو بكر العنبري  الوافر نَبِ تينِي 45
سحيم عبد بني  الطويل ناهِيا 46

 الحسحاس
116 

 247 عدي بن زيد ال بادي الرمل اعتِصاري  47
 259 المهلهل بن ربيعة الخفيف الأوَاقِي 48

 


